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احذروا: هيكل سليمان يتبلور
عبد الباري عطوان

آلاف الفلســطينيين المرابطين سيتدفقون اليوم من مختلف الاراضي المحتل الى 
مدينــة القدس لنصرة المســجد الاقصى، ولمؤازرة المعتكفين فيه، وكســر الحصار 

المفروض عليه من قبل القوات الاسرائيلية طوال الايام الخمسة الماضية.
الفلسطينيون الذين يقومون بهذه المهمة الاخلاقية والدينية، ويتحدون جبروت 
الاحتلال وآلته القمعية الجبارة، يفعلون ذلك نيابة عن مليار ونصف مليار مســلم 

ينتشرون في مختلف قارات العالم.
لا يملكــون الصواريخ، ولا الدبابات، ولا الطائرات، ولا حتى البنادق، ويدركون 
جيــدا انهم يخوضــون معركة غير متكافئــة، مع عدو مدجج بالاســلحة الحديثة، 
ومع ذلك لا يترددون لحظة واحدة في خوض المواجهة بصدورهم العارية، الا من 
الايمان والعزيمة القوية المترســخة بضرورة الدفاع عن مقدساتهم، والشهادة من 

اجل حمايتها، وتكريس عروبتها واسلاميتها.
المرابطون في الارض المحتلة يقومون بواجبهم، وينتصرون لضميرهم وقلوبهم 
المؤمنــة، وهم على دراية عميقة بالمخططات الاســرائيلية لتهويد مدينتهم، وتدمير 

اقصاهم، وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه.
في مطلع هذا القرن وبعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد، وصل اسماعيل جيم، 
وزيــر الخارجية التركي في حينها، الى مطار غزة، طالبا اللقاء على وجه الســرعة 
بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لانه يحمل رسالة على درجة كبيرة من 

الاهمية لا تحتمل التأخير.
الرئيس عرفات رحّب بضيفه التركي الترحيب اللائق، فقد كان يقدّر دائما حجم 
تركيا وتاريخها واهميتها الاستراتيجية كدولة اسلامية وريثة الخلافة الاسلامية، 
تضم شــعبا يحمل في اعماقه غضبا عارما تجاه المؤامرة الاسرائيلية، فهؤلاء هم 
احفاد الســلطان عبد الحميد الذي طرد وفد الحركة الصهيونية من مجلسه عندما 

حاولوا رشوته وحكومته من اجل القبول بدولة يهودية في فلسطين.
الضيف التركي طلب لقاء مغلقا مع الرئيس الفلســطيني لا يحضره الا المترجم. 
فمــا كان مــن الاخير الا ان لبى طلبه فورا، وطلب من احــد وزرائه (فريح ابو مدين 
وزير العدل) ان يكون هذا المترجم، رغم ان لغته الانكليزية ليســت افضل كثيرا من 

لغة رئيسه، ولكنه اراد ان يكون شاهدا على التاريخ.
السيد جيم قال للرئيس عرفات انه يحمل اليه عرضا بإقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة، مرفوقا بمساعدات مالية سخية، وباعـــتراف دولي شــامل من امريكا 
والــدول الكــبرى، وحــل القضــايا المعلقة بما فيهــا قضايــا اللاجئــين والقــدس 
والمســتوطــنات، شــريطــة ان يوافـــق الرئيس الفلســــطيني علــى اقامة كنيس 
يهــودي صغير في باحة المســجد الاقصى، وليــس مهما لمن تكون الســيادة لهذا 
الكنيــس، او اي علــم يرفــع عليه، المهــم ان يقام الكنيــس، وان يطلــق عليه «هيكل 

سليمان».
٭ ٭ ٭

الرئيــس الراحــل بفطرتــه ونظرتــه الثاقبة حول هذه المســألة، فاجــأ الضيف 
التركي بابتســامة عريضة، مؤكدا له انه موافق كليا على العرض، فانشــرح صدر 
الوزير التركي، وهجــم على الرئيس عرفات يقبله، ولكنه قال ان هذه الموافقة على 
قيام هذا الكنيس مشــروطة بموافقة الشــعب التركي، فإذا وافق الشــعب التركي 
على الاقتراح فإنه ســينفذه فورا، اذهب الى هذا الشــعب التركي، مخاطبا الوزير، 

واستفتْه في الامر وانا سأطبق رغبته فورا.
كلام الرئيــس عرفات وقع كالصاعقة علــى الوزير التركي، فقــد امتقع وجهه، 
واندفع خارجا من المكتب متوســلا الرئيس عرفات ان ينســى الموضوع كليا، وان 

لا يتحدث مطلقا عن هذا العرض، واستقل طائرته عائدا الى انقرة.
بنيامــين نتنياهــو وحكومتــه اليمينيــة المتطرفة تريد بنــاء هــذا الكنيس، على 
انقاض المســجد الاقصــى، فهي تقوّض اساســاته ببناء الانفاق تحته، وترســل 
المتطرفين اليهود الى باحته من حين لآخر، لجعل هذه الاقتحامات طبيعية يتقبلها 
الفلسطينيون كأمر واقع، تماما مثلما فرضوا التطبيع والمستوطنات والمفاوضات 

العبثية، والسلام الاقتصادي.
اجندة نتنياهو واضحة: اولا: التوســع في الاســتيطان وقد فرضه على امريكا 
والســلطة التي اســتأنفت المفاوضــات معه، والتقاه رئيســها تحــت خيمة القمة 
الثلاثية. وثانيا: فرض الاعتراف باسرائيل دولة يهودية، وقد حقق اختراقا كبيرا 
بدفع الرئيس الامريكي باراك اوباما للقبول بهذه الحقيقة عندما اشار اليها الاخير 
في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة. وثالثا تهويد القدس واقامة الهيكل 
المزعوم، وقد حقق الشق الاول بخنق المدينة بكتل استيطانية وتدمير بيوت اهلها، 
وجعل اليهود اغلبية مطلقة فيها، وها هو يسعى حاليا لتحقيق الشطر الثاني، اي 

بناء الكنيس اليهودي وتدمير الاقصى.
اليــوم يجــب ان يكون بداية تحــرك عربي واســلامي مكثف لنصــرة المرابطين 
المتصدين لهذا المشــروع الخبيث، فإما ان تبعث الشعوب العربية رسالة تضامنية 
واضحة الى العالم بأسره تعكس استعدادها للدفاع عن مقدساتها، والا فإن علينا 
ان نتوقع خســارة اولى القبلتين وثالث الحرمين، تماما مثلما خســرنا فلســطين، 

والحرم الابراهيمي، والكرامتين العربية والاسلامية في ارض الرباط.
نخاطب الشــعوب لأننا يئســنا مــن هذه الانظمة بعــد ان تأكد عمالــة معظمها، 
ورضوخها الكامل للاملاءات الاسرائيلية والامريكية، وانعدام اي نخوة او كرامة 
لدى الغالبية الســاحقة من المســؤولين فيها مــن رأس الهرم الى قمتــه. فهؤلاء لا 
يريدون ان يلقوا مصير الراحل ياســر عرفات، ولا يتطلعون للشــهادة مثله ومثل 

سبعة آلاف فلسطيني استشهدوا منذ اندلاع الانتفاضة الاولى.
٭ ٭ ٭

ان مؤامــرة الصمت التي تشــارك فيها الانظمة العربية، لا تقــل اجراما في حق 
القدس المحتلة عما يقوم به اليهود المتطرفون والجيش الاســرائيلي الذي يدعمهم 

من اعتداءات واقتحامات لباحة الحرم الشريف.
لولا اننا نعرف الواقع المر والمخجل للسياســة العربية لقلنا ان مشهد استباحة 
الاقصى يســتحق من القيادة المصرية اكثر من «اصدار التوجيهات الى الخارجية 
والاجهــزة المعنية بســرعة التدخــل لتهدئة الاوضــاع في المســجد الاقصى» كما 

بشرتنا الصحف المصرية بالأمس.
توقعنا ان نسمع او نرى موقفا قويا من القمة السورية ـ السعودية التي اختتمت 
اعمالهــا أمس، ووصفها وزير الاعلام الســعودي بأنها قمــة تاريخية، ولكن يبدو 
ان خادم الحرمين الشــريفين منشــغل بتشــكيل حكومة لبنانية اكثر من انشغاله 

بالقدس المحتلة.
حتى العاهل الاردني الراعي الرسمي للصخرة المشرّفة الذي تكفّل والده بترميم 
قبتها، على نفقته الخاصة، اقتصرت ردة فعله على استدعاء وزير خارجيته للقائم 

بالأعمال الاسرائيلي في عمان، لابلاغه باحتجاج رسمي قوي اللهجة.
اما رئيس لجنة القدس، العاهل المغربي محمد الســادس، فلم نســمع منه شيئا 

حتى الان.
لا نطالــب بتحريــك الجيوش، فهذا شــرف لم نعــد نقترب منــه، ولكننا نطالب 
بخطوات عملية، مثل اغلاق الســفارات الاســرائيلية، والتحرك بقوة لدى الحليف 
الامريكي، الذي خضنا جميع حروبه في افغانســتان والعراق. فهل هذا كثير على 

القدس واقصاها وقبة صخرتها؟
نعتــرف، وبكل ألم وحســرة، ان الكنيــس اليهودي قد يقام قريبــا، واقرب مما 
نتصــور في باحة المســجد الاقصــى، او على انقاضه، طالما اســتمر هــذا الوضع 

العربي المخجل.

اربع جامعات بدأت تطبيق قرار منع دخول الطالبات المنقبات
مصر: استمرار الجدل حول ارتداء النقاب بعد تراجع جزئي لشيخ الازهر 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أمس الخميس 
إجتماعاً تاريخياً برئاســة الدكتور محمد ســيد طنطاوي 
شيخ الأزهر من أجل حسم قضية حظر النقاب التي باتت 
الشــغل الشــاغل لقطاع عريض في القاهــرة والعديد من 

العواصم العربية والإسلامية.
ولم يســمح للصحافيين بحضــور الإجتماع أو توجيه 
أي سؤال لشــيخ الأزهر الذي خرج أمام الفضائيات وقد 

بدا عليه التوتر.
وألقى طنطــاوي بيانا أكد خلالــه أن جماهير الفقهاء 
وعلــى رأســهم الأئمة الأربعة أكــدوا علــى أن وجه المرأة 

وكفيها ليست بعورة.
واســتعان طنطــاوي الــذي يتعــرض لهجوم واســع 

مــن قبل الشــارع الســلفي إلــى حكم صادر عــن المحكمة 
الدســتورية العليــا عــام 1996 والمقيــد بجــدول المحكمة 
بتاريــخ 18 ايار/مايــو من نفس العام والــذي أقر بصحة 
قرار المجلس الأعلى لجامعة الأزهر منع الفتيات من إرتداء 

النقاب داخل فصول الدراسة.
وعليه قرر شــيخ الأزهر ما يلي بنــاء على قرار المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية:
1) منع إستخدام النقاب نهائياً داخل المدارس والمعاهد 

التي يقوم فيها بالتدريس الإناث دون الذكور.
2) منــح الحرية للطالبات  في المعاهــد التي بها رجال 

في إرتداء النقاب.
ومن المعــروف أن معاهد الفتيات ليس بها مدرســون 
حيث يقتصــر العمل بها على الإناث ولذلك يرى مراقبون 
أن شــيخ الأزهر أراد فقط أن يخفف مــن حجم الضغوط 

التي يتعرض لها مع إبقائه على الحظر لذلك الزي.
ووصــف هــؤلاء البيان بأنــه مضطرب  لأنــه لم يغلق 

الباب بل جعله موارباً أمام القائلين بوجوب النقاب.
ومع تفاقم الأزمة كشــفت مصادر عن أن جهات نافذة 
على رأســها أمانة السياســت بالحزب الحاكم هي التي 
تدفع بإتجاه إلغاء النقاب من أجل الترويج لجمال مبارك 

باعتباره مناهض الدولة الدينية ومؤســس الدولة المدنية 
وبذلك يســتطيع مشــروع التوريث ان يقابل بزخم ودعم 
من واشنطن وأوروبا ويستطيع مبارك الإبن مواجهة أي 

إعتراض خارجي على توليه رئاسة البلاد خلفاً لأبيه.
 وقــد بــدأت أربــع جامعــات  أمــس تطبيق قــرار منع 
الطالبــات المنقبات من دخول الحــرم الجامعي، مما أدى 
إلــى إجبار عدد من الطالبات على خلع النقاب أمام أبواب 

الحرم الجامعي كشرط أساسي للدخول.
ولــم تقــف الحــرب المعلنــة علــى النقاب علــى الحرم 
الجامعي، حيث شــهدت المدن الجامعيــة للطالبات حربا 
أشــد شراســة، حيث تم منع جميــع الطالبــات المنقبات 
من الســكن في المدينة الجامعية حتــى ولو كانت الطالبة 
حاصلــة علــى تقــديــر جيــد جــدا أو حتــى امتيــاز في 

الدراسة. 
وقــد تم تعميم منشــور علــى إدارات المــدن الجامعية 
بالجامعات المصرية بمنع تسكين أي طالبة منقبة، وطرد 
أي طالبــة يكتشــف أنها لجــأت للتحايل على قــرار منع 
النقــاب بخلعه عند الدخــول ثم ارتدائه مــرة أخرى، كما 
شــملت التعليمات الواردة في المنشــور منع الطالبات من 
إقامة الصلاة جماعة في أي وقت من الأوقات، وإلزام أي 

طالبة تريد الصلاة بأن تؤديها في حجرتها.
وقامت المشــرفات على المدن الجامعيــة بالتنبيه على 
الطالبات وتحذيرهن من أنه سيتم طردهن من السكن في 
المدينة إذا قمــن بإقامة الصلاة فــي جماعة، بحجة حظر 
التجمعات بأي شــكل من الأشــكال حتى لو كان الغرض 

من هذا التجمع هو الصلاة.
كما تم التنبيه على الطالبات بعدم تكرار ما كان يحدث 
فــي الأعوام الماضية مــن عقد حلقــات ودروس فقهية أو 
لقــراءة القــرآن. كما شــملت التحذيرات أيضــا حظر أية 
أنشــطة أو فعاليــات للتـــــنديــد بالمخطــط الصهيونــي 
لاقتحــام المســجد الأقصــى أو التضامــن مــع الشــعب 

الفلسطيني.
وكانت جامعة عين شمس التي يرأسها الدكتور أحمد 
زكــي بدر نجل وزيــر الداخلية الأســبق وجامعة القاهرة 
من أشــد الجامعات تطبيقا لهذه التعليمات، حيث تم منع 
جميــع الطالبات المنقبات من دخول المــدن الجامعية وتم 
الســماح فقط لمن اضطررن لخلع النقاب اســتجابة للأمر 
الواقع، خاصة وأن عددا كبيرا منهن من محافظات بعيدة 
وغيــر قــادرات على نفقــات تأجير ســكن بديــل للمدينة 

الجامعية. 

حماس دعت لمظاهرات دعما للقدس وتنديدا بعباس لسحبه تقرير غولدستون

التحضير ليوم غضب عربي دفاعا عن الاقصى
واسرائيل تفرض قيودا مشددة لمنع وصول المصلين 

واشنطن: تفكيك اكبر 
شبكة سرقة إلكترونية

 انطلقت من مصر
■ واشـنطن - يـو بـي اي: اعتقلـت 
السلطات الفدرالية الأمريكية 100 أمريكي 
ومصري يشـتبه بعلاقتهم بشـبكة دولية 
لسرقة وقرصنة الهويات تقول السلطات 
إنها أكبـر جريمة في الفضـاء الإلكتروني 

في التاريخ. 
وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية 
إلـى انه فـي كلمـة حـول جرائـم الفضاء 
فـي   «CYBERCRIMES» الإلكترونـي 
سـان فرانسيسـكو، أعلـن مديـر مكتـب 
آي»  بـي  «إف  الفـــدرالـي  التحقيقـات 
روبـرت مولـر، القبـض على أكثـر من 50 

شخصاً.
ونقلـت عـن مصادر، لـم تحددهـا، ان 
مـن بين المشـتبه بهم 53 أمريكيـاً معظمهم 
مقيمـون فـي جنـوب ولايـة كاليفورنيا، 
باستثناء أربعة أشخاص قال مسؤولون 
انهـم يقيمـون فـي نيفـادا و7 آخرين في 

كارولينا الشمالية.

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: اعلنت لجنة محامي نجلي الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس ياســر وطارق امس الخميس انهــا قررت رفع 
دعاوى على اشــخاص ومســؤولين ومؤسســات اعلامية بتهمة التشهير 

بهما.
ويأتي هذا القرار بعدما ذكرت وســائل اعلام ان الســلطة الفلســطينية 
قــررت ارجاء مناقشــة تقرير غولدســتون حول الهجوم الاســرائيلي على 
قطــاع غزة بناء علــى اتفاق مع اســرائيل من اجل منح شــركة الاتصالات 

الوطنية الفلسطينية التي يملكها نجلا عباس ترددات للعمل.
وقالــت اللجنــة فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه فــي رام الله انهــا بدأت 
بالاجــراءات القانونيــة لرفــع الدعاوى «ضــد كل من شــهر وحرض على 

شخصي ياسر وطارق عباس».
واكدت ان «الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام المختلفة حول وجود 
ملكية لياســر وطارق عباس في الشركة كاذبة ولا مصداقية لها، فلا صلة 

او علاقــة لهما بالشــركة الوطنية الفلســطينية (موبايل) مــن قريب او من 
بعيد».

وقال المحامي كريم شحادة «ســنقوم برفع دعاوى قضائية على جميع 
الاشــخاص والمؤسســات المختلفة التي قامت بالتشــهير ونشر الاكاذيب 

ضد موكلينا في وسائل الاعلام المختلفة».
واشــار الى «قضيــة مرفوعة لــدى المحكمة الاســرائيلية فــي القدس»، 
موضحا ان «المعلومات التي نشــرها التلفزيون الاسرائيلي مخالفة خطيرة 

للقانون وللمهنية الصحافية».
وقال المحامي احمد الصياد «ســنلاحق اي شــخص في اي مكان حول 
العالم ســواء كان في الداخل او في الخارج، وسنقاضي الجميع (...) لرد 

الاعتبار للسيدين ياسر وطارق عباس».
واكد ان «لجنة المحامين درســت القضية بشــكل جيد وارتأت اســتنادا 

أسس قانونية ادانة جميع المسؤولين عن التشهير».

متمردون حوثيون يعلنون سيطرتهم
على منطقة على الحدود اليمنية السعودية

الأسد والملك عبد الله يؤكدان على ان تشكيل 
حكومة وحدة وطنية حجر اساس لاستقرار لبنان

■ صنعاء ـ رويترز: قال متمردون حوثيون 
في شـمال اليمن إنهم سـيطروا على منطقة تقع 
على الحدود مع السـعودية بينمـا ألغت جماعة 
مسـاعدات تابعة للامم المتحدة قافلة إنسـانية 

عبر الحدود.
متأخـر  وقـت  فـي  للمتمرديـن  بيـان  وقـال 
الاربعـاء إن مواطنـين سـيطروا بالكامـل علـى 
مبـان حكوميـة فـي منطقـة منبـه. وأضـاف أن 
سـكانا محليـين انقلبوا على السـلطات بسـبب 

انتهاكات حقوقية.
وأصدر مصدر أمني حكومي بيانا قال فيه إن 
الجيش قتل 62 متمردا في إشـارة إلى الحوثيين 
بمحافظة صعـدة الجبلية حيث تعيـش غالبية 
الزيديـين الشـيعة الذيـن يمثلـون ثلـث تعداد 

السكان في اليمن البالغ 23 مليون نسمة.
ولـم يصـدر تعليق رسـمي علـى الوضع في 
منبه التي تقع بمحافظة صعدة على الحدود مع 

السعودية.
وتخشـى الولايات المتحدة والسعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم من أن يسـبب القتال في 
شـمالي اليمـن واشـتباكات الشـوارع المتكررة 

مـع الانفصاليـين فـي الجنـوب حالـة مـن عدم 
الاسـتقرار قـد يسـتغلها تنظيـم القاعدة لشـن 
هجمات في السعودية. وعادت القاعدة للظهور 
مـن جديد فـي اليمن خـلال العامـين المنصرمين 
وشـنت هجمات على أهـداف للحكومة وأخرى 

أجنبية.
شـمالي  فـي  الزيديـون  المتمـردون  ويقـول 
البـلاد إنهـم يتعرضـون لتمييـز ديني مـن قبل 
الاصوليين السـنة الذين اكتسـبوا قوة بسـبب 
علاقـات الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 

الوطيدة بالسعودية.
وقـررت المفوضيـة العليـا السـاميةللاجئين 
التابعـة لـلأمم المتخدة تأجيل قافلة مسـاعدات 
كان مـن المقـرر أن تنطلـق مـن السـعودية إلـى 
اليمن هذا الاسبوع. ولم يتضح ما إذا كان سبب 
التأجيـل هـو سـيطرة المتمرديـن علـى منطقـة 
منبه. وقال مسـؤول في المفوضيـة في الرياض 
إن القافلة التي كانت سـتنقل المسـاعدات لالفي 
شـخص عالقـين بالقـرب مـن الحـدود لا تـزال 
فـي انتظـار تصريحـات أمنية لها مـن الجانبين 

السعودي واليمني.  (تفاصيل ص 4)

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

أكد الرئيس السـوري بشـار الأسـد والعاهل 
السـعودي الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز على 
بالعلاقـات  للارتقـاء  العمـل  مواصلـة  أهميـة 
بـين البلديـن التي تصب فـي مصلحة شـعبيهما 
وشعوب العالمين العربي والإسلامي وشددا على 
وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان.
وقـال بيـان رئاسـي ان الجانبـين اتفقا خلال 
نتائـج  فيـه  أجمـلا  الخميـس  امـس  اجتمـاع 
محادثاتهمـا حيث تم التأكيد على «ضرورة وقف 
الاعتداءات المسـتمرة التي يتعرض لها الشـعب 
الاحتـلال  إجـراءات  ومواجهـة  الفلسـطيني 
الإسرائيلي لتهويد القدس وتوحيد جهود العرب 

والمسلمين لرفع الحصار عن المسجد الأقصى». 
التأكيـد علـى  أنـه جـرى  البيـان  ووأضـاف 
«أهميـة تعزيز التوافـق بين اللبنانيـين والبحث 
عـن نقاط التلاقي التي تخـدم مصلحة لبنان من 

خلال تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة باعتبارها 
حجر أسـاس لاسـتقرار لبنـان وتعزيـز وحدته 

وقوته ومنعته».
وبشـأن المسـتجدات في العراق أكد الجانبان 
«حرصهمـا على أمن واسـتقرار العراق ودعم كل 
ما من شـأنه الحفـاظ على وحدته أرضا وشـعبا 
وتحقيـق المصالحـة الوطنيـة كمدخـل أساسـي 

لبناء عراق مستقل حر ومزدهر». 
كما أكد الجانبان «التزامهما بمواصلة الجهود 
مـن أجـل تعزيز العمـل العربـي المشـترك وبناء 
تضامـن عربـي متين لخدمـة المصالـح والقضايا 
العربيـة والإسـلامية وعزمهمـا علـى التنسـيق 

والتشاور فيما بينهما لتحقيق ذلك».
وفـي مجال العلاقـات الثنائية جـرى الاتفاق 
على ضـرورة «انعقـاد اللجنـة العليا المشـتركة 
السـورية - السـعودية فـي أقـرب وقـت ممكـن 
وأهمية تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري من 
خلال فتح آفاق جديدة وتشـجيع رجال الأعمال 
في كلا البلدين على الاسـتثمار المتبادل للوصول 

بهذا التعاون الى ما يتطلع إليه الشعبان».
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

صبية فلسطينيون يرشقون بالحجارة قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس امس

القدس ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

قررت قوات الاحتلال الاسـرائيلي فرض 
قيود مشـددة على دخول الفلسـطينيين الى 
مدينـة القـدس المحتلـة اليـوم الجمعـة فـي 
محاولـة لمنع وصـول المصلين المسـلمين الى 

المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة.
وزيـر  ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وقالـت 
الامن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش قبل 
توصية الشـرطة بفرض قيود اليوم الجمعة 
علـى دخـول المصلـين الـى الحرم القدسـي. 
جاء ذلك فـي الوقت الذي دعـت فيه اللجنة 
المركزيـة لحركـة «فتـح» الـى إضـراب عـام 
فـي الأراضي الفلسـطينية «لنصـرة القدس 
الإسـرائيلية  الهجمـة  وجـه  فـي  العربيـة 
الاحتـلال  قـوات  وواصلـت  الشرسـة».  
حصارهـا  الخميـس  امـس  الاسـرائيلي 
علـى  الخامـس  لليـوم  الاقصـى  للمسـجد 
التوالي فيما لا يزال عشـرات مـن المواطنين 
الفلسطينيين معتكفين داخل المسجد تحسبا 
لقيـام جماعات يهوديـة باقتحامه. وتطالب 
بخـروج  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
المعتكفـين من داخل الاقصى كشـرط مسـبق 
لفك الحصار عن المسجد الا ان الفلسطينيين 

يرفضون ذلك المطلب الاسرائيلي.
واعلن مسـؤول ملف القدس بحركة فتح 
حاتم عبد القادر ان فك الحصار عن المسـجد 
الاقصـى المبـارك وحريـة وصـول المُصلـين 
اليه شـرطان لخروج المُعتكفين من الاقصى، 
مشـددا علـى ان الاعتـكاف شـريعة دينيـة 
اسـلامية وليسـت عمـلا مسـلحا، وان مـن 
حق المسـلمين الاعتـكاف بالاقصى وبسـائر 

المساجد للصلاة والتهجد وتلاوة القرآن.
ولم يسـمح خـلال الايام القليلـة الماضية 
بدخول الحرم الا للرجال المسـلمين في سـن 
الخمسـين فمـا فـوق، بينما لم تفـرض قيود 

على دخول النساء. 
وأدانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة «فتح» 
فـي بيان صحافي «الإجراءات الإسـرائيلية 
الخطيـرة التـي تسـتهدف المسـجد الأقصى 
والحرم القدسي الشريف وتستهدف بشكل 
أساسـي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

المسـتقلة».  وكان رئيـس الاتحـاد العالمـي 
لعلماء المسلمين الشـيخ يوسف القرضاوي 
دعـا في وقت سـابق إلى جعل يـوم الجمعة 
يومـا للاحتجاج فـي العالم الإسـلامي على 
اعتداءات القوات الإسـرائيلية على المسجد 

الأقصى ومحاصرتهم له.
وطالـب القرضاوي فـي كلمة لـه في مقر 
القاهـرة  فـي  المصريـة  الصحافيـين  نقابـة 
الاثنين الماضـي الدول العربية والإسـلامية 
«الهيئـات  بمخاطبـة  المسـاجد  وخطبـاء 
والمؤسسـات الدوليـة و(دول) العالـم الحر 
للنهوض بدورها لوقـف تلك التعديات على 

الحرم القدسي الشريف».
فـي  المسـلمين  الاخـوان  تنظيـم  وقـال 
مصـر انه سـيلبي الدعـوة ودعـا لمظاهرات 
تأييـد للاقصـى. كمـا دعـت حركـة حمـاس 
الشعب الفلسـطيني إلى جعل الجمعة «يوم 
دعمـاً  تظاهـرات  «تسـيير  وإلـى  غضـب»، 
للقدس والمسـجد الأقصـى، وتنديداً بموقف 
سـلطة عباس وفريق أوسـلو الذين تنكروا 
لدمـاء الشـهداء بحمايتهم مجرمـي الحرب 

الصهاينة من الإدانة والمحاكمة الدولية».
وشارك اكثر من الف فلسطيني الخميس 
فـي رام الله فـي مسـيرة تنديـدا بالاحداث 
الاخيرة في المسجد الاقصى وتأييدا لرئيس 

السلطة.
وردد المشـاركون فـي المسـيرة هتافـات 
مؤيدة لعباس، مؤكديـن «دعمهم وتأييدهم 
التحريـر  ومنظمـة  الفلسـطيني  للرئيـس 
والوحيـد  الشـرعي  الممثـل  الفلسـطينية، 
للشعب الفلسطيني في جميع اماكن وجوده 

في الوطن والشتات».
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
د. سـلام فياض أن «هنـاك الكثير من الجدل 
غولدسـتون  تقريـر  قضيـة  حـول  المحتـدم 
فـي السـاحة الفلسـطينية، وان الكثيـر مما 
قيـل ويقـال فـي هـذا الأمـر مبـرر ومفهوم، 
بـل ونقولـه نحـن جميعـاً وتقولـه القيادة 
الفلسـطينية بدءاً بالأخ الرئيـس أبو مازن. 
ولكن أيضاً هناك الكثير مما قيل ويقال حول 
هـذا الموضوع ما لا يمكـن اعتبـاره أو النظر 
اليه إلا تصيداً، مما قد يشكل بوابة للاطاحة 

بالمشروع الوطني وتدميره». 
(تفاصيل ص 5)

نجلا محمود عباس يقاضيان مؤسسات واشخاصا بتهمة التشهير
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■ واشـنطن ـ طهران ـ رويترز ـ يو بي اي: كشف مدير وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة «سـي أي أيه» ليـون بانيتا 
أنـه رغـم محاولات إيـران الحثيثـة لإبقـاء مفاعل قـم النووي، 
الـذي أعلنـت عنه مؤخـراً، طـوال مدة بنائـه أمراً سـرياً، إلا أن 
الوكالة عرفت عنه منذ ثلاث سـنوات بمسـاعدة الاسـتخبارات 

البريطانية والفرنسية.
ونقلت صحيفة «تايم» الامريكية عن بانيتا أنه أُبلغ عن مسألة 
مفاعل قم خلال فترة انتقال رئاسـة البيت الأبيض إلى الرئيس 

الامريكي باراك أوباما، أي في كانون الثاني (يناير) الفائت. 
وقال مدير «سـي آي إيه»، المُعين من قبـل أوباما، إن موضوع 
المحطة الإيرانية الجديدة «عرض في ذلك الوقت على أنه شـيء 
لا يعرفه أحد، منشـأة سـرية»، مضيفاً « لقد أنشئت على جبل»، 

مشيراً إلى أن هذا الأمر «يطرح علامات استفهام».
وقـال إن الاسـتخبارات حاولـت الحصـول علـى معلومـات 
إضافيـة حـول حقيقة ما يجري فـي تلك المنشـأة وقامت بتنفيذ 
الاسـتخبارات  سـاعدتهم  وقـد  المنطقـة،  فـي  سـرية  مهمـات 
البريطانيـة والفرنسـية التـي كانـت تعمـل أيضـاً علـى رصـد 

المنشأة.

وأشـار إلى أن منشـأة قم أثارت انتباه وكالات الاستخبارات 
الغربية بداية في العام 2006 عندما سجلت «سي أي ايه» أنشطة 
غيـر اعتياديـة على سـفح الجبـل في تلـك المنطقـة فالإيرانيون 
وضعـوا بطاريـة مضادة للطائـرات في المـكان الأمر الـذي كان 

مؤشراً واضحاً بأن شيئاً هاماً يُبنى هناك.
ولفتت الصحيفة إلى أن بانيتا لم يشـر أي نوع من العمليات 
السـرية اسـتخدمت أو كيف تمكنت الوكالة من الاسـتنتاج بأن 

منشأة قم هي نووية.
ونقلـت عن مسـؤولين مناهضين «للإرهاب» قولهـم فقط «إن 
معلوماتنـا بالاعتمـاد علـى مصـادر متعـددة نمـت إلـى مرحلة 
سـمحت لنـا فـي بدايـات هـذه السـنة لأن نتوصل إلـى نتيجة 

موثوقة بشكل كبير بأن ذلك الموقع هو منشأة نووية سرية».
وأشـارت «تايم» إلى أنه حتى فصل الربيع كان ما يزال هنالك 

شك حول ما الذي يتم إنشاؤه بالضبط على ذلك الجبل.
ونقلت عن مسـؤولين رفيعي المسـتوى فـي الإدارة الامريكية 
أن البيـت الأبيـض اعتبـر الكشـف عن منشـأة قم ورقـة نافعة 
فـي يده يمكـن أن يضعها على الطاولة عندمـا توافق إيران على 
التفـاوض مع القـوى السـت الأساسـية، أي الولايـات المتحدة 

والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقالت لو كان فشـل الإيرانيون بالدخول فـي المحادثات فإن 
أوباما كان ليكشف عن المنشأة السرية في خطابه أمام الجمعية 
العموميـة لـلأمم المتحـدة التـي عقـدت فـي أيلـول (سـبتمبر) 

الفائت.
وأشـارت إلـى أن الأوروبيين كانوا يدفعون إلـى الإعلان عن 
المنشـأة على الفور غيـر أن الامريكيين كانوا أكثـر حذراً، ولفتت 
إلـى قول أحـد مستشـاري الأمن والإرهـاب في باريـس رولاند 
جاكـوار «يظهـر أن الامريكيين باتوا أكثر صبـراً في الوقت الذي 
يمتلئ فيه ملفهم حـول إيران، في حين أن الأوروبيين يصبحون 
أكثـر تلهفاً للاهتمام بهذه المسـألة»، وبالتالـي فإن التحدي كان 

المحافظة على سرية هذه المعلومات. 
وقال بانيتا إنه أمر بالإعداد لعرض هذه المعلومات في الوقت 
الـذي تريد فيـه الإدارة الامريكية عرضها علـى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أو في حال تسرب للوكالة معلومات عن المنشأة، 
مشـيراً إلـى أن كل مـن الاسـتخبارات البريطانيـة والفرنسـية 

والإسرائيلية شاركوا في إعداد المعلومات التي ستعرض.
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين امريكيـين أن إيـران قررت 

الإفصاح عن المنشـأة فقط لدى اكتشـافها بأن المنشـأة اكتشفت 
علـى الرغم مـن أنه من غيـر الواضح كيف عـرف الإيرانيون أن 
واشـنطن تعـرف عـن المنشـأة، فقامـت طهـران عشـية اجتماع 
الجمعيـة العمومية للأمم المتحـدة في أيلول (سـبتمبر) الفائت 
بإرسـال رسـالة إلـى الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة تخبرها 

بوجود منشأة قم. 
وأضافـت أن بانيتا أرسـل في اليـوم التالي فريقـاً إلى مراكز 

الوكالة الدولية في فيينا لعرض المعلومات الموجودة لديهم.
مـن جهـة اخـرى ذكـر موقـع للإصلاحيـين الإيرانيـين علـى 
الإنترنت امـس الخميس أن محكمة أصدرت حكما بالإعدام على 
رجل شـارك في احتجاجات نظمتهـا المعارضة بعد إعلان نتائج 

الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران (يونيو).
وذكـر موقع (موجكامـب دوت كوم) في تقرير لم ينسـبه إلى 
مصدر معـين أن قاضيا أبلغ محمد رضا علـي زماني بالحكم يوم 
الإثنـين. وقـال الموقع إن علـي زماني عضو فـي جماعة مناصرة 

للملكية لكنه لم يذكر تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إليه.
وكانـت وكالـة «مهـر» شـبه الرسـمية للانبـاء قالـت في اب 
(اغسـطس) إن علي زماني متهم بمحاربة المؤسسـة الاسـلامية 

وبأنه عضو نشـط في رابطة ملكية «إرهابيـة» بجانب اتهامات 
أخرى. ولم يصدر بعد تعليق من السلطات على القضية.

ولـم تصدر مـن قبل تقاريـر عن أحـكام بالإعدام علـى أناس 
شـاركوا في المظاهـرات الضخمة التي اندلعت بعـد الانتخابات 
التي تقول المعارضة إنها زورت لصالح الرئيس المحافظ محمود 

أحمدي نجاد.
ويمكن استئناف مثل هذه الأحكام أمام محكمة أعلى بموجب 

القانون الإيراني.
وعلـي زماني واحد من أكثر من مئة محتج بينهم شـخصيات 
إصلاحيـة بـارزة متهمـين بالتحريض علـى الاضطرابـات التي 
اندلعـت بالشـوارع بعـد الانتخابـات ويواجهـون سلسـلة من 

المحاكمات الجماعية بدأت في اب (اغسطس).
ورفضـت السـلطات اتهامـات المعارضة بتزويـر الانتخابات 
وقالـت إن الاحتجاجات محاولة مدعومـة من الخارج لتقويض 

الجمهورية الاسلامية.
وأثارت انتخابات الرئاسـة أعمـق أزمة داخلية في إيران منذ 
الثورة الاسـلامية التي وقعت عام 1979 وأطاحت بالشاه الذي 

كان مدعوما من الولايات المتحدة. 

موقع للإصلاحيين الايرانيين: صدور حكم بالإعدام على أحد المحتجين 

صحيفة امريكية: «سي آي ايه» عرفت عن منشأة قم السرية قبل الكشف عنها بثلاث سنوات

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اعلـن فصيـلان اسـلاميان 
متمردان كانا يتواجهان منذ اسـبوع للسـيطرة على 
منطقة كيسـمايو في جنوب الصومـال، انهما توصلا 

الى اتفاق لوضع حد لاعمال العنف وحل خلافهما.
واعلـن الشـيخ حسـين فيدو المسـؤول فـي حركة 
الشباب في مؤتمر صحافي في مقديشو «بعد ايام من 
المفاوضات الشـاقة، توصل اخوة السلاح الى اتفاق 

يحل الخلاف الذي كان سبب المعارك في كيسمايو».
بحسـب  سـيحترمان،  المعسـكرين  «ان  واوضـح 
هذا الاتفـاق، الخلاصات التي سـتتوصل اليها لجنة 
المشـكلة  وسـتحل  الخـلاف،  اسـباب  فـي  سـتحقق 

بحسب الشريعة».
وعناصـر  الشـباب  حركـة  فـي  المقاتلـون  وكان 
ميليشيا الحزب الاسـلامي المتحالفون في مكافحتهم 
للحكومـة الصوماليـة الانتقاليـة، يتواجهـون منـذ 
اسـبوع في معارك عنيفة للسـيطرة على كيسـمايو، 
وهـي مدينـة سـاحلية جنـوب غـرب مقديشـو على 
المحيـط الهنـدي. واسـفرت المواجهـات عن عشـرات 

القتلى.
واكـد احد قـادة الحـزب الاسـلامي فـي العاصمة 

الشيخ محمد علي حصول الاتفاق.

وقال هذا المسـؤول الاسلامي «ان المحادثات كانت 
مثمرة واتفقنا على وضع حد لحمام الدم بين المقاتلين 
الاسـلاميين الذين يتمثـل هدفهم المشـترك في مقاتلة 

اعداء الله».
ويسـيطر الحزب الاسـلامي وحركة الشـباب معا 
على جنوب الصومال وقسـم كبير من وسـط البلاد. 
وفي ايار (مايو)، شـن الطرفان هجوما واسـعا على 

مقديشو ضد الحكومة الصومالية الانتقالية.
وتتشـكل حركة الشـباب من مجموعات اسـلامية 
تعلـن انتماءها الـى القاعـدة. اما الحزب الاسـلامي 
بقياد الشيخ حسن ضاهر اويس، فهو حركة سياسية 

اكثر هيكلية وتختلف مع الشباب في بعض الامور.
وينص اتفاق يعود الى سـيطرة الاسـلاميين على 
المدينـة فـي اب (اغسـطس) 2008، علـى ان تتولـى 
المجموعتـان ادارة كيسـمايو بصـورة دورية لسـتة 

اشهر.
الا ان الخلافـات تزايـدت مع ذلك على مر الاشـهر، 
حيـث رفضـت حركـة الشـباب اخيـرا تطبيـق هـذا 
الاتفـاق لتفـرض فـي 23 ايلـول (سـبتمبر) مجلـس 
ادارتهـا الخـاص على المدينـة والاحتفـاظ خصوصا 

باحتكار اهم الموارد التي يدرها مرفأ كيسمايو.

اتفاق بين الاسلاميين لوضع حد
لأعمال العنف في كيسمايو بالصومال

وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
امـس  ظهـر  بعـد  الافغانيـة  الداخليـة 
الخميـس ان الاعتداء الانتحـاري الذي 
نفذ صباحا امام سـفارة الهند في كابول 
ادى الـى مقتـل 17 شـخصا وجـرح 63 

اخرين.
وقال المتحدث باسـم الوزارة زمرائي 
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  بشـاري 
«17 شـخصا قتلـوا، بينهـم شـرطيان، 
و15 مدنيـا واصيـب 63 بجـروح، بينهم 

خمسون مدنيا و13 شرطيا».
ووقـع الاعتـداء صبـاح الخميس في 
سـاعة الـذروة عندمـا فجـر انتحـاري 
سيارته المفخخة امام السـفارة الهندية 

في كابول.
المتحـدث  بشـاري  زيمـاراي  وأكـد 
باسـم وزارة الداخلية، أن انتحاريا نفذ 

الهجوم بواسطة سيارة مفخخة. 
كما أشـار ضباط شـرطة آخـرون في 

موقـع الانفجـار إلـى أجـزاء مـن مركبة 
محطمـة كدليـل علـى أن الهجـوم وقـع 

بسيارة مفخخة. 
وقال مصدر في السفارة الهندية التي 
تقع بالقرب من وزارة الداخلية الافغانية 
إن القتلى لم يكن بينهم مواطنون هنود، 
إلا أن سـورا كان يحيـط بالسـفارة دمر 

وتهشمت نوافذ السفارة. 
ومـن جانبه، أدان الرئيـس الافغاني 
الانفجار، وقال بيان صادر عن مكتبه إن 
الرئيس يدين الهجوم الذي يعتبر «عملا 

إرهابيا يستهدف شعبنا البريء». 
إيـد  كاي  أدان  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
مبعوث الامم المتحدة للشؤون الافغانية 
الهجـوم أيضـا، بينمـا قالـت السـفارة 
الامريكيـة في كابول إنه «لا يوجد تبرير 

لهذا النوع من العنف الاهوج». 
وأعلنـت حركـة طالبان مسـؤوليتها 
عن الهجوم الانتحـاري الذي وقع امس 

السـفارة  مقـر  مـن  بالقـرب  الخميـس 
الأفغانيـة  العاصمـة  بوسـط  الهنديـة 

كابول. 
وذكرت طالبان في موقعها الالكتروني 
أن الهجـوم الذي نفـذه انتحاري يدعى 

خالد كان يستهدف السفارة الهندية. 
أسـفر  الهجـوم  أن  طالبـان  وذكـرت 
عن مقتل 35 شـخصا بينهم مسـؤولون 
بـارزون فـي السـفارة الهنديـة وجنود 
أفغـان وأجانب، إلا أنه مـن المعروف أن 
بيانـات طالبـان حـول أعـداد الضحايا 

غالبا ما تتسم بمبالغات كبيرة. 
وتشـهد كابول سلسـلة من الهجمات 
الشـهرين  مـدار  علـى  الانتحاريـة 

الماضيين. 
وكان أكثر من 50 مدنيا قتلوا وأصيب 
علـى  مشـابه  هجـوم  فـي  العشـرات 
السـفارة الهندية في تمـوز (يوليو) من 

العام الماضي. 

تفجير انتحاري يستهدف السفارة الهندية بكابول
ويسفر عن 17 قتيلا.. وطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم 

افغان ينتشلون جثث ضحايا التفجير في كابول امس

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل طفـل وعدد مـن المتمردين بيد 
القوات الافغانية وقوات حلف الشمال الاطلسي ليل الاربعاء 
الخميس اثناء عملية في ولاية لوغار (شـرق افغانسـتان)، 

وفق ما اعلن الحلف في بيان الخميس.
واوضح البيـان ان القوات المشـتركة الافغانية والدولية 
قتلت عرضا طفلا في عملية ليلية كانت تسـتهدف قياديا في 
حركـة طالبان ورجالـه في مقاطعة بولي علـم» وتمكنت من 
قتلهـم. وورد فـي البيان ايضا ان الجنـود «تعرضوا لاطلاق 

نار عنيف لدى وصولهم وردوا على النيران».
وافـاد الحلـف في البيـان انه بعد عـدد مـن «التحذيرات 
الشـفهية للتأكد من ان سكان المبنى الذي ارادوا اقتحامه قد 
اخلوه، بادر الجنود الى الهجوم وقتلوا عددا من المتمردين»، 

من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتابع «اثناء تفتيش المبنى، عثر الجنود على طفل اصيب 
اثناء تبادل اطلاق النار فأسعفوه ونقلوه برفقة والدته الى 
مستشـفى مجـاور. لكن الطفـل توفي في وقت لاحـق متأثرا 

بجروحه».
واعرب الناطق باسم حلف شمال الاطلسي واين شانكس 
عن «اسـفه الشديد لكل خسـارة في الارواح تقع، لا سيما ان 

كانت الضحية طفلا».
يذكـر ان عـدد القتلى من الجنود الاجانـب وصل الى 401 
منذ بداية العام وسـجل ارقاما قياسـية في الاشهر الاخيرة، 
فيما وسـعت طالبان نطـاق هجماتها الى كافـة انحاء البلد، 

حتى في المناطق التي كانت بمنأى عن اعمال العنف.
الخسـائر  يتكبـدون  والمدنيـين  الافغـان  الجنـود  ان  الا 
الاكبـر اذ اشـارت الامم المتحدة الـى مقتل نحـو 1500 مدني 
في الاشـهر الثمانيـة الاولى من السـنة، 23٪ منهم قتل بيد 
«القـوات المواليـة للحكومة» و68٪ منهم قتـل بيد «القوات 

المناهضة للحكومة».
وكانـت عمليـات القـوات الدوليـة، ولا سـيما الغـارات 
الجوية، اثارت حفيظة الشـعب الافغانـي والحكومة بعد ان 

ادت الى مقتل عدد كبير من المدنيين في السنوات الاخيرة.

مـن جهة اخرى كشـف نائب باكسـتاني سـابق وناشـط 
حقوقي عن أن أسـر العشـرات مـن قتلى تنظيـم القاعدة في 
باكسـتان وأفغانسـتان يسـعون إلـى العـودة إلـى بلادهم 

سواء كانت بلدانا عربية أو فرنسا أو الولايات المتحدة. 
وتعيـش معظـم هـذه الأسـر حاليـا فـي المناطـق القبلية 
المتاخمـة لأفغانسـتان والتـي تعـد مرتعـا خصبـا لمقاتلـي 

القاعدة وطالبان. 
وقال جواد إبراهيم براشـا الذي يمثـل حاليا أكبر أحزاب 
المعارضـة فـي باكسـتان ويترأس جماعـة «اللجنـة العالمية 
لإغاثة المعتقلـين» الحقوقية :»تلقيت اتصالات من 40 إلى 50 

أسرة ترغب جميعها في العودة إلى بلادها». 
وأضـاف لوكالة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» أن «معظم هذه 
الأسـر من دول عربية إلا أن لدينـا تقارير تقول إن من بينهم 

أمريكيين وفرنسيين». 
وأوضح أن من بينهم أرملة أردني كان يقاتل ضمن مقاتلي 
القاعدة ويدعى نصير بن أحمد بن صالح وقتل في مواجهات 

في أفغانستان قبل عام. 
وقال براشـا إن رجالا قبليين أرشـدوا الأرملة التي عرفها 
باسـمها الأول هيام إليه. ولديها خمسـة أطفـال : أربع بنات 

وطفل عمره عشرة أشهر. 
وتابـع براشـا :»لقـد أجرينا اتصـالا بالسـفارة الأردنية 
لإعـداد الوثائـق اللازمة للسـتة تمهيـدا لعودتهـم». وتقول 

هيام إن زوجها نصير كان أميرا أردنيا. 
وقـال متحـدث مـن السـفارة الأردنيـة فـي إسـلام آبـاد 
لــ»د.ب.أ» إن البعثة تلقـت اتصالا من السـيدة «التي قالت 

إنها أردنية». 
وأوضـح يـزن القيسـي :»سـنتأكد أولا مـن أوراقهـا ثـم 

سنتعامل مع القضية». 
وكان نصيـر قـد انتقـل بأسـرته إلـى المنطقـة القبلية في 
باكسـتان بعـد الغـزو الأمريكـي لأفغانسـتان فـي أعقـاب 
الهجمـات التي تعرضت لهـا الولايات المتحدة فـي 11 أيلول 

(سبتمبر) من عام 2001. 

عائلات قتلى القاعدة في باكستان وأفغانستان تطالب بالعودة إلى بلادها 

مقتل طفل وعدد من المتمردين من عملية لقوات الحلف الاطلسي في افغانستان
القوات الماليزية في حالة تأهب بسبب 
تهديدات لجماعة متشددة إندونيسية 

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: وضعـت قوات الامن الماليزية في حالة تأهب في أعقاب تهديد 
مـن قبل جماعة قومية إندونيسـية زعمت إنها ستشـن هجوما واسـعا على الماليزيين 

امس الخميس. 
وكانت جماعة «بينتينج ديموكراسـي راكيات» أو «بينديرا» قد قالت الشهر الماضي 
إنها جمعت أقواسـا وأسهما وسـيوفا ورماحا من الخيزران لشن غزو على ماليزيا ردا 

على جميع «الاخطاء» التي اقترفتها ماليزيا. 
وقالت وكالة بيرناما الرسـمية للانباء امس الخميس أنه تردد أن الجماعة حصلت 
على الدعم من أكثر من ألف إندونيسي لقضيتها «لقتل ماليزيين» في الثامن من تشرين 

الاول (أكتوبر). 
وبينما نفت السلطات الاندونيسية والماليزية التقرير ووصفته بأنه «كلام لا مغزى 

منه» لجماعة متشددة كثفت قوات الامن الماليزية دورياتها في مختلف أنحاء البلاد. 
وقـال نائـب وزيـر الداخليـة الماليـزي أبو سـيمان يوسـوب إنه لـن بتـم التعامل 

باستخفاف مع أي تهديد أمني على البلاد والشعب. 
وأضـاف «توضع قواتنا الامنيـة في حالة تأهب. فهي مسـتعدة لمواجهة التهديدات 

التي ربما تعترض طريقنا. إننا دائما نتوخى الحذر». 
وذكـرت الشـرطة بولاية سـاراواك بشـرق البلاد التـي تتاخـم إقليـم كاليمانتان 

الاندونيسي أن شرطة الحدود عززت اجراءاتها الأمنية. 
غيـر أن قـوات الامن في مختلـف أنحاء البلاد لـم تبلغ عن أي مؤشـرات عن وقوع 

عنف أو اضطرابات. 

لندن ـ «القدس العربي»:

ثمانيـة اعـوام مضـت علـى الحرب فـي افغانسـتان 
عندمـا اعلنـت ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش حربها على القاعدة بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 

2001 وحليفتها طالبان التي وفرت لها الملجأ الامن. 
وهي الحرب التي لم تسـتمر طويلا وادت الى خروج 
القاعـدة مـن الاراضي الافغانيـة وانهيار نظـام طالبان 
وحـل محلـه نظام اخـر صممتـه امريكا مـا زال الرئيس 
الحالـي حامد كـرزاي، يمثل صورته، ولـم تواجه ادارة 
بوش في الماضي اية اسـئلة حول فعالية استراتيجيتها 
واداء الحكومـة التي جاءت بها ومواقف السـكان ودور 
حليفتهـا باكسـتان في الحـرب وطبيعة الاسـتراتيجية 
التـي يجب ان تتبناها لتحقيق النصر هناك لانها جعلت 
من العراق مركز حربها على الارهاب وانشغلت بملاحقة 
المقاومة ومسـلحي القاعدة الذيـن نجحوا باقامة قاعدة 
لهـم علـى الرغم مـن ان القاعـدة لـم تكن موجـودة في 

العراق قبل غزوه.
بالمقارنة مع سلفه يجد باراك اوباما نفسه في مواجهة 
عـدد مـن الخيـارات الصعبة وفـي مرمى الهـدف من كل 
الاطراف، الرأي العام الذي لا يرى في حرب «الضرورة» 
التي تخوضها الولايات المتحدة في افغانسـتان اي امل 
بالنصـر، بين النواب فـي الكونغرس الذيـن يعارضون 
اي زيادة للقوات يطالب بها القادة الميدانيون، ومعسكر 
يقـوده نائبه جوزيف بايدن يرى بالتركيز على القاعدة 
فـي باكسـتان وسـيلة لانهـاء الحـرب لصالـح امريـكا 
وبخسائر اقل، وهناك معسكر الصحافة والاعلام الذين 
باتـوا يشـبهون حـرب اوبامـا بحـرب فيتنـام، ومعهم 
حلفـاء امريكا مـن دول الناتـو الذين يتـرددون بتحمل 
مسـؤوليات واعباء جديدة من ناحية زيادة التزاماتهم 
بأفغانسـتان.  كل هـذه الجبهات تلاحـق اوباما وتطلب 
منـه موقفا حاسـما خاصة عندمـا اختار قائـده الجديد 
بأفغانستان الجنرال سـتانلي ماكريستال القنوات غير 
الرسـمية للتحذير من الوضع وخطورتـه، مما ادى الى 
انتقـاد للجنرال ودعوة له لمقابلة الرئيس في كوبنهاغن 
التي كان فيها الرئيس ليروج لمدينة شيكاغو لاستضافة 

اولمبياد عام 2016. 
ومثـل الرئيس الامريكـي يبدو وزيـر دفاعه، روبرت 

غيتـس حائرا بين الاسـتراتيحيات، فهـو وان بدا داعما 
للقـادة علـى الارض عندمـا انتقـد ادارة بـوش لانها لم 
ترسـل قوات اضافية هناك يبدو غير متيقن من الطريق 
المناسـب عندمـا قـال ان القـرار بشـأن الاسـتراتيجية 
يحتـاج لوقـت طويـل ودعـا القـادة للالتـزام بالمسـار 
الرسـمي لتوصيل رسـائلهم. وعلـى الرغم مـن الحيرة 
والتوتـر داخـل الادارة بـين كل الاطـراف الا ان زيـارة 
الرئيـس اوبامـا يـوم الثلاثاء للمركـز القومـي لمكافحة 
الارهـاب اعطـت فكـرة عن المسـار الـذي سـتكون عليه 
الاسـتراتيجية التـي يعكـف علـى مراجعتهـا مـع قـادة 
واركان نظامه وسـتكون محلا للنقاش خلال الاسـابيع 

القادمة. 
فكل الاشارات تقول ان اوباما يميل نحو الخيار الذي 
بات يعـرف داخـل الادارة بخيار «باكسـتان اولا» وهو 
التركيز علـى القاعـدة وملاحقتها داخل باكسـتان على 
الرغم مما بدا من تصريحات باكستانية من ان الشروط 
التـي تحملهـا رزمـة المسـاعدات الخمسـية (1.5) مليار 
دولار تؤثـر على السـيادة خاصـة فيما يتعلـق بوجود 
الشـركات الامنيـة وتوسـيع امـن السـفارة والغـارات 
علـى القاعدة وطالبان وموقف الـرأي العام الذي تزداد 
ملامح غضبه ومعه عدم راحة من القادة الكبار في الامن 
والجيش الباكسـتاني. وتدور اسـتراتيجية باكسـتان 
اولا على ان القاعدة هي التهديد الحقيقي لمصالح امريكا 

فيما لا تؤثر طالبان افغانستان مباشرة على امريكا. 
وتنقـل صحيفـة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين في 
الادارة قولهـم انـه في الوقت الذي يشـير فيـه النقاش 
حـول القاعدة لتحـول الا انـه يقدم له مخرجـا من عدم 
ارسـال العدد الكبير من الجنود الـذي يطالب به القادة 
فبـدلا مـن 40 الفـا قـد يرسـل 10 الاف جنـدي. ويواجه 
اوباما مدرسـتين في التفكير حول الوضع بأفغانستان، 
فعلـى خلفيـة تردي الوضـع هناك يرى جوزيـف بايدن 
نائبـه ان زيـادة عـدد القوات لـن تغير بالوضـع هناك. 
فيما تناقش المدرسـة التـي تتزعمها وزيـرة الخارجية، 
هيـلاري كلينتـون ووزيـر الدفـاع روبـرت غيتـس ان 
طالبـان افغانسـتان وان لم تكـن تهديدا مباشـرا لكنها 
تظـل مرتبطة بالقاعدة وسـتمنحها ملجأ لـو عادت، اي 

طالبان، للحكم. 
ومـن هنا فمحاولـة الادارة اسـترضاء كافة الاطراف 

جـاءت من خـلال التركيز علـى النجاحات التـي حققها 
الجيـش ضـد القاعدة في باكسـتان منـذ ان اعلن بوش 
عـن اسـتراتيجية الغـارات والعمليـات الخاصة صيف 
عـام 2008. ويرى محللون ان محاولة اوباما التسـويق 
للنجاحـات هناك قد تكون بديلا عن مطالب مكريسـتال 

وغيره زيادة نسبية بأعداد الجنود. 
ويـرى التحليل انه في حالة نجاح امريكا تقليل خطر 
القاعدة فهذا يعني ان الحرب بأفغانسـتان سـتكون اقل 
اهمية «مركزية» لامريكا وامنها. ويشـير الموقف الجديد 
الـذي يجري نقاشـه بغرف البيت الابيـض الى انفصال 
تـام بين مـا يحدث في البلدين، افغانسـتان وباكسـتان 
ممـا يعنـي مراجعـة جذريـة لمـا قالـه اوبامـا قبل سـتة 
اشـهرمن ان ما يحـدث في البلدين متصـل تماما وهو ما 
عرف في حينه «افبـاك» المدخل الذي عمل عليه المبعوث 
الخاص ريتشارد هولبروك. والتحول يعني البحث عن 

استراتيجيتين مختلفتين.

هناك فرق بين حركة محلية وعالمية!
 ويـرى النقـاش ان القاعـدة ليسـت تهديـدا لمصالح 
الامـن القومي الامريكي فقط ولكن لديها اجندة اجرامية 
وعليـه ترغـب امريـكا بتفكيكهـا ومحو قيادتها حسـب 

مسؤول نقلت عنه «نيويورك تايمز». 
ومقارنـة مـع الايديولوجيـة العالميـة للقاعـدة تـرى 
الادارة فـي حـرب طالبـان بانهـا حـرب جماعـة محلية 
تحاول تحقيق مكاسـب محدودة ضمن حدود بلد اسمه 
افغانسـتان. ويفصل المسـؤول ان التحالف بين طالبان 
والقاعـدة جـاء فـي الماضـي لاسـباب عمليـة ومصالح. 
واشـار المسـؤول ان القاعـدة لا يوجـد لديهـا الان فـي 
افغانسـتان الا مئة مقاتل. ويقارن مسـؤول بين طالبان 
والقاعـدة، ان الاخيرة تم تدميرها وتخفيف خطرها وما 
يحتـاج اليـه منعها من العـودة لافغانسـتان. ويواصل 
قائـلا انـه وان كانـت القاعـدة جسـد وتنظيـم اجنبـي 
فطالبـان تنظيـم قومـي يصعـب التخلص منـه وهو ما 
يدفع نقاش اوباما ومسـاعديه. ويذهـب تحليل الادارة 
الـى ابعد من ذلـك حيث لا تنظر الى طالبـان كتعبير عن 
ايديولوجية واحدة بل هي تشكيل من منظمات متعددة 
تدفعهـا المظالـم المحلية، فطالبان بشـتونية فـي الغالب 
وهي غير راضية عن تسيد غير البشتون بمصالح البلاد 

لانها تظل الغالبية. 
وعليه فحسـب نظريـة بايـدن ومسـاعديه فطالبان 
بشـكلها الحالـي يمكـن احتواؤهـا بالعـدد الحالي على 
الارض مـن الجنود الامريكيـين وبزيادة معدلات تدريب 
القـوات الافغانيـة. ومن هنـا فالنقاش حـول طالبان او 
التغيير بالنظـر اليها يقوم على تحليـل ايديولوجياتها 
وان كانـت تمثـل مجموعـة مـن التنظيمـات، وامكانيـة 
التفريـق بينهـا وبين القاعـدة وامكانية عـودة الاخيرة 
مرة اخرى لافغانسـتان حالة لو وصلـت طالبان للحكم 
مـرة اخـرى.  وينظـر محللـون اخـرون لخطـورة هـذا 
التفكيـر قائلـين ان التفريق بـين القاعـدة وطالبان على 
المسـتوى الايديولوجـي ليـس موجـودا وانـه حالة لم 
تسـتجب الادارة لمطالـب مكريسـتال، فالوضع سـيظل 
كمـا هـو ملاحظـين ان الادارة يمكنهـا ملاحقتهـم واحدا 
بعـد واحد عبر الغارات لكن لن يكون بمقدروها تجفيف 

المستنقع وللابد.

وضع معنوي سيىء
 وفـي محاولته البحـث عن حل وسـط يتواصل عدد 
القتلـى من الجنود حيث وصل عددهم منذ بداية الحرب 

الى 800 جندي. 
وبحسـب صحيفة «التايمـز» البريطانيـة فمعنويات 
الجنود متردية ويشـعرون بحالة من التشوش وغياب 

الهدف فيما نقلته عن وعاظ القوات هناك. 
ونقلـت عـن الوعـاظ قولهـم ان عـددا مـن الجنـود 
يشعرون بأنهم يقاتلون في حرب عبثية وشعب افغاني 

لا يحبهم. 
وقـال الوعـاظ ان العديـد مـن الجنـود يأتـون اليهم 
طلبـا للنصح والراحة النفسـية وكلهم في حالة نفسـية 
سـيئة، غاضبون وكئيبون وكل مـا يريدونه هو العودة 
الفرقـة  ماسـينغل،  جيـف  الواعـظ  حسـب  لعائلاتهـم 
الجبلية العاشرة،. فيما قال الكابتن سام ريكو من وحدة 
المدرعات ان الجنود يشـعرون انهم يخاطرون بحياتهم 
مـن اجـل مسـتقبل لا امل فيـه ووصـف وضعهـم بانهم 

متعبون، مشوشون ويريدون مخرجا. 
ونقلـت عـن الواعظـين قولهـم انهـم قـرروا الحديث 
بصراحة لان الجنود لا يسـتطيعون الكلام نظرا للقيود 
العسـكرية لكن جنودا تحدثت معهـم الصحيفة اعترفوا 

بتراجع معنوياتهم. وقال جندي «نحن ضائعون هذا ما 
اشعر به، لا اعرف بالضبط لماذا نحن هنا». واضاف قائلا 
«كل ما اريده هو هدف واضح اذا كنت سـأعرض حياتي 
للخطر او الموت». واشار جندي اخر من ديترويت انه لا 

يعرف طبيعة المهمة هنا. 
ومهمـة الجنـود هي تأمين جبـل وردك غيـر بعيد عن 
العاصمة وكسـب السـكان وتطوير حياتهم وعوضا عن 

ذلك وجدوا انفسهم بمواجهة دائمة مع طالبان. 
وقتـل من الجنود 19 فيما تعرضـت مواقعهم الى 300 
قنبلـة وانتحر جندي منهم، ونقل مئة بعد جراح تركتهم 
معوقين.  وعلى الرغم من توفر كل شـيء لهم من الطعام 
والانترنـت والماء السـاخن والهـواء البـارد الا ان طول 
مـدة الخدمة تتـرك اثرها على نفسـيات الجنود. ويقول 
طبيـب الوحـدة النفسـي ان الكثيريـن منهـم خائفـون 
ومحبطون ويتـرددون بالخروج من المعسـكر ومع ذلك 
يخرجـون. وهناك عـدد منهم ممن يخدمـون في المكاتب 
بسـبب اوضاعهـم النفسـية ويعانون مـن كوابيس ولا 

يستطيعون النوم. 
ولاحـظ الوعـاظ ان هناك اعـدادا كبيرة مـن الجنود 
ممـن يرغبـون بالحصـول علـى مسـاعدتهم وكل واحد 
منهـم في حالة معنوية متردية، وكل واحد منهم يسـأل: 
مـا الذي يمكـن عملـه لوقف هذه الحـرب؟ ومـا يدفعهم 
للحديث انه لا يوجد تقدم على صعيد المعركة، فالجندي 
يـرى رفيقه يمـوت امام عينيه لكنه لا يسـتطيع عمل اي 
شيء. فحسب قائد فوردك ليست احسن حالا مما كانت 
عليه. ويقول الواعظ ماسـينغل» نريـد الاعتقاد ان هذا 

هدف نبيل ولكننا لا نعرف الهدف». 
وجـزء مـن احبـاط الجنـود هـو مـن السـكان الذين 
يتلقـون المسـاعدات الانسـانية ولكنهم يكذبـون عليهم 

بالقول ان لا طالبان بينهم. 
ويشـتكي الجنـود مـن ان سياسـة التقليـل مـن عدد 

القتلى المدنيين تقيد ايديهم لان طالبان تقاتل بينهم. 
ويقـول الوعـاظ ان الجنـود «فقدوا الرغبة لمسـاعدة 
افغانسـتان وكل ما يعملون من اجله هو العودة سـالمين 
لبيوتهم وعائلاتهم»، مشيرا الى ان استمرار نشر الجنود 
ولمدة طويلة يتـرك اثره على عائلاتهم التي «يدمرونها» 
فيما ترتفع نسـبة الطلاق والجرحى باعاقات مسـتديمة 

حيث يعودون بأعباء كبيرة على عائلاتهم.

شهادات وعاظ: معنويات الجنود متردية.. خائفون فقدوا الرغبة لمساعدة الافغان وكل همهم العودة سالمين لاهلهم
في الذكرى الثامنة للحرب: ادارة اوباما قد تتجه نحو خيار الباكستان اولا وتقول ان طالبان لا تشبه القاعدة ولا تهدد امن امريكا

حزب المحافظين 
البريطاني المعارض 

يخطط لإلغاء
وظائف آلاف المدنيين

العاملين بوزارة الدفاع 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يخطـط حزب 
المحافظـين البريطاني المعـارض بزعامة 
ديفيـد كاميـرون لإلغـاء وظائـف آلاف 
المدنيين العاملين بوزارة الدفاع إذا ما فاز 

بالانتخابات العامة المقررة عام 2010.
وقالـت صحيفـة «التايمـز» الصادرة 
الـذي  كاميـرون،  إن  الخميـس  امـس 
يتجه إلى تعيين القائد السـابق للجيش 
دانـات  ريتشـارد  الجنـرال  البريطانـي 
مستشاراً عسكرياً له، يريد اعادة هيكلة 
وزارة الدفـاع بعـد فوز حـزب المحافظين 
الـذي يتزعمـه فـي الانتخابـات العامـة 

المقبلة.
واضافـت أن حـزب المحافظـين طلـب 
من خبرائه في الشـؤون الدفاعية وضع 
الدفـاع  وزارة  تكاليـف  لخفـض  خطـط 
بنسبة 25٪ قبل العام 2012، في خطوة 
تسـتهدف الموظفين المدنيين فـي الوزارة 

والبالغ عددهم 89.300 موظف. 
ونسـبت الصحيفـة إلى ليـام فوكس 
وزيـر دفـاع الظـل فـي حكومـة الحـزب 
ألـف   99 نحـو  «لدينـا  قولـه  المعـارض 
جندي فـي الجيش و89 ألـف موظف في 
وزارة الدفـاع، وهذا الأمر يجب تغييره، 

وسنفعل ذلك».
واشـارت التايمـز إلـى أن ضـم حزب 
المحافظـين للجنـرال دانـات (58 عامـاً)، 
الذي اسـتقال من منصبه كقائد للجيش 
فـي آب (أغسـطس) الماضـي، يأتـي بعد 
يومين من السـجال العنيـف الدائر بينه 
وبين مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية 
(داوننغ سـتريت) بشـأن اتهامه رئيس 
برفـض  بـراون  غـوردون  الـوزراء 
عسـكرية  تعزيـزات  ارسـال  نصيحتـه 

قوامها 2000 جندي إلى افغانستان.
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بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:

اسـتبعد النائب في البرلمـان العراقي 
دولـة  ائتـلاف  حصـول  خليفـة  جابـر 
القانـون بزعامـة رئيس الـوزراء نوري 
فـي  المقاعـد  اغلبيـة  جمـع  مـن  المالكـي 
البرلمـان القـادم، خصوصـا بعـد الأداء 
السـيىء لمجالس المحافظـات التي هيمن 
وحـالات  الحالـي  العـام  مطلـع  عليهـا 
الفسـاد الاداري والمالي في وزارات مهمة 

مثل التجارة والنفط والكهرباء.
وتوقع النائب جابـر خليفة وهو احد 
ابرز قيـادات حزب الفضيلـة والائتلاف 
الوطنـي العراقـي ان يلجـأ المتمسـكون 
بالتوافـق الـى اسـاليب غير دسـتورية 
للمعارضـة، معتقـدا  ان ضغـط الواقـع 
سيدفع الكتلة الاكبر الى التوافق لان اي 
حكومة غيـر قادرة على تجـاوز التوافق 

وتعريض البلد للخطر.
وقـال النائب جابر خليفـة ان المرحلة 
المقبلة حسـب الدستور لا توفر اي غطاء 
قانونـي او دسـتوري يجبـر الكتلة التي 
تفـوز بالاغلبية البسـيطة علـى اللجوء 
الـى التوافـق، لكـن ضغـط الواقـع هـو 

الاجبار الوحيد.
ويضيـف جابـر فـي الـدورة الحالية 
فيـه  عضـو  كل  رئاسـي  مجلـس  هنـاك 
يتمتـع بحـق النقـض. وهذا يعنـي ان لا 
يمـر أي قانون لمجلـس النـواب من دون 
موافقة المكونات الثلاثة الكردي والسني 
والشـيعي، لكن ذلك سينتهي في المرحلة 

المقبلة.
لكن خليفة يعتقـد ان تركيبة العراق 
الاثنية والمذهبية تمنع التفاؤل بتشكيل 
حكومـة اغلبيـة، خصوصـا ان الاغلبية 
قلقـة  اغلبيـة  العـراق  فـي  الطائفيـة 
وليسـت اغلبية سـاحقة كما فـي ايران 
اقليـات  والكـرد  السـنة  ان  كمـا  مثـلا، 
كبيرة وغياب احدهم عن السـلطة يربك 

العملية السياسية.
وهـو يعتبر ان جميـع الديمقراطيات 
المستقرة تشهد لجوء الاقلية السياسية 
دور  لعـب  الـى  الصغيـرة  والكتـل 
المعارضـة، مشـيدا بـدور حزبـه خـلال 
المرحلة الماضية والذي «اكتفى بممارسة 

برلماني عراقي يستبعد حصول المالكي 
على الاغلبية في الانتخابات المقبلة 

اياد علاوي يتحدث بعد زيارته لاية الله السيستاني امس

السفير إبراهيم يسري

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
تحولـت وسـط القاهـرة أمـس إلـى 
منطقة عسـكرية حيث نزلت قوات الأمن 
المحامـين  آلاف  لمنـع  للشـوارع  المركـزي 
المصريـين من الخـروج من مقـر نقابتهم 
أجـل  مـن  للشـوارع  رمسـيس  بشـارع 
العربـي  الرسـمي  بالصمـت  التنديـد 
تجاه المؤامرة التي يتعرض لها المسـجد 

الأقصى.
حاصـرت مجموعـة كبيرة مـن قوات 
الأمن المركزي  محامـي مصر المتظاهرين 
نصـرةً للمسـجد الأقصـى المبـارك، ظهر 
امـس داخل مقـر نقابتهـم، ومنعتهم من 
التوجه لنقابة الصحافيين التي تقع على 

بعد خطوات من نقابتهم.
بالاعتـداءات  المتظاهـرون  د  ونـدَّ
المسـجد  علـى  المتكـررة  الصهيونيـة 
لين حكام العرب والمسلمين  الأقصى، محمِّ
يحـدث،  مـا  تجـاه  الكاملـة  المسـؤولية 
علـى  أصبـح  الآن  الرهـان  أن  مؤكديـن 
الشعوب بعد أن خذلها حكامها، وارتمَوا 
والأمريـكان،  الصهاينـة  أحضـان  فـي 

ذوا أجندتهم في المنطقة. لينفِّ
رة عن تضامنهم  دوا الهتافات المعبِّ وردَّ
مع المسجد الأقصى، مثل: «إن الأقصى قد 
نادانا.. من سـيعيد القدس سـوانا»، «ع 
بالملايـين»،  شـهداء  رايحـين..  الأقصـى 
«بـدل المرة ميـت مليـون.. الأقصى جوه 
العيون»، «يا أقصانا لا تهتمّ.. رح نفديك 

بالروح والدم».
واسـتنكر المتظاهـرون صمـت شـيخ 
الأزهـر تجاه المخططـات الصهيونية في 
الأقصـى، فـي الوقـت الذي ينشـغل فيه 
بقضية منع النقاب في المعاهد الأزهرية، 
قائلين: «شـيخ الأزهر فينـك فينك.. انت 
شـايف الظلـم بعينـك»، «شـيخ الأزهـر 
فيـه..  يتكلـم  النقـاب  عليـه..  حسـرة 

والأقصى ساكت عليه».
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أكد حمدي خليفة نقيب المحامين 
انـه ليس بوسـع أي أحـد منـع مظاهرة 
لنصـرة الأقصـى مكذباً الشـائعات التي 
ترددت عـن وجـود خطط لحظـر العمل 

السياسي داخل النقابة.
وشـدد على أنه مع كافة المساعي التي 

تبذل والضغوط التـي ينبغي بذلها على 
الأنظمـة من أجـل أن ندافع عـن الأقصى 

وسائر ابناء الشعب الفلسطيني.
مرشـد  عاكـف  مهـدي  محمـد  ونـدد 
الإخـوان بالمحاولات الراميـة إلى تمرير 
مؤامـرة تهويـد القـدس بموافقـة بعض 

الأنظمة العربية.
ودعا عاكف كافة المصريين والجماهير 
العربية لأن تدرك حجم المسؤولية الملقاة 
علـى عاتقها وأن تمـارس الضغوط على 
تلك الأنظمة كـي تتحرك لنصرة الأقصى 

وأهله.
وطالب محمد طوسـون عضو مجلس 
للجنـة  العـام  والمقـرر  المحامـين  نقابـة 
الشـريعة الإسـلامية الشـعوبَ العربيةَ 
بواجباتهـا  بالنهـوض  والإسـلاميةَ 
أجـل  مـن  بمسـؤولياتها  والاضطـلاع 
الأقصى، بعد أن تخاذل حكامها، وساروا 
فـي درب الأمريـكان والصهاينة، مطالبا 
الشـعوب بانتفاضة كبرى لإزاحة هؤلاء 

الحكام عن كراسيهم.
وأضـاف طوسـون: «مـن وضعنا في 
ـة هم حكام العرب والمسـلمين،  هذه المذلَّ
رفقاء أبو مـازن، الذي فضحته الصحف 
ل بينه وبين  الصهيونية بشـريط مسـجَّ
بـاراك، طالبـه فيه عبـاس بتدميـر غزة 
د الكيـان عباس  وحمـاس، وعندمـا هـدَّ
تأجيـل  طلـب  الشـريط  بإظهارهـذا 
تقرير غولدسـتون الذي يديـن الجرائم 

الصهيونية في غزة».
وقـال جمال تاج الديـن عضو مجلس 
بعـد  «أصبحنـا-  السـابق:  النقابـة 
هـم- ننتظـر منهـم  تخـاذل حكامنـا وذلِّ
مجرد بيانات شـجب واسـتنكار وإدانة 
أقـدس  لهـدم  الصهاينـة  لمخططـات 
كافـةَ  داعيـا  الإسـلامية»،  المقدسـات 
الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ 
كافة الفعاليات والوقفات والاحتجاجات 

السلمية نصرةً للأقصى المبارك.
ه خطابه للأنظمة الحاكمة قائلاً:  ووجَّ
ضعفـاء؛  متخاذلـين  جبنـاء  كنتـم  «إن 
فلتسـمحوا لأبناء الشـعب الشرفاء بأن 
أعتـاب المسـجد  يريقـوا دماءهـم علـى 
الأقصى؛ ليُثبتـوا للعالم أجمـع أن الأمة 
مـا زال قلبها ينبض بقـول: لا إله إلا الله 

محمد رسول الله».
المؤتمـر  منظمـة  الديـن  تـاج  ودعـا 
الإسـلامي وجامعـة الـدول العربية إلى 

ة من أجل الضغط  اتخاذ الخطوات الجادَّ
على الأنظمة لنجدة الأقصى.

وطالـب رفعـت زيدان عضـو المجلس 
السابق لنقابة المحامين بتحرير القاهرة 
نظُـم  مـن  العربيـة  العواصـم  وكافـة 
الحكـم الطاغيـة التـي تحكمهـا قبـل أن 
ر الأقصـى، داعيـا إلى أجنـدة عمل  تحـرَّ
وطنيـة يتوافـق عليهـا اليسـار واليمين 
وكافة طوائف الشـعب المصري والقوى 
مـع  للتضامـن  والوطنيـة؛  السياسـية 

الأقصى المبارك.
د زيدان علـى أن وقفـة اليوم لا  وشـدَّ
ر عن موقف سياسي أو أيديولوجي،  تعبِّ
ر عن موقف يخـص الأمة كلها  وإنمـا تعبِّ

للدفاع عن الأقصى.
وقـال محمـد الدماطي عضـو مجلس 
نقابة المحامين إن النظام أغلق الباب أمام 
وسـائل النضـال السـلمي، عندما وضع 
ق الحركة الوطنية  موادَّ بالدسـتور تعـوِّ
المصريـة، ووضع أنفه في كل مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي، مـن نقابـات ومجالس 

نيابية ونوادي هيئات تدريس.
مـن  ننتقـل  أن  الأوان  «آن  وأضـاف: 
العمـل  إلـى  والاحتجاجـات  الوقفـات 
الحقيقي للضغط علـى الأنظمة الحاكمة 
ر  نقـرِّ وتتركنـا  ترحـل  لأن  المهادنـة 
مصيرنـا بأيدينا، بعد أن ركعت للعدوان 

الصهيوني الغاشم».
وأصدرت لجنة الشـريعة الإسـلامية 
بالنقابـة بيانًا تحـت عنـوان: «الأقصى 
في خطر.. فأين صلاح الدين؟!»، طالبت 
فيه الشـعوب بأن تصطفَّ وتهبَّ للدفاع 
عن الأقصى بكل الوسائل لصدِّ محاولات 
الصهاينة، داعيا إلى طرد سفراء الكيان 
الصهيونـي وقطع كافة أنـواع العلاقات 

معه.
د البيان على ضرورة أن تتحرك  وشدَّ
كلٌّ من منظمة المؤتمر الإسـلامي وجامعة 
الدول العربية لمواجهـة تلك الاعتداءات 

الصهيونية وإيقافها عند حدها. 
تنديـد  إسـتمر  متصـل  سـياق  وفـي 
العديـد مـن الرمـوز الوطنيـة والكتـاب 
بالحالـة السـلبية التي تعتـري الأنظمة 
والشـعوب على حد سواء ودعا الشاعر 
أحمـد فؤاد نجـم المصريـين والعرب لأن 
يجعلـوا مـن قضية الأقصـى همهم الأول 
فـي الوقـت الراهن من أجـل تحريره من 

قبضة الصهاينة.   

قوات الشرطة تحاصر وسط القاهرة 
لمنع مظاهرة المحامين لنصرة الأقصى

■ بغـداد-  يو بي اي: جدد رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه 
الشـؤون  فـي  الاجنبيـة  التدخـلات 
الداخليـة العراقيـة، كمـا اكـد رفض 
حكومتـه تلبية مطالب صندوق النقد 
الدولـي بخفـض اجـور العاملين في 

مؤسسات القطاع العام.
وقال المالكي خلال زيارته لمحافظة 
يـوم  العـراق  بجنـوب  الديوانيـة 
الخميـس «ان شـعار المرحلـة المقبلـة 
لقطاعـي  الاولويـة  اعطـاء  سـيكون 
الزراعة والسـكن اضافة الى التربية 

والتعليم».
وأعـرب عـن املـه فـي ان يصادق 
الميزانيـة  علـى  النـواب  مجلـس 
التكميليـة لتوفير الخدمات الاضافية 

للمواطنين.
واعلن المالكي رفضه تلبية مطالب 
بخفـض  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
العـام، فـي  بالقطـاع  أجورالعاملـين 

الوقـت الـذي تتفـاوض فيـه بـلاده 
مـع الصنـدوق للحصـول على قرض 
ٍ بقيمـة خمسـةِ مليـارات وخمسـمئة 

مليون دولار.
غيـر انـه اعتـرف اثنـاء لقائـه مع 
مجموعة مـن رجال الأعمال في بغداد 
الدولـة  ميزانيـة  ٪74مـن  أن  يـوم 
بالقطـاع  للعاملـين  كأجـور  تذهـب 

العام.
لخفـض  كبديـل  أنـه  وأضـاف 
الرواتـب ستسـعى الدولـة لتنظيـم 
تنميـة  خـلال  مـن  العامـة،  ماليتهـا 
إيـرادات النفـط عبـر جذب شـركات 

النفط الكبرى الى العراق.
التـي  المفاوضـاتٍ  ان  الـى  ولفـت 
تجريهـا حكومتـه لابـرام عقـود مـع 
اليابانيـة  أويـل  نيبـون  مؤسسـة 
ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 
ومجموعـة بي بـي البريطانيـة دليل 

على جدية العراق في هذا المجال.

المالكي يجدد رفض التدخلات الاجنبية 
في شؤون العراق الداخلية ويعلن رفضه 
الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي

التيـار  أنصـار  يتوجـه  أ:  ب  د  ـ  بغـداد   ■
الديـن  رجـل  بزعامـة  العـراق  فـي  الصـدري 
الشـيعي مقتدى الصدر إلى صناديـق الاقتراع 
منتصف الشـهر الجـاري لـلأداء بأصواتهم في 
انتخابـات تمهيديـة لاختيـار مرشـحين أكفـاء 
لخوض منافسات الانتخابات العامة البرلمانية 
التي سـتجرى بالعـراق في 16 كانـون الثاني/

يناير المقبل. 
وقـال حـازم الأعرجـي القيـادي فـي التيـار 
الصـدري «تم اغـلاق بـاب الترشـيح وان عدد 
فـي  التمهيديـة  الانتخابـات  فـي  المتنافسـين 
أرجـاء العـراق بلغ 859 مرشـحا سـيخوضون 

الانتخابات في أجواء ديمقراطية». 
المرشـحين بتنظيـم  وأضاف»سـمح لجميـع 
الدعاية الانتخابية لمدة اسـبوع ابتداء من يوم 
السبت المقبل وتتضمن اجراء ندوات وحوارات 

ولقاءات جماهيرية». 
الممارسـة  هـذه  خـلال  مـن  «نسـعى  وذكـر 
الديمقراطيـة التـي دعـا اليهـا السـيد مقتـدى 
الصـدر لتقـديم مرشـحين أكفـاء مـن الوسـط 
الشـعبي لايصالهم الى البرلمان في الانتخابات 

المقبلة». 
وتابـع «تم مراعـاة الشـروط القانونيـة في 
يكـون  وان  التمهيديـة  للمنافسـات  الترشـيح 

المرشـح حاصـلا علـى شـهادة البكالوريـوس 
وان يكـون عمـره 35 عامـا في حين ان شـروط 
المفوضيـة العليـا للانتخابات تلزم المرشـح ان 
يكون حاصلا على شـهادة الدراسـة الاعدادية 

فما فوق ويكون عمر المرشح 30 عاما». 
الاقتـراع  عمليـة  تجـري  أن  المنتظـر  ومـن 
فـي الانتخابـات التمهيديـة في أرجـاء العراق 
فـي 16 مـن الشـهر الجـاري بمشـاركة القواعد 
الجماهيرية للتيار الصدري التي تغطي مساحة 

واسعة من البلاد. 
الانتخابـات  الصـدري  التيـار  وسـيخوض 
البرلمانيـة العامة ضمن قائمة الائتلاف الوطني 
العراقي بزعامة المجلس الاسـلامي الأعلى التي 
أعلن عنها الشـهر الماضي إلى جانب أكثر من 30 

كيانا سياسيا. 
مـن جانبه، وصف الشـيخ صـلاح العبيدي 
المتحـدث باسـم التيـار الصـدري الانتخابـات 
التمهيدية بأنها «اسلوب غير مسبوق والخطوة 

الاولى لاقامة الثقة بين المرشحين والناخبين». 
وقال «نريد الخروج مـن حالة عدم النضوج 
السـابقة ونسـعى الـى وصـول الأصلـح الـى 

الانتخابات العامة المقبلة». 
علـى  المشـرفة  العليـا  اللجنـة  ودعـت 
الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري منظمات 

المجتمـع المدنـي وشـبكات المراقبـة وكل مـن له 
اداء  لمراقبـة  للحضـور  بالانتخابـات  اهتمـام 
العملية الانتخابية التي سـتجرى يوم الجمعة 

16 تشرين الاول/أكتوبر الجاري. 
وقال خير الله محمد (37عاما) صاحب محل 
تجـاري «نحـن مـع توجيهـات السـيد مقتـدى 
الاوليـة  الانتخابـات  فـي  وسنشـارك  الصـدر 
لاختيـار العناصر الجيـدة وسـنكون أمناء في 
الاختيـار لاننـا بحاجـة لشـخصيات جديـدة 
وكفـوءة على الرغـم من قناعتنا بنـواب التيار 

الصدري في البرلمان الحالي». 
وأضـاف «أعتقـد أن تجربة التيـار الصدرى 
سـتكون جريئـة ولا أحـد مـن قـادة الاحـزاب 
الكبـرى قـادر علـى فعـل ذلـك وسـتظهر هـذه 
الانتخابات ان التيـار الصدري تيار جماهيري 
وليـس تيار نخـب قابعين خلف أسـوار المنطقة 
خـارج  عوائلهـم  مـع  جالسـين  او  الخضـراء 

البلاد». 
الانتخابـات  الصـدري  التيـار  وخـاض 
البرلمانية الماضية مـع الائتلاف العراقي الموحد 
وحصـل على 30 مقعـدا و6 حقائب وزارية لكنه 
انسـحب من الحكومـة ومن الائتـلاف العراقي 
الموحـد منـذ عـام 2007 وقـاد معارضة نشـطة 
داخـل البرلمـان ورفـض التوقيـع علـى اتفاقية 

انسـحاب القـوات الأجنبيـة مـن العـراق التي 
ديسـمبرعام  الاول/  كانـون  منتصـف  وقعـت 
2008.  ولـدى التيـار الصدري الـذي ظهر بقوة 
بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 قواعد 
جماهيريـة كبيـرة فـي جميـع المـدن العراقيـة 
ورفع راية الدفـاع عن العراق ومحاربة القوات 

الأمريكية. 
وسبق لميليشـيا جيش المهدي التابعة للتيار 
الصـدري أن خاضت معـارك ضارية مع القوات 
الامريكيـة عام 2004 فـي مدينة النجف واخرى 
مـع القـوات الحكوميـة فـي عـدد مـن المناطـق 
الشـيعية عـام 2008 بلغـت ذروتهـا فـي مدينة 
البصـرة والناصريـة والعمـارة وحـي الصدر 
ببغداد سقط على اثرها اكثر من 2500 بين قتيل 

وجريح. 
وتتهم عناصر ميليشـيا جيش المهدي بقيادة 
أعمال العنف والاغتيالات ضد العراقيين السنه 
وخاصـة بعـد احـداث تفجيـر مرقـد الامامـين 
العسـكريين في سامراء في شـباط/فبراير عام 

 .2006
تجـرى  ان  علـى  الصـدري  التيـار  ويصـر 
الانتخابـات البرلمانية المقبلة وفق نظام القائمة 
اكفـاء  اشـخاص  وصـول  لضمـان  المفتوحـة 

ومؤهلين لقيادة المرحلة المقبلة. 

التيار الصدري يستعد للانتخابات العراقية العامة بانتخابات تمهيدية  تفجير منزل احد 
عناصر الصحوة 

غربي بغداد 
■ ابو غريــب - د ب أ: ذكرت 
الشــرطة العراقية أن مســلحين 
وقــت  فــي  فجــروا  مجهولــين 
مبكر مــن صباح يــوم الخميس 
منزل أحد عناصر الصحوة في 
منطقة ابو غريــب (20 كم غربي 

بغداد). 
الشــرطة،  مصــادر  وقالــت 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، 
إن مســلحين فجــروا فجــر يوم 
الصحوة  احــد عناصــر  منــزل 
بمنطقة ابوغريب من دون وقوع 

اصابات. 
وأضافت أن قوات من الجيش 
اعتقلت اثنين من أقارب صاحب 
المنزل المستهدف بعد ان وصلت 
الــى مــكان الانفجار للاشــتباه 

بتورطهما في تنفيذ الانفجار. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

اختـارت حركـة «مصريـون مـن أجـل 
محمـود  المستشـار  حـرة»  انتخابـات 
الخضيـري نائـب رئيس محكمـة النقض 
الأسـبق منسقًا عاما للحركة، والنائبين د. 
حمدي حسن ود. جمال زهران كمتحدثين 

إعلاميين.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
المحامـي  صالـح  صبحـي  أكـد  العربـي» 
والعضـو بالبرلمان عن الإخوان المسـلمين 
أن مصـر باتت تحتـاج للعديد مـن القوى 
الشعبية التي تلاحق مزوري الإنتخابات 
والمحتكريـن والفاسـدين من أجـل تعرية 
نظـام الحكم الراهـن والذي أصبـح عدواًُ 

لكل المصريين.
أضـاف بـأن ماقام بـه الخضيـري منذ 
يمثـل  باسـتقالته  تقـدم  حينمـا  أسـابيع 
صفعـة لنظـام الحكم الـذي يدعي حرصه 

على إستقلال القضاء زوراً وبهتاناً 
اما  الدكتور محمد البلتاجي النائب عن 
الإخـوان وأحـد أعضاء الحركـة فأكد بإن 
التجمع لا يخضع لأي اتجاهات سياسية، 
داعيـا المثقفـين المصريـين للانضمـام إلى 
التجمـع لحماية الحصـن الأخير للمجتمع 
المدني، مشـيرا إلى أن التجمع يضم بعض 
الشـخصيات العامـة مثل الكاتبة سـكينة 

فؤاد.
وأضاف أن الحركـة لم تحدد على وجه 

التحديد توقيت المؤتمر الصحافي لإعلان 
الحركـة، لكنه سـيكون قبل نهاية الشـهر 

الحالي.
وتضـم الحركـة فـي عضويتهـا 5 مـن 
نواب مجلس الشـعب هم: د. محمد سـعد 
الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان 
المسـلمين، د. محمـد البلتاجـي، وحمدين 
صباحـي، وسـعد عبود، ومحمـد العمدة، 

إلى جانب مجموعة من النشطاء.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
وكيـل  صباحـي  حمديـن  أكـد  العربـي» 
إختيـار  بـأن  الكرامـة  حـزب  مؤسسـي 
مـن  تـام  إجمـاع  وفـق  جـاء  الخضيـري 
الأعضـاء باعتباره قاضيـاً مرموقاً ومثالاً 
للشـخصية التـي لا تبحـث إلا عـن نهضة 
مصر التي تحولت مع مـرور الوقت لدولة 
ضعيفة تواجه فسـاداً متزايداً في مختلف 

أركان الحكم ومؤسساته المختلفة.
ودعـا صباحـي كافـة الرمـوز الوطنية 
لأن تهتـم بتعضيـد نفوذ الجبهـة الوليدة 
التزويـر  لكشـف  الأسـاس  فـي  الراميـة 
الـذي يقـوم به الحـزب الحاكم فـي مجال 

الإنتخابات البرلمانية.
وفي سياق متصل أعلن السفير إبراهيم 
يسـري بتفويـض مـن المستشـار محمود 
الخضيري رئيس محكمة «تصدير الغاز»، 
انعقادهـا،  المحامـين  نقابـة  منعـت  التـي 
الشـعبية  للمحكمـة  التأسيسـي  البيـان 

«الدائمة» لمحاكمة الفساد.
وأكـد يسـري فـي البيـان، أن المحكمـة 
الشـعبية نظام متعـارف عليه فـي الدول 

المتقدمة، وأنه سـبقت ممارسـته في مصر 
عندمـا انعقـدت محكمـة شـعبية لمحاكمة 
وأوضـح  «شـارون».  الحـرب  مجـرم 
يسـري، أن محكمة الشـعب المزمع إقامتها 
هي سـاحة دائمة مفتوحة فـي كنف لجنة 
الحقوق والحريات بنقابة المحامين لعرض 
والحريـات  بالحقـوق  المتعلقـة  القضايـا 
الانحرافـات  وكشـف  الفسـاد  وملاحقـة 
السياسية والاجتماعية التي تتعارض مع 
المصلحة العامة. وقال يسـري إنه من بين 
أسباب إعلان قيام المحكمة حالة الانسداد 
السياسي التي تشهدها مصر الآن، لغياب 
الحـوار بـين النظـام والشـعب، وتعاظـم 
وتغول السـلطة التنفيذية على السلطتين 
التشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، 
وتواصل تخريب شركات الشعب، خاصة 
تلك التي تحقق أرباحاً، فضلاً عن القصور 
في مشـروعات البنية الأساسية من مياه، 
وصرف صحي، وتعليم، وعلاج، وانتشار 
البطالـة؛ ليصبح أكثر من نصف المصريين 

تحت خط الفقر.
هـي  الشـعبية  المحكمـة  أن  وأضـاف 
محاولـة سـلمية ونبيلـة لكشـف مواطن 
الخلـل، بطرح عناصره على قضاة ورموز 
شرفاء، وإجراء حوارات هادئة ومنطقية 
في المسائل المعروضة على المحكمة مع منح 
جميـع الأطـراف فرصـاً متسـاوية لإبداء 
وجهـة نظرهم، والدفاع عن أنفسـهم، قبل 
أن تفتـح المحكمة مناقشـة عامة، ثم تصدر 
حكمهـا بعـد الاسـتماع إلـى تقريـر هيئـة 

المفوضين.

قضاءنـا  «نحتـرم  يسـري  وأضـاف 
الحـق  فـي  بصلابتـه  ونشـيد  الشـامخ 
وعدالته فى الحكم ودفاعه عن استقلاله، 
ولذلـك تمتنـع المحكمة عـن تنـاول قضايا 
أن  وأوضـح  المحاكـم».  علـى  مطروحـة 
المحكمة ليست كياناً سياسياً معارضاً، بل 
هي كيان وطني شـامل، بحسـب تعبيره، 
وأشار إلى أن المحكمة مفتوحة لمشاركة كل 
ألـوان الطيف السياسـي والاجتماعي بما 
فيهـا من عناصـر النظام، وأضـاف «لكنها 
معنية بالكشـف عن الفسـاد والانتهاكات 
وإهـدار  والدسـتور  القانـون  لسـيادة 

ثرواتنا القومية».
وأشـار السـفير إبراهيـم يسـري، فـي 
البيـان التأسيسـي إلـى التصـور العـام 
لتشكيل المحكمة واختصاصها، مؤكداً أنها 
تتشكل من ثلاث دوائر يجلس فى كل منها 
3-5-7 قضاة من رجال القانون والرموز 
السياسـية، علـى أن تكون هنـاك قائمة لا 
تقل عن عشـرين شـخصية للتناوب على 
منصتهـا. وأوضـح أنه سـيكون للمحكمة 
رئيس أعلى من رجال القضاء السـابقين، 
أو كبـار المحامـين، وأمـين عام، ومـدع عام 
– قانوني- يتم اختياره بما يتناسب مع 

الخبرات المطلوبة لكل موضوع.
التأسيسـي،  المحكمـة  بيـان  وأضـاف 
أنها لـن تنظر فـي دعـاوى معروضة على 
القضاء، ولن تسـمح باسـتخدام عبارات 
نابيـة، وأنها ستشـكل أمانـة عامة لحفظ 
التقارير والمسـتندات الخاصـة بالقضايا 
المنظورة أمامهـا فى لجنة الحريات بنقابة 

المحكمـة  أن  البيـان  أكـد  كمـا  المحامـين. 
سـتصدر كتاباً سـنوياً عـن القضايا التي 
تنظرهـا، مـع إمكانية إصـدار كتاب عاجل 
التـي تتسـم بالأهميـة  فـي الموضوعـات 

والخطورة.
وشـدد البيـان على أن العمـل بالمحكمة 
وأمانتهـا اختياري وتطوعـي، دون أجر، 
بالإضافة لأنه يحظر على المحكمة وأمانتها 
قبول مبالغ مالية من الخارج بأي صورة، 
لكنـه يمكن أن ينظـر في قبـول المحكمة أو 
رفضهـا لمعونـات ماليـة مـن المواطنـين أو 
منظمـات العمـل المدنـى لتغطيـة نفقـات 

المحكمة، على أن تعلن تلك المبالغ.
جدير بالذكر أن حركـة «مواطنون ضد 
ـم المحاكمـة الشـعبية  الغـلاء» التـي تنظِّ
إختـارت  قـد  كانـت  الإسـمنت  لمحتكـري 
مؤخراً المستشار محمود الخضيري نائب 
رئيـس محكمة النقض المسـتقيل لرئاسـة 
المحكمة الشـعبية المزمـع إقامتهـا لمحاكمة 
عـدد مـن رجـال الأعمـال الذيـن يقومون 
باحتـكار إنتـاج وبيـع الأسـمنت والتـي 

فشلت قبل ايام في عقد ثاني جلساتها.
وقالـت الحركـة إنه تمَّ تأجيل الجلسـة 
رًا لها أن تُعقد  الثانية منها، والتي كان مقرَّ
في الثالث من أكتوبر المقبل؛ لإجراء بعض 
الترتيبات بعد موافقة نائب رئيس محكمة 

النقض على الانضمام لها.
المتحـدث  العسـقلاني  محمـود  وأكـد 
فـي  سـتنظر  المحكمـة  إن  الحركـة  باسـم 
والغـلاء  بالاحتـكار  المتعلقـة  القضايـا 
وقضايا الفسـاد، ومن بينها تصدير الغاز 

اختيار المستشار الخضيري رئيساً لأول تجمع لمراقبة الإنتخابات في مصر
والسفير ابراهيم يسري يعلن بيانا تأسيسيا للمحكمة الشعبية لوقف تصدير الغاز

المستشار محمود الخضيري

للكيان الصهيوني، مشـيرًا إلى أن المحكمة 
القـوى  ومـن  وطنـي  بإجمـاع  سـتحظَى 
السياسية، خاصةً بعد انضمام المستشار 

الخضيري إليها.
وكانـت الحركـة عقدت أولى جلسـاتها 
بنقابـة  الحريـات  لجنـة  مـع  بالتعـاون 
المحامـين يـوم 19 آب/أغسـطس الماضـي، 
بتحقيـق  الإسـمنت  شـركات  واتهمـت 
مكاسـب ضخمة علـى حسـاب المواطنين، 
ب في رفع أسعار العقارات؛ حيث  والتسـبُّ

وصل سعر طن الإسمنت إلى أكثر من 700 
جنيه.

لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربي» أكد محمود الخضيري أنه يشعر 
بفخر شديد بسبب تعاطف القوى الشعبية 
والمعارضة معـه منذ إعلان اسـتقالته من 
منصبـه القضائي ممـا يشـعره بمزيد من 
القوة في مواجهة قوى الحكم التي تسعى 
لتأليب أنصارهـا للهجوم عليه في العديد 

من وسائل الإعلام.

دور المعارضة على طـول الخط احتراما 
لنتائج العملية الديمقراطية».

يتمكـن  ان  يسـتبعد  خليفـة  لكـن 
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من 
جمـع اغلبيـة المقاعد في البرلمـان القادم 
«خصوصـا بعد الاداء السـيىء لمجالس 
مطلـع  عليهـا  هيمـن  التـي  المحافظـات 
العام الحالـي وحالات الفسـاد الاداري 

والمالـي فـي وزارات مهمة مثـل التجارة 
والنفـط والكهربـاء» ، مشـيرا الـى انه 
حتى في انتخابـات 2005 لم تحز الكتلة 
الشـيعية الموحدة يومذاك على الاغلبية 

البسيطة.
ويشـير نـص الدسـتور العراقي في 
المـادة 138 الـى اسـتمرار العمـل بنظام 
«مجلـس رئاسـة الجمهوريـة الثلاثـي» 

مـع  تنتهـي  واحـدة  انتخابيـة  لـدورة 
انتخابـات 2010،  ويتيـح لهـذا المجلس 
ايقاف القوانين التـي يقرها البرلمان عن 
طريـق مـا يعـرف «بالفيتـو الرئاسـي» 
باللجـوء  الحكومـة  الـزم  الـذي  الامـر 
الـى التوافـق. وبموجـب الدسـتور لن 
يتمتـع رئيـس الجمهوريـة فـي الدورة 
يفسـح  مـا  الصلاحيـة،  بهـذه  المقبلـة 

المجـال لتشـكيل حكومة اغلبيـة والغاء 
التوافقات من قبـل اي كتلة تحصل على 

«النصف زائد واحد» في البرلمان.
وكان رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
قـد بشـر  بالانتقـال الى مرحلـة جديدة 
تضع حـدا للمحاصصة التـي بني عليها 
هـذا التوافق، ويتوقع ان يجعل من هذه 
القضية على رأس برنامجه الانتخابي. 
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لندن ـ «القدس العربي»  من سمير ناصيف:

تمنـت ليـز غراند، نائبـة منسـق الامم المتحـدة المقيم 
للشـؤون الانسانية في جنوب السودان، الا يؤدي تفاقم 
الوضعين الانسـاني والامني في هـذه المنطقة الى تعطيل 
اتفاقية السلام الشامل في هذه المنطقة الى تعطيل اتفاقية 
السلام الشامل التي وقعت ما بين قيادات شمال وجنوب 
السـودان والتي تنص علـى اجراء انتخابات تشـريعية 
عامـة العام المقبل واسـتفتاء حول انفصـال الجنوب عن 

الشمال في عام 2011 (بعد 15 شهرا).
وحملت غراند (التي عملت سابقا في قطاع المساعدات 
الانسـانية الدوليـة في فلسـطين ودول افريقيـة في لقاء 
دعاها اليه «مركز دراسات الدول التي تتعرض للأزمات» 
 (LSE) في كلية الدراسـات الاقتصاديـة في جامعة لندن
جيـش المقاومـة فـي سـبيل اللـه (جيـش اللـه) المنطلق 
مـن اوغندا مسـؤولية سـبع مجـازر ارتكبت فـي جنوب 
السـودان منـذ آذار (مـارس) في هـذا العـام، وادت الى 
مقتـل ما يزيـد عن الالفـي شـخص بينهم نسـاء واطفال 
وتهجير مئات الآلاف. وأعبرت عن «اسـفها لعجز القوات 
الدوليـة الموجـودة في السـودان عن ضبـط هذا الجيش 
ـ الميليشـيا الـذي يدعي بـان اهدافه دينيـة ولكن اهدافه 
الفعلية تثار حولها التساؤلات، ولفشل الجيش الشعبي 
لتحرير السـودان في قمعه بشـكل كامل». وكان موضوع 
محاضرتها: «كيف ينجح العمل الانساني الدولي؟ وكيف 
بامكان الامم المتحـدة التدخل الميداني في دول او مناطق 

خرجت لتوها من الازمات؟».
واشـارت الى انها تتحدث باسـمها وليس باسم الامم 
المتحـدة وسـألتها «القـدس العربـي» عمـا اذا كان هـذا 
الجيش (الميليشـيا) يتحـرك بايعاز مـن دول افريقية او 
شـرق اوسـطية او دول اخـرى لهـا مصالـح فـي المناطق 
النفطية في جنوب السودان؟ فقالت: «ان هذا الجيش اتى 
من شمال اوغندا وبدل في اكثر من مناسبة ايديولوجيته 
جمهوريـة  الـى  اولا  وذهـب  فيـه،  انقسـامات  وحدثـت 
الكونغـو، ومـن بعدها الى السـودان، وجـرت محاولات 

للتوصـل الـى حلـول معـه، ولكنهـا لـم تنجـح واكثرية 
عناصـره اوغنديون». وعـن دور اسـرائيل او الصين او 
دول لها مصالح سياسـية او نفطيـة في هذا الجيش وفي 
تعطيل العملية السياسـية؟ قالت: «ان اسرائيل ساهمت 
في الماضي في تسـليح جيش جنوب السـودان (الجيش 
الجنـوب  جيـش  ولكـن  السـودان)،  لتحريـر  الشـعبي 
السـوداني الرسـمي الحالي يسلح نفسـه بالاموال التي 
يجنيها من العمليات النفطية التجارية. وهذا امر طبيعي 
اذ لا تعرف قيادات الجنوب ماذا سـيحدث بعد الاستفتاء 
فـي عـام 2011»، مـع ان «هذه القيـادات (حسـب قولها) 
وقيـادات الشـمال السـوداني ترغب باسـتمرار السـلام 
حسـب اتفاقيـة السـلام». واضافـت: «الصـين موجودة 
ان  ويهمهـا  عمومـا  افريقيـا  فـي  واقتصاديـا  سياسـيا 
تؤمن مواردها من الطاقة والنفط هناك بشـكل رئيسـي. 
وحكومة جنوب السـودان ليسـت مسـتاءة مـن التبادل 
التجاري مع الصين، شـأنها شأن حكومة شمال السودان 

(الحكومة المركزية)».
ورأت بان «استمرار الصراعات بين المجموعات الاثنية 
والقبلية في جنوب السودان يعود الى عدم نجاح حكومة 
جنـوب السـودان في ضم هـذه المجموعات الـى الجيش 

الشعبي لتحرير السودان». 
ولمـا اعيـد طـرح السـؤال عليها بعـد المحاضـرة حول 
امـكان وجـود دور اسـرائيلي تحريضي لنشـر الفوضى 
وعـدم انجـاح اتفاقيـات السـلام، وخصوصـا ان علاقة 
اوغندا باسـرائيل ليست سيئة (علما ان غراند عملت في 
فلسـطين، وتفهـم القضايا هناك) قالـت: «لا اعرف، كل ما 
اعرفه ان جيش الله بقيادة كوني مرتبط بأوغندا واكثرية 
عناصره اوغنديون وهو في حالة انقسام وتشرذم حاليا 
بعـد ارتكابه عدداً من المجازر وقد تحول الى مجموعة من 

العصابات قد يسهل استغلالها وتسليحها».
غير ان القسـم الآخـر الهام في المحاضـرة كان وصفها 
الدقيق المدعوم بالارقام والحقائق عن الوضع الانسـاني 
المـزري والمحـزن جـدا فـي جنـوب السـودان، نظـرا لان 
مداخيـل الحكومـة لا تصـرف علـى التنميـة بـل بدرجـة 

كبيرة على التسـلح، ونظرا لان هذه الاموال ليست كافية 
لعمليات تنمية واسعة. 

واشارت في هذا الصدد الى «وجود 1.5 مليون شخص 
في جنـوب السـودان يحصلون على تغذيـة ضئيلة جدا 
تشـمل وجبة طعـام كل يومين.. وهذا الوضع منتشـر في 
خمس من مقاطعات جنوب السودان العشر». وقالت «ان 
برنامج الامم المتحدة للمسـاعدة الانسانية هناك يحتاج 
الـى 57 مليـون دولار لكي يؤمـن القوت والغـذاء لهؤلاء 
حتـى نهاية هـذا العـام والا انتشـرت المجاعـة»، مضيفة 
«ان الازمـة الماليـة فـي العالـم اثرت الـى الدرجـة الاكبر 
علـى الاوضاع الماليـة والاقتصادية في جنوب السـودان 
اذ خسـرت الحكومة هناك اربعين فـي المئة من ميزانيتها، 
فأصبحـت عمليـات الامم المتحـدة الانسـانية في جنوب 
السـودان لا تشـمل فقط توفير الغذاء للجائعين بل تأمين 
الطبابـة والادويـة والتعليـم». واوضحـت ان «المنظمـة 
الدوليـة تجـد صعوبة فـي الحصول علـى المبالـغ المالية 
الضخمـة المطلوبـة فـي العمليات الانسـانية فـي جنوب 
السـودان على عكس ما يحصـل في دارفور. فـإذا طلبت 
المبالغ لدارفور تأتي بالمليارات، اما الى جنوب السـودان 
فلقد طلبت المنظمات غير الحكومية العاملة هناك اربعمئة 
مليون دولار وحصلت على ستين مليون دولار فقط، وهي 

عموما تحتاج الى ضعف هذا المبلغ على الاقل».
واكـدت ان آلاف النسـاء يمـتن خـلال فتـرة حملهـن 
ونسـبة هذه الوفيات تبلغ في بعض الاحيان وفاة امرأة 

بين كل سبع نساء حوامل».
وتوقعـت ان «تـزداد هجمـات ومجازر «جيـش الله» 
بقيـادة كوني وان تتفاقم النزاعـات القبلية الاخرى كلما 
اقتـرب موعـد الاسـتفتاء العام حـول الانفصـال في عام 
2011، وان تـزداد خطورة الازمة الانسـانية، وان يصبح 

دور الامم المتحدة الانساني اكثر اهمية».
كما تمنت «حصول تعديلات في مهمات القوى الدولية 
المنتشرة في شمال وجنوب السودان لكي تستطيع تأدية 
مهمتها بشـكل افضـل خصوصا في قمع الميليشـيات التي 

ترتكب المجازر بحق الابرياء».

مسؤولة في الامم المتحدة في جنوب السودان تحذر من حدوث مجاعة 

ليز غراند: ميليشيات اوغندية ترتكب المجازر في جنوب السودان سعيا لتعطيل اتفاقية السلام الشامل

مسلح يقف الى جانب اطفال سودانيون في الجنوب 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ كمال حسن بخيت:

أقل مـن مئتين وخمسـين يوما فقـط وتتغير 
الخارطة السياسـية بالسـودان تأسيسـا على 
نتيجـة الانتخابـات العامـة التي سـتجرى في 
نيسـان (ابريـل) مـن العـام المقبل وعلـى ذلك 
سـينبني رسـم مسـتقبل مختلـف للبـلاد، بيد 
انه سـيبقى أمـام ذلك المسـتقبل جملة تحديات 
ومطبات لا تعترض الاحزاب والقوى السياسية 
السودانية فحسب، وانما الشعب كله، في اثبات 
دعـاوى الوعـي والادراك السياسـي والقبـول 
بالاخـر ومواكبة مفاهيم التحـول الديمقراطي، 
المدعى بها، ما يجنـب البلاد الانزلاق الى الدرك 
الـذي وصلت اليه الأوضاع فـي دول مثل كينيا 

وتنزانيا وايران اخيرا، بسبب الانتخابات.
وقد نصت اتفاقية السلام الشامل والدستور 
الإنتقالـي علـى قيـام الإنتخابـات العامـة فـي 
العـام الرابـع مـن الفتـرة الإنتقاليـة، فالمـادة 
«216» مـن الدسـتور تنـص علـى أن « تجـري 
انتخابـات عامـة علـى مسـتويات الحكـم فـي 
موعد لا يتجـاوز نهاية العـام الرابع من الفترة 
الانتقاليـة»، اي فـي تمـوز (يوليـو) مـن العام 
2009م، لكن ظروفا إسـتثنائية أيضا، أرجعتها 
مفوضيـة الانتخابـات لتأخيـر اعـلان نتائـج 
التعـداد السـكاني، اضطرتها لتأجيـل العملية 
لأكثر من مرة، لتعلن أخيرا اجراءها في نيسان 
(ابريـل) 2010م، الأمر الذي يعتبر خطوة تمثل 
عنصراً حيوياً على طريق تنفيذ إتفاقية السلام 
الشـامل وتعزيز الإسـتقرار في البـلاد، غير أن 
العديد من الاحزاب والقوى السياسية ما زالت 
تقف «مواقف» متزحزحة، فالحركة الشـعبية « 
شـريكة السـلام»، ترى حينا أنه ما كان ينبغي 
أن تؤجل الانتخابات، وفي أحيانا أخري تبدي 

اسـتعداداها لخـوض غمارهـا، بينمـا تنقسـم 
قـوى أخـرى علـى نفسـها بـين مؤيـد للتأجيل 
ورافـض لـه، في حين انخـرط المؤتمـر الوطني 
بأعلـى مسـتوياته فـي التبشـير بالانتخابات 
وحـث الاحزاب لخوضها، مفوضية الانتخابات 
بموجب القانـون أرجأت بموجبـه الانتخابات 
من تموز (يوليو) 2009م، الى شـباط (فبراير) 
مـن العـام نفسـه ثم الـى نيسـان (أبريـل) من 
العـام القادم، وهو تاريخ أجمـع المراقبون على 
أنـه يناسـب ظـروف السـودان، نظـرا لتباين 
الطقس وهطول الأمطار في أوقات مختلفة وفي 
مناطـق مختلفـة، مـا يضـع الاحزاب أمـام تحد 
كبيـر وهو اعلانها الاسـتعداد، لدخـول معترك 

الانتخابات.
وقطعت مفوضية الانتخابات برئاسـة ابيل 
اليـر ونائبه عبـد الله احمـد عبد الله أشـواطا 
بعيـدة في تنفيـذ مهامها، بعد أن صدر مرسـوم 
مـن  واعتمادهـم  التسـعة  أعضائهـا  بتعيـين 
المجلـس الوطنـي بأغلبيـة كبيـرة، وتأسيسـا 
فـي  حـددت  السـكاني  التعـداد  نتائـج  علـى 
الثامـن مـن حزيـران (يونيو) الماضـي، توزيع 
حصـول6   أظهـرت  التـي  الجغرافيـة  الدوائـر 
ولايـات مـن جملـة 25 ولايـة فـي البـلاد علـى 
50٪  مـن الدوائر الانتخابية «مقعد لكل دائرة 
انتخابية»، فيما بلغـت جملة الدوائر البرلمانية 
المخصصة لولايات الجنوب العشـر،96  دائرة، 
تمثل 21.3٪ من جملـة الدوائر الانتخابية في 
البلاد، اسـتنادا إلى نتائج الإحصاء السـكاني 
الـذي حدد سـكان الجنـوب 21.3٪  من جملة 
سـكان البلاد، وجاء توزيع الدوائر الجغرافية 
فـي ولايـات دارفـور كالاتي غـرب دارفـور 10، 
شمال دارفور 14، غرب دارفور 9، جنوب دارفور 
28، بينما حددت دوائر التمثيل النسـبي الـ  68 
للاحـزاب بالولايـات في المجلـس الوطني على 
النحـو التالي: دائرة واحدة لـكل من الولايات 

الشمالية بما فيها غرب دارفور، وشمال دارفور 
4، جنوب دارفور 7، كما حددت المفوضية مقاعد 
المـرأة لولايـات دارفـور فـي المجلـس الوطني، 
بتخصيـص 6  مقاعـد لشـمال دارفـور وجنوب 

دارفور12 .
 وبـدأت منـذ مطلع تمـوز (يوليـو) الماضي، 
الأحـزاب  مـن  الانتخابيـة  الرمـوز  تلقـي  فـي 
والتنظيمات السياسـية توطئة للموافقة عليها 
واعتمادها، وأعلنت المفوضية أنها توصلت الى 
الشـكل النهائي للسـجل الانتخابي، واعتمدت 
فعـلا رمـوز الأحزاب والقـوى السياسـية التي 
كانـت تسـلمت شـهادات مـن مجلـس شـؤون 
الأحـزاب تعطيها الحق في خوض الانتخابات، 
كما أصدرت جدولا تفصيليا سـتجري بموجبه 
العمليـة الانتخابية، منتصف نيسـان (أبريل) 
مـن العـام القـادم،. وسـينتهي ترسـيم حدود 
تمـوز  مـن  التاسـع  فـي  الانتخابيـة  الدوائـر 
(يوليـو) الحالـي ويتـم النشـر الاولـي لها في 
العاشـر منه، وتستمر اجراءات الحدود الى ان 
يتم النشـر النهائي لحدود الدوائـر الجغرافية 
في الثالث عشـر من ايلـول (سـبتمبر) القادم، 
ليبـدأ التحضير للتسـجيل وتدريب المشـاركين 
فـي العمليـة الانتخابية في ذات اليـوم لينتهي 
الأول  تشـرين  مـن  والثلاثـين  الحـادي  فـي 
(اكتوبـر)، وتبدأ فترة التسـجيل فـي الأول من 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) القـادم وتنتهي في 

الثلاثين منه.
 وكان المجلـس الوطني أقر بعـد جدل كثيف 
فـي  الانتخابـات،  قانـون  كبيـرة،  وخلافـات 
السـابع مـن تمـوز (يوليو) مـن العـام 2008م، 
بأغلبيـة كبيرة، بعد أن أدخـل عليه أكثر من 60  
تعديلا عليـه، حيث صـوت 350  عضوا لصالح 
القانـون بينمـا عارضه14 صوتـا غالبيتهم من 
التجمع الوطني الديمقراطـي، وامتنع عضوان 
عـن التصويت، وقـد وضع اللبنات الأساسـية 

للاعداد للانتخابات واجرائها.
 واعتبر كثير من المراقبين والخبراء القانون 
الذي يتشـكل مـن 115 مادة، من أميـز القوانين 
التـي صاحبـت  الرغـم مـن الانتقـادات  علـى 
مراحل اعتماده من قبل المجلس الوطني، كونه 
فصـل بشـكل دقيـق العمليـة الانتخابيـة التي 
سـتكون الاكثر تعقيدا في تاريـخ البلاد، حيث 
سـتجري الانتخابات على مسـتويات، رئاسة 
الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب والمجلس 
الوطني الاتحادي، ومجلس تشريعي الجنوب، 
وحـكام الولايـات، وتتطلـب هـذه العمليـة أن 
يتعامـل الناخـب فـي الولايـات الشـمالية مع 
ثمانية بطاقات فـي عملية التصويت، بينما في 
الجنوب 12 بطاقة، في ظل ارتفاع نسـب الأمية 
وسط المواطنين، بجانب الامية الانتخابية التي 
قدرهـا مركز تنميـة الديمقراطية بــ 25٪  بين 
الناخبين السـودانين، وذكر المركـز في تقريره 
السـنوي أن الناخـب «غير الأمي  سـيحتاج ما 
بـين 13  الـى 15 دقيقـة لوضع ثمانيـة بطاقات 
تصويت في الصناديق، كما أقر القانون ولأول 
مرة بالسـودان نظامي الانتخاب الحر المباشر 
والتمثيل النسبي معا، وسيمكن النظام الأخير 
قوى سياسـية صغيرة، من التعبير عن نفسها 
القانـون  لكـن  الانتخابـات،  فـي  والمشـاركة 
ضبط ذلـك بالنص على نسـبة مؤهلة لخوض 
الاحـزاب الانتخابـات حددهـا بــ 4٪، وهـي 
الجزئية التي شكلت محور الجدال والخلافات 
داخل المجلس الوطني من جهة ووسـط القوى 
مناقشـة  ابـان  ثانيـة،  جهـة  مـن  السياسـية 
القانـون، وحـدد القانـون نسـبة 60٪  مـن 
المقاعـد للدوائـر الجغرافية، اي مـا يعادل 270  
مقعـدا من مقاعد المجلس الوطنـي التي حددها 
الدسـتور الانتقالـي بــ 450  مقعـدا، و٪40  
لدوائر التمثيل النسبي، اي الأحزب ستنال 68  
مقعـدا عبر التمثيل النسـبي، ومنحت النسـاء 

ولاول مرة فـي تاريخ الانتخابات السـودانية 
نسـبة 25٪، وفي قائمة منفصلة، وسـتحصل 
النسـاء بهذه النسـبة على 112 مقعـدا، وربط 
القانـون الترشـح لمنصب رئيـس الجمهورية، 
بالحصـول علـى تزكيـة 15 ألف ناخـب من 18 
ولاية، والحصـول علي تأييـد 10 آلاف ناخب، 
مـن7  ولايات جنوبية، للترشـح لمنصب رئيس 
حكومـة الجنوب، وأن يحصد المترشـح لمنصب 
محليـات  نصـف  مـن  صوتـا  آلاف    5 الوالـي 
ولايتـه، وبحسـب قانـون الانتخابـات يفـوز 
بمنصـب رئيـس الجمهوريـة من يحصـل علي 
نسبة 51٪ من الأصوات، وفي حال لم يحصل 
أحد المرشحين على هذه النسبة ستعاد العملية 
فـي مـدة لا تتجـاوز الثلاثة أشـهر بـين الاثنين 
الذيـن حققا أبر نسـبتين من الأصـوات، وذات 
نسبة الـ 51٪  مطلوبة للفوز بمنصب الوالي، 
تكفـل  وضمانـات  شـروطا  القانـون  وحـدد 
حريـة ونزاهـة العمليـة، حيث نـص على منع 
الأسـاليب والممارسـات الفاسـدة، واستخدام 
إمكانيات الدولة، وأن تكون الفرص متسـاوية 
بين المتنافسـين، وسـمح بوجود مراقبة دولية 
واقليميـة ومحلية للانتخابـات وبالفعل أبدت 
جهـات دوليـة رغبتهـا فـي مراقبتهـا، ودعـت 
المفوضيـة الجهـات الراغبـة للتقـدم بطلباتها، 
كمـا سـمح بقبـول التمويـل الدولـي للعمليـة 
التـي أعلنـت المفوضيـة أن تكلفتهـا تبلـغ 1 .1 
الدولـي  المجتمـع  بـدأ  وبالفعـل  دولار،  مليـار 
فـي تقـديم التمويـل، حيـث قدمـت الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة مبلغ 25 مليـون دولار، اكد 
القائـم بالاعمـال السـفارة الامريكية السـابق 
في الخرطـوم، البرتو فرناديـز، المبلغ جزء من 
دعم اخر سيسـتمر للانتخابات فى السـودان، 
للتطبيـق  الامريكيـة  الادارة  اهتمـام  مؤكـدا 
الكامـل لعملية السـلام والتحـول الديمقراطي 
الاوروبـي  الاتحـاد  واعـرب  السـودان.  فـي 

عـن اسـتعداده بالتعـاون مـع الأمم المتحـدة 
والشـركاء الدوليـين الآخريـن لدعـم الأعمـال 
التحضيريـة واجـراء عمليـة الانتخابـات في 

السودان.
ومـع ذلـك تبقـى جملـة تحديـات سياسـية 
وأخـرى فنيـة، تقف أمـام الانتخابـات، قبل أن 
تقطـع المفوضيـة القوميـة للانتخابـات الظـن 
فيها باليقين معلنـة اجراء الانتخابات منتصف 
نيسـان (أبريل) مـن العام القـادم، وهو تاريخ 
سـيضع الاحـزاب والقـوى السياسـية بالبلاد 
أمـام محك أساسـي لاثبـات أوزانهـا الحقيقية، 
بعـد أن ظلت الدعـاوى تنطلق عشـية وضحى 
شـك  ودون  ونفوذهـا،  الاحـزاب  قـوة  بشـأن 
فان الانتخابات القادمة سـتجري أيضا وسـط 
ظروف استثنائية غير مسـبوقة علي الاطلاق، 
فاتفاقية السلام الشـامل ما زالت تلاقي عثرات 
ما انفـك شـريكاها يتجـادلان بشـأن تنفيذها، 
كمـا ان اتفاقيات القاهـرة والتراضـي الوطني 
وغيرهـا مـن الاتفاقـات، ليـس أفضل حـالا من 
نيفاشـا، بجانـب أزمـة دارفـور المتفاقمـة التي 
ما فتـئ قطار « الحـل» فيها يترنـح بين عواصم 
الدنيا بحثا عن محطة «السـلام»، اضافة لأزمة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وقضايـا التحول 
الديمقراطي، وفوق كل هذا التهديدات المتلاحقة 
للقـوى السياسـية بمقاطعة العمليـة ما لم تكن 
نزيهة وحرة، في حين تؤكد الحكومة في كل مرة 
بضمـان نزاهتها وحريتهـا، فضلا عن تحفظات 
الحركة الشعبية حول نتائج التعداد السكاني، 
وقانون الاستفتاء وترسيم الحدود بين الشمال 
تشـكيك  وأخيـرا  ابيـي  ومشـكلة  والجنـوب 
قـوى المعارضة في شـرعية الحكومـة، وارتفاع 
نسـب الأمية وبالخصـوص الانتخابية وسـط 
المواطنـين، الأمر الذي سـيجعل من الانتخابات 
القادمة امتحانا حقيقيا ليس للقوى والاحزاب 
السياسـية فحسب، وانما للمواطن السوداني، 

كما سـتكون طـوق نجـاة حقيقيا للبـلاد، حال 
«متلازمـات»  مـن  أي  يعتريهـا  أن  دون  جـرت 
عدم الاسـتقرار الانتخابي لاسـيما وان الوضع 
الامني في الجنوب لايشجع ويدعو للقلق بفعل 
الصراع القبلي والذي من شأنه التأثير المباشر 
على الإنتخابـات المقبلة وربما يقود الى إعتماد 
طريقة إجراء إنتخابات جزئية في البلاد (على 
غـرار ما حدث سـابقا بفعل الحـرب الأهلية في 
الجنـوب أثنـاء انتخابـات (1965..1986 وهذا 
الصراع من شـأنه أن يتفاقم في ظل تجاهله من 
قبـل حكومة الجنوب والتي ثبـت أن إمكانياتها 
أقـل مـن القـدرة علـى كبحه الأمـر الـذي يعقد 
الأوضـاع ويزيدها سـوءا ممـا يحتـم ضرورة 
أعادة ترتيـب الأوراق الإنتخابيـة في الجنوب 
بالتحديـد لا سـيما وأن الخارطـة الديمغرافية 
التـي رسـمها التعـداد السـكاني للجنـوب وتم 
بموجبها توزيع الدوائر الإنتخابية في الجنوب 
سـتتغير كثيرا من فقد  دوائر بأكملها جراء ذلك 
القتال وربما يتضاعف عدد دوائر أخرى نتيجة 

النزوح الناتج عن القتال المتصاعد.
 كل ما سبق قصدنا منه ضرورة تهيئة المناخ 
القادمـة  الإنتخابيـة  العمليـة  لنزاهـة  الملائـم 
والتي وبلا شك لها أكثر من وجه يجب مراعاته 
خاصـة وأنهـا لا تتوقـف عنـد حريـة الإختيار 
والتصويت وأنما هناك عدة عوامل منها مسألة 
التأثيـر علـى الناخب إبان العمليـة الإنتخابية 
بإستغلال مؤسسات الدولة وخدماتها لمصلحة 
حـزب وضـرورة قيـادة الحمـلات الإنتخابيـة 
بعيـدا عـن جسـد الدولـة والكف عن التبشـير 
للترويـج  والإنجـازات  والتنميـة  بالخدمـات 
للبرامـج الإنتخابية لأن إسـتثمار جهـد الدولة 
لا تبيحـه قواعد اللعبة الإنتخابية لاسـيما وأن 
ذلـك يعد مخالفة قانونية وأخلاقية تسـتوجب 
تدخـل مفوضية الإنتخابات لإصدار ما يلزم في 

الخصوص.

التحول الديمقراطي او الفوضى والتشرذم

الانتخابات في السودان.. تغييرات جذرية متوقعة قد ترسم مستقبلا مختلفا للبلاد

أعلـن  اي:  بـي  يـو  صنعـاء-    ■
مصـدر عسـكري يمنـي امـس مقتـل 62 
مـن المتمرديـن الحوثيين فـي محافظتي 
صعـدة وعمـران بشـمالي البـلاد، فيما 
تحـدث مصـدر محلي عـن إصابـة قائد 
مديريـة حـرف سـفيان و9 آخريـن فـي 

هجوم للمتمردين.
وقـال المصـدر في بيـان «لقـي 62 من 
عناصـر الإرهـاب والتخريـب مصرعهم 
خلال محاولات تسلل فاشلة على مواقع 

عسـكرية ومنـازل مواطنين فـي مناطق 
متفرقة».

بمحافظـة  محليـا  مصـدرا  ان  غيـر 
الحوثيـين  المتمرديـن  ان  قـال  عمـران 
اسـتهدفوا مقـر إدارة الناحيـة بمديرية 
حرف سـفيان بقذائف الهاون. وتسبب 
الهجـوم في إصابـة 9 أشـخاص ومدير 
مديرية الناحية حمود القعود في رأسه. 
وقـال المصـدر العسـكري فـي بيانـه ان 
وحدات عسـكرية وأمنيـة» كبدت خلال 

اليومـين الماضيـين العناصـر الإرهابيـة 
خسـائر كبيرة فـي الأرواح والعتاد في 
آل عقـاب ووادعـة وقـرب مفـرق ذويب 
صعـدة  بمحافظـة  الملاحيـط  باتجـاه 

وسفيان» .
وأوضح ان عـدداً من «المتمردين لقوا 
محاولتهـم  أثنـاء  الأربعـاء  مصرعهـم 
والمقـاش  عقـاب  آل  باتجـاه  التسـلل 
ووادعة، فيما لقـي 20 آخرون مصرعهم 
فـي اشـتباكات مـع وحـدات عسـكرية 

وأمنية باتجاه الملاحيظ أثناء محاولتهم 
التسـلل إلـى بعـض منـازل المواطنـين 
للتمرس فيهـا».  وذكر المصدر أن أجهزة 
الأمـن ألقت القبض علـى ثلاثة من تجار 
السـلاح في مديريـة باقم أثنـاء قيامهم 
الأربعـاء بتزويـد المتمردين بالأسـلحة 

والذخائر والمتفجرات.
من جهـة أخرى قال المكتـب الإعلامي 
للحوثيـين أنهـم سـيطروا علـى مديرية 
منبه.وأوضـح فـي بيـان أن «المواطنين 

قامـوا فجـر امـس بمهاجمـة الأمـن فـي 
التابعـة  والمبانـي  الحكومـي  المجمـع 
للمديريـة وخـلال فترة زمنيـة قصيرة، 
المجمـع  علـى  الكاملـة  السـيطرة  تمـت 
الحكومي والمباني الأخرى التابعة» لها.

يشـار إلـى ان الحـرب بـين الجيـش 
والحوثيـين انطلقـت شـرارتها الأولـى 
فـي منتصف حزيران/يونيـو عام 2004 
وأسـفرت 6 مواجهـات بـين الطرفين عن 

مصرع وجرح واعتقال الآلاف. 

الجيش اليمني يقول انه قتل 62 من المتمردين الحوثيين 

■ مخيم المزرق (اليمن) ـ رويترز: يتجه العشرات 
مــن المدنيــين يوميا إلــى مخيــم المــزرق القريب من 
الحــدود مع الســعودية فارين من معارك مســتعرة 
بين الجيش والمتمردين الحوثيين في شــمالي اليمن 

خلال الشهرين المنصرمين.
وقال صالح يحيى الشــنب (29 عامــا) من قرية 
عقــارب في منطقــة الملاحيط الواقعــة على الحدود 
الشــمالية الغربية لليمن مع السعودية «وصلت إلى 
هنا مع أســرتي في أول رمضان (أواخر أغسطس) 
بعدمــا ظللنا نمشــي ونوقــف ســيارات لنقلنا لمدة 
يومين». وأضاف في إشــارة إلى المتمردين من أتباع 
عبد الملــك الحوثي «تركنا ممتلكاتنــا لان كل ما كان 
يهمنــا هو ســلامتنا. انتشــر الحوثيون فــي قريتنا 

خلال الليل».
وقــال «وفجــأة ســمعنا هتافاتهم فــي كل جزء 
في القرية. وكانوا يصرخــون قائلين الموت لامريكا 

والموت لاسرائيل».
وتقول وكالات تابعة لــلامم المتحدة إن نحو 150 
ألف يمني شــردوا منذ اندلاع الصراع عام 2004 لكن 
الوصول المحدود لمناطــق الصراع يعني أنه لا توجد 
فكرة واضحــة عن أعداد الاشــخاص الذيــن تركوا 
منازلهــم منذ أن أطلق الجيش اليمني عملية «الارض 

المحروقة» يوم 11 آب/أغسطس.
وقال أنــدرو نايت وهو متحدث باســم المفوضة 

الســامية للامم المتحدة لشــؤون اللاجئين إن ما بين 
عشرين وثلاثين أسرة تصل إلى مخيم المزرق يوميا. 

ويضم المخيم حاليا نحو ستة آلاف شخص.
الصحافيــين  اليمنيــة  الســلطات  ومنعــت 
والدبلوماسيين من الذهاب بمفردهم إلى محافظات 
صعدة وعمران وحجة المضطربة حيث تقاتل قوات 
ورجال قبائل موالية للحكومة الحوثيين المســلحين 

جيدا وحلفاءهم القبليين.
وبــدأ مســؤول بــارز فــي الامم المتحــدة امــس 
الخميس زيارة تســتمر أربعة أيــام لليمن تهدف إلى 
جــذب الانتباه إلــى محنــة المدنيــين المتضررين من 

حرب يتجاهلها العالم إلى حد كبير.
وقالت الامم المتحــدة إن جون هولمز وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية «يأمل بأن 
يلقــي الضوء على التأثير المحتمل للاهمال المســتمر 
مــن قبل المجتمــع الدولــي للحاجات الانســانية في 
اليمــن».  وتتضــح هــذه الحاجات بشــكل جلي في 
مخيم المــزرق الواقع علــى بعد 35 كيلومترا شــمال 

شرقي موقع حرض الحدودي.
وقــال عبده الصغيــر الذي فر مــن منطقة حيدان 
«لدينا نقص في المواد الغذائية والمراحيض والخيام 
بوجه خــاص. هناك خيمــة واحدة تعيــش فيها 12 
أســرة. وبعض الاشــخاص موجودون هنــا منذ 20 

يوما ولم يحصلوا على خيام بعد».

ويصطف مئات الاشــخاص فــي منتصف النهار 
أمــام مطبــخ عــام للحصول علــى وجبة مــن اللحم 

والارز لأسرهم.
وتحتشــد النســاء بالقرب من خيام بلاســتيكية 
بيضــاء لجمع الماء مــن أوعية تبلغ ســعتها 20 لترا. 
وقــال البعــض إن الخزانات ســرعان مــا أصبحت 
فارغة مما اضطرهن للانتظار لســاعات حتى تذهب 

الشاحنات لاعادة ملء الخزانات.
وتضرب العواصف الرملية المنطقة عدة مرات في 
اليــوم وتنثر الغبــار في الخيام التي نصبت بشــكل 
عشــوائي على جانبي الطريق الرئيسي والتي توفر 
قدرا يســيرا مــن الراحة في ظل درجــة حرارة تصل 

إلى 43 درجة مئوية.
وتنتشــر القــوات والعربــات المصفحة فــي بلدة 
المزرق القريبة. ويحتشــد جنود في الســوق المحلي 

ظهرا لشراء القات المنتشر في اليمن.
وقالــت براتيبهــا ميهتا المنســقة المقيمــة التابعة 
لــلامم المتحدة في اليمــن إن وكالات الاغاثة الدولية 
تقــدم العــون لنحــو 75 ألــف مدنــي مشــرد لكــن 
مساعدتها تصبح متقطعة في بعض الحالات بسبب 

انعدام الامن.
وقالــت لرويترز مــن صنعــاء «أمامنــا تحديات 
للوصول إلى النازحين داخليا». وأضافت أن كثيرين 
ممن فروا من القتال لجأوا إلى أصدقائهم وأقاربهم 

بدلا من المخيمات التي تفتقر الى الخصوصية.
وذكرت أن مبلغ مساعدات بقيمة 23 مليون دولار 
طلبت الامم المتحدة في أول أيلول/ســبتمبر تقديمه 

لليمن لم يمول الى حد كبير.
وتعمــل وكالات مســاعدات دوليــة بالتعاون مع 
لجنــة إغاثــة وزاريــة حكومية لكن بعــض جماعات 

حقوق الانسان انتقدت هذه الجهود.
وحثــت منظمة مراقبة حقوق الانســان (هيومان 
رايتس ووتش) هذا الاسبوع السلطات اليمنية على 
السماح لوكالات لاغاثة مساعدة المدنيين المحاصرين 

بسبب الصراع.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في 
المنظمة التــي يقع مقرها في نيويــورك في بيان يوم 
الاثنين «يعني القتال والقيود التي تفرضها الحكومة 
حرمان عشرات الالاف من المدنيين في شمال اليمن 

من المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها».
وقررت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة تأجيل قافلة مساعدات كان من المقرر 

أن تنطلق من السعودية إلى اليمن هذا الاسبوع.
الريــاض  وقــال مســؤول فــي المفوضيــة فــي 
إن القافلــة التــي كانــت ســتنقل المســاعدات لالفي 
شــخص عالقــين بالقــرب من الحــدود لا تــزال في 
انتظار تصريحات أمنية لها من الجانبين السعودي 

واليمني.

مدنيون يمنيون يفرون من الحرب إلى مخيم حدودي 

القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من احمد القاعود:

اعتمـد مجلـس جامعـة الـدول العربيـة فـي ختام جلسـته 
الطارئـة التـي عقـدت أمس علـى مسـتوى المندوبـين الدائمين 
خطـة تحـرك عربيـة سياسـية ودبلوماسـية للتحـرك بها على 
المسـتوى الدولي ولدى المنظمات الدولية المعنية خاصة مجلس 
الأمـن والجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة واليونسـكو لوقـف 
أعمال التدمير والانتهاكات الإسـرائيلية للمقدسـات الإسلامية 

والمسيحية في القدس.
وقـال السـفير يوسـف أحمـد سـفير سـورية فـي القاهـرة 
ومندوبها لدى جامعة الدول العربية ورئيس الاجتماع الطارئ 
لمجلـس الجامعة العربية على مسـتوى المندوبين الدائمين - في 
مؤتمر صحافي مشـترك مع السـفير أحمد بن حلـى نائب الأمين 
العـام للجامعـة العربية عقب اختتام أعمـال الاجتماع ـ ونقلته 
وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط إن الاجتمـاع تـدارس الوضـع 
الخطيـر فـي القـدس والانتهـاكات الخطيـرة التـي تمارسـها 
سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي فـي مدينـة القـدس، وانـه تم 
اتخـاذ مجموعة من القـرارات منها قرارات تسـتدعي إجراءات 
معينـة مثـل قيـام المجموعـة العربيـة فـي الأمم المتحـدة بعقـد 
جلسـة خاصة للجمعية العامة يطرح فيها موضوع القدس بكل 
تداعياته والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل 
وإرهـاب الدولة، وكذلـك تأييد جهـود ليبيا في طـرح موضوع 
تقرير غولدسـتون على مجلس الأمن في جلسـته التي سـتعقد 
يوم 14 تشـرين الاول(أكتوبر) الجـاري، إضافة إلى الطلب من 
كل المرجعيـات الدينيـة المسـيحية والإسـلامية وكل المنظمـات 
الدوليـة من أجـل التوعية بالإجراءات التي تقوم بها إسـرائيل 
في الأراضي الفلسـطينية المحتلة وخاصة في القدس، ومطالبة 
اليونسـكو بتفعيـل قراراتهـا فـي موضـوع القـدس إضافة إلى 
الإشـادة بالصمـود البطولي للشـعب الفلسـطيني الـذي يقف 
أمـام آلة العـدوان الإسـرائيلي بصـدور عاريـة والمفتوحة وتم 
اعتبار جلسـة المجلس مفتوحة لمتابعة هذه الإجراءات المطلوب 

استحقاقها خلال القترة القادمة.
وردا على سؤال حول أزمة تقرير غولدستون وتأثيرها على 
الموقف الفلسـطيني قال يوسـف أحمـد «أننا فوجئنـا بالإجراء 
الـذي تم من خلالـه تأجيل مناقشـة التقرير فـي مجلس حقوق 
الإنسـان»، مشـيرا إلى أن مناقشـة تقرير غولدستون ليس من 
شـأن الاجتماع الطـارئ لمجلس الجامعة في هـذا الوقت حتى لا 

يفتت ما هو مفتت أصلا. 
وأكد أن هذا الموضوع سيناقش على كافة المستويات وخاصة 
فـي الاجتماعات القادمـة للجنة المتابعة لجنة المبـادرة العربية 
علـى المسـتوى الوزاري فـي الأسـبوع الأخير من شـهر أكتوبر 

الجاري أو في اجتماعات المندوبين القادمة.
وقـال السـفير يوسـف أحمد منـدوب سـورية فـى الجامعة 
العربيـة إن إسـرائيل بأفعالهـا فـى القدس والمسـجد الأقصى، 
تحـاول أن تبعـد الأنظار عمـا تضمنه تقرير غولدسـتون، ومن 
هنـا جـاء الموقف العربي بأنـه لا متابعة ولا حوار مع إسـرائيل 
إلا بعد وقف الاسـتيطان وأن إسـرائيل تحاول باسـتمرار خلق 
وقائـع جديـدة علـى الأرض .وأكـد يوسـف أحمـد أن أسـاس 
الموقـف العربي هو الوقف التام للاسـتيطان، معتبرا أن العجز 
العربـي هـو ما يسـاعد سـلطات الاحتـلال على الاسـتمرار في 
خططها. وقـال إننا تحدثنا بصراحة في اجتمـاع المجلس وقلنا 
إنـه إذا وقفنا موقفا عربياً موحداً نسـتطيع أن نحقق إنجازات. 
وأضـاف أننا نعمل حاليا على حشـد كل الجهـود والطاقات من 
أجـل مواجهة التحديات التي تواجه الأمـة العربية، ونعتبر أن 
التطبيع مع العدو الصهيوني هو جسـر لبناء الدولة اليهودية، 
ولذلـك كان الموقف العربي في حـدوده ممتنعا عن تنفيذ ما كان 
مطلوبـاً منه ورفض عمليات التطبيع مـع المطالبة بوقف جزئي 

للاستيطان.
من جانب آخر وصف يوسف أحمد اللقاء بين عاهل السعودية 
الملـك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السـوري بشـار الاسـد 
بأنه «بارقة أمل للعالم العربي» وخطوة أساسية لمسار يفترض 
أن يسـتكمل بين الدول العربية لوحدة الصف العربي والسعى 

إيجابا لأننا لم نكن في موقف موحد ومتضامن.

مجلس الجامعة العربية
 يعتمد خطة تحرك عربية لإنقاذ القدس

يوسف أحمد
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رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

واصلـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
الخميس حصارها للمسجد الاقصى لليوم 
الخامس على التوالي فيما لا يزال عشرات 
من المواطنين الفلسـطينيين معتكفين داخل 
المسـجد تحسـبا لقيـام جماعـات يهوديـة 
الاحتـلال  قـوات  وتطالـب  باقتحامـه. 
الاسـرائيلي بخـروج المعتكفين مـن داخل 
الاقصـى كشـرط مسـبق لفك الحصـار عن 
المسجد الا ان الفلسـطينيين يرفضون ذلك 

المطلب الاسرائيلي.
واعلـن مسـؤول ملـف القـدس بحركة 
فتـح حاتم عبد القـادر ان فـك الحصار عن 
المسـجد الاقصـى المبـارك وحريـة وصول 
المُصلين اليه شـرطان لخروج المُعتكفين من 
الاقصى، مشـددا على ان الاعتكاف شريعة 
دينيـة اسـلامية وليسـت عمـلا مسـلحا، 
وان من حق المسـلمين الاعتـكاف بالاقصى 
وبسائر المساجد للصلاة والتهجد وتلاوة 
القـرآن. ووصـف عبـد القـادر الوضع في 
الاقصـى ومحيطـه بانـه متوتر فـي ضوء 
اسـتمرار حصار قـوات الاحتـلال المزدوج 
للمسـجد الاقصـى المبـارك، منوهـا الى ان 
القـدس تواجـه اكبر مخطـط تهويدي منذ 
عـام 1967  يسـتهدف كل مكونـات المدينـة 
الماديـة والمعنويـة، وان اسـرائيل تسـعى 
ليس لتكريس القدس عاصمة سياسية لها 
فحسـب، بل دينية لـكل اليهود فـي العالم 
وهـذا يُفسّـر الاسـتهداف المُنظّم للمسـجد 
والمقدسـات  خاصـة  بصـورة  الاقصـى 

الاسلامية والمسيحية بصفة عامة.
ومـن جهته اكد المحامي احمد الرويضي 
الرئاسـة  فـي  القـدس  وحـدة  رئيـس 
علـى  المعركـة  ان  الخميـس  الفلسـطينية 
مـع  اخـرى  ابعـادا  تأخـذ  بـدأت  القـدس 
اجراءات اسـرائيل الحالية بحصار البلدة 
القديمة وعزلها عـن محيطها، ومحاولاتها 
لتقسـيم المسـجد الاقصى المبارك، واعلان 
خطـط اسـتيطانية جديـدة فـي محاولـة 
لاحـداث تغيير لـه ثلاثة ابعـاد ديمغرافي 

وجغرافي وديني.
صعيـد  علـى  «انـه  الرويضـي  وقـال 
الجانب الديمغرافي، فان اسـرائيل تسعى 
الى التعجيـل في تنفيذ الرؤية التي وردت 

فـي مخطـط 2020 الـذي وضعتـه اجهـزة 
الحكم في اسـرائيل المختلفـة ذات العلاقة 
بموضـوع القـدس، وهـو طـرد 20٪ مـن 
سـكان المدينة بعملية ترانسـفير واسعة»، 
مؤكدا انها تنشـط في هـدم المنازل واغلاق 
اقتصاديـا  المدينـة  وحصـار  المؤسسـات 
وخنـق قطاعات المدينـة المختلفة، وخاصة 
والسـياحة  والصحـة  التعليـم  قطاعـات 
والاقتصـاد والثقافـة والشـباب وغيرهـا 
لدفـع المقدسـيين الـى الهجرة مـن المدينة، 
والاقامـة في اطرافهـا على الاقـل خارج ما 

يطلقون عليه «حدود بلدية القدس».
اشـار  الجغرافـي،  الجانـب  وبشـأن 
الرويضي الى التسارع في تنفيذ المخططات 
الاسـتيطانية لإقامة مشـاريع اسـتيطانية 
على شـكل حـزام عـازل يبدأ مـن الجامعة 
العبرية ومستشـفى هداسـا وفندق شبرد 
وكـرم المفتـي، ويمتد الـى اراضي الشـيخ 
الصوانـة  وحـي  الجـوز  ووادي  جـراح 
وينتهي في احياء وادي حلوه والبسـتان 
في سـلوان، وصولا الى باب الخليل لعزل 
البلدة القديمـة بالكامل عن محيطها وطرد 
الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق، بعد 
هـدم المنازل فيهـا في آخر مخطط سـيغير 
وجه البلدة القديمـة ومفهومها الحضاري 

والثقافي.
وعلى الجانـب الديني تغيير الواقع في 
المسجد الاقصى ومحاولة تقسيمه باختيار 
المقدسـات  ووضـع  المناسـبة،  اللحظـة 
السـيطرة  تحـت  والمسـيحية  الاسـلامية 
تابعـة  لتصبـح  الكاملـة،  الاسـرائيلية 
لمؤسسات اسـرائيلية تتحكم بها وتسيطر 
عليهـا. وفـي ظل تزايـد التوتر فـي محيط 
الاقصـى اكدت مصـادر محلية فـي القدس 
الخميس بأن قوات الاحتلال دفعت بالمزيد 
من قواتها لمحيط الحرم القدسـي الشريف 
والبلدة القديمة تحسـبا لاندلاع مواجهات 
عنيفة مع المصلين الفلسطينيين عقب صلاة 

الجمعة اليوم.
هـذا ووجـه العديـد مـن رجـال الديـن 
للمواطنـين  دعـوات  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين وخاصة من داخل الاراضي 
المحتلـة عام 1948 ومن داخل القدس لشـد 
الرحال للاقصـى والاعتكاف فيه حماية له 
من اعتداءات المسـتوطنين الاسـرائيليين. 
واكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميـس ان 
الشـرطة الاسـرائيلية تاخـذ اسـتعدادات 

مكثفة واحتياطات واسـعة لتفادي اندلاع 
مواجهـات في القدس، وتحديدا في محيط 

المسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة اليوم. 
ودعـت حركـة فتح التـي تسـيطر على 
الضفة الغربية المواطنين الفلسطينيين الى 
الاضراب الشـامل اليوم الجمعة والخروج 
للتنديـد  سـلمية  شـعبية  مسـيرات  فـي 
بالحصـار الاسـرائيلي للمسـجد الاقصـى 

ومنع المصلين من الدخول اليه.
ودعـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
فـي بيـان صحافـي الخميـس الـى اعتبار 
اليـوم الجمعة يوم اضراب عـام في جميع 
انحـاء الوطـن لنصـرة القدس فـي وجه» 
الهجمـة الاسـرائيلية الشرسـة والمبرمجة 
واظهار صمود شـعبنا وتمسكه بمقدساته 

الاسلامية والمسيحية».
كما دعت اللجنة «الى حشـد كل طاقات 
شـعبنا فـي انجـاح فعاليات يـوم الجمعة 
والخـروج بمظاهرات ومسـيرات سـلمية 
تعلن تمسك شـعبنا بمقدسـاته وبالقدس 
عاصمة ابدية للدولة الفلسطينية المستقلة» 
وتدعوهـا الـى المشـاركة بكثافـة فـي هذه 
الفعاليات. وادانت اللجنة المركزية «بشدة 
اجراءات الاحتلال الخطيرة التي تستهدف 
المسـجد الاقصـى المبارك والحرم القدسـي 
الشريف وتستهدف بشكل اساسي القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.»
واعربـت اللجنـة المركزيـة عـن قلقهـا 
البالـغ بخصـوص قيـام قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي بمحاصـرة المسـجد الاقصى، 
ومنع وصـول المصلين اليه «وتواطؤ قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلية مـع غـلاة اليمـين 
اليهـودي والسـماح لهـم بدخـول باحات 

الاقصى وتقديم الحماية لهم».
كمـا اعربـت اللجنـة عـن قلقها بشـكل 
خاص من الهجمة الاسرائيلية على القدس 
والمتمثلـة بمصـادرة الارض والاسـتيطان 
محيطهـا  عـن  القـدس  وعـزل  والتهويـد 
التصعيـد  هـذا  فـي  ورأت  الفلسـطيني، 
الاسـرائيلي الخطيـر محاولة مـن حكومة 
اليمـين الاسـرائيلي لاعـادة الاوضـاع الى 
دائـرة العنف بهدف التهرب مـن التزامات 
واسـتحقاقات عملية السـلام وفـرض امر 
واقـع بالقـوة فـي القـدس واخراجهـا من 

مفاوضات الحل النهائي.
«جماهيـر  المركزيـة  اللجنـة  وناشـدت 
الامتين العربية والاسلامية وجميع القوى 

المحبة للسلام في العالم الى اعلان تضامنها 
ووقوفهـا الى جانب الشـعب الفلسـطيني 
اجـل  مـن  المشـروعه  الوطنيـة  وحقوقـه 
تاكيد عروبة القدس والاعراب عن تمسكنا 

بمقدساتنا الاسلامية والمسيحية».
ودعت اللجنة المركزية اللجنة الرباعية 
والامم المتحـدة بشـكل خـاص الـى القيام 
بدورهـا تجـاه شـعبنا وقضيتـه العادلـة 
وتجاه القدس باعتبارها ارضا فلسطينية 
محتلـه يجب عدم المس بواقعها الحضاري 

والديني والجغرافي والسكاني.
ومـن ناحيتـه ناشـد الدكتـور الشـيخ 
تيسـير التميمـي قاضـي قضاة فلسـطين، 
المسـيحية  الاسـلامية  الهيئـة  رئيـس 
مجلـس  والمقدسـات،  القـدس  لنصـرة 
جامعة الدول العربيـة الذي عقد الخميس 
اجتماعا على مسـتوى المندوبـين الدائمين 
لمناقشـة الاوضاع والتطورات في القدس، 
عـن  تعبـر  ايجابيـة،  بقـرارات  الخـروج 
العربـي،  المواطـن  طموحـات  مسـتوى 
واتخاذ الخطـوات العملية للمحافظة على 
اسـلامية المسـجد الاقصى المبارك، وتقديم 
كافة اشـكال الدعـم لأهالي مدينـة القدس 
في صمودهم لمواجهـة مخططات الاحتلال 
الرامية الى تهويد المدينة، وتقسيم المسجد 
الاقصى المبارك علـى غرار ما حصل للحرم 
الابراهيمي الشـريف، مشـددا علـى اهمية 
ايجـاد موقف عربـي ضاغط علـى الادارة 
الامريكيـة لتقـوم بدورهـا بمنـع الحكومة 
نتنياهـو  بنيامـين  برئاسـة  الاسـرائيلية 
مـن ارتـكاب المزيد مـن اجـراءات التهويد 

والتطهير العرقي.
واعتبـر التميمي ان القـدس هي جوهر 
الصـراع بيننا وبين الاحتلال الاسـرائيلي 
ورمزهـا، خاصـة انهـا تحتضـن المسـجد 
ممـا  القيامـة،  وكنيسـة  المبـارك  الاقصـى 
يوجـب علـى كافـة الفلسـطينيين والعرب 
القيـام  الدولـي  والمجتمـع  والمسـلمين 
بمسـؤولياتهم فـي حمايتهـا مـن المذبحـة 
الحضاريـة والديموغرافيـة التي تتعرض 
لهـا، خاصـة بعد اعـلان حكومة اسـرائيل 
رسـميا انها تحاول السـيطرة على القدس 
والمسـجد الاقصـى، باطلاقها ما اسـمته بـ 
«معركة فرض السيادة على جبل الهيكل»، 
موظفـة جميـع امكانياتهـا بالتنسـيق مـع 
الجماعـات اليهوديـة واذرعها العسـكرية 

والسياسية لكسب هذه المعركة.

«فتح» تدعو لاضراب شامل ومسيرات شعبية سلمية اليوم تنديدا

قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل حصارها للاقصى وتدفع بقوات اضافية لمنع وصول المصلين اليه

■ الفاتيــكان ـ ا ف ب: اســتقبل البابــا بنديكتــوس 
الســادس عشــر الخميس رئيس الســلطة الفلسطينية 
محمود عبــاس وامل التوصــل الى «حل عــادل ودائم 
يعترف بحقوق الجميــع ويحترمها» لمعالجة الازمة في 

الشرق الاوسط.
وقــال الفاتيكان فــي بيان اثــر اللقاء الــذي دام 15 

دقيقــة ان «الحــوار تنــاول مســألة الشــرق الاوســط 
وبشــكل خاص ضرورة التوصل الــى حل عادل ودائم 
للنزاع الفلســطيني ـ الاســرائيلي يقر ويعترف بحقوق 

الجميع».
واشار البابا وعباس الى «اهمية التعاون والاحترام 
المتبادل بين الطرفين والى اهمية دعم الاسرة الدولية».

الفاتيــكان  وقابــل عبــاس ايضــا وزيــر خارجيــة 
تارسيسيو برتونيه بعد لقائه الحبر الاعظم.

وافــاد الفاتيكان ان الحــوار «الودي» تنــاول ايضا 
وضع الكاثوليك في الاراضي الفلسطينية «وفي المنطقة 
بشــكل عــام» بالاضافة الى «مســاهمتهم فــي الحياة 

الاجتماعية وفي العيش المشترك بين الشعوب».

البابا يدعو الى «حل عادل ودائم» في الشرق الاوسط
البابا لدى لقائه الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان امس 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت حنان عشـراوي عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
لـ»القـدس العربـي» الخميـس بـأن قرار 
السـلطة بتأجيـل التصويـت علـى تقرير 
اللجنـة  علـم  دون  اتخـذ  غولدسـتون 
التنفيذية والحكومة الفلسطينية برئاسة 

الدكتور سلام فياض.
وكان الوفـد الفلسـطيني فـي مجلـس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة 
وافق الجمعة الماضي على ارجاء مناقشـة 
تقريـر المحقـق الجنوب افريقي ريتشـارد 
غولدسـتون فـي مجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحدة الى جلسـته المقبلة 

في آذار (مارس) 2010.

بارتـكاب  اسـرائيل  التقريـر  ويتهـم 
«جرائم حرب» خلال حربها الاخيرة على 
غزة في كانون الاول (ديسـمبر) وكانون 

الثاني (يناير) الماضيين.
وأثار قرار السـلطة تأجيـل التصويت 
على تقرير غولدستون موجة غضب عارم 
في الاراضـي الفلسـطينية وخارجها ضد 
القيادة الفلسـطينية التي سـارع رئيسها 
محمود عباس بالاعلان عن تشـكيل لجنة 

تحقيق في ملابسات القرار الفلسطيني.
ومـن جهتهـا قالـت حنـان عشـراوي 
الخميـس خـلال دخولها لاجتمـاع للجنة 
اللـه  بـرام  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
لـ»القـدس العربـي» «القـرار اتخذ بدون 
الحكومـة  او  التنفيذيـة  اللجنـة  علـم 
فـي  عشـراوي  وشـددت  الفلسـطينية». 
حديثهـا مـع «القـدس العربـي» على عدم 
سـلطة  اعلـى  التنفيذيـة  اللجنـة  علـم 

قيادية فلسـطينية بقرار السـلطة تأجيل 
التصويـت على تقريـر غولدسـتون امام 
لـلامم  التابـع  الانسـان  حقـوق  مجلـس 

المتحدة بجنيف.
وقالت عشـراوي لـ»القـدس العربي» 
«لم يكن هنـاك علم للتنفيذيـة والحكومة 
بالقـرار»، مشـددة علـى انـه قـرار فردي 
كانـت له آثـار بعيـدة المدى علـى الوضع 
الفلسـطيني وحقوق الانسـان. واشارت 
عشـراوي الـى ان قـرار السـلطة بتأجيل 
غولدسـتون  تقريـر  علـى  التصويـت 
كان «تجـاوزا لـكل المؤسسـات الرسـمية 

الفلسطينية واجتهادات فردية».
اللجنـة  بـأن  عشـراوي  واوضحـت 
التنفيذيـة شـكلت لجنـة تحقيـق رسـمي 
لكشف ملابسات اتخاذ القرار الذي الحق 
وحقـوق  الفلسـطينية  بالقضيـة  ضـررا 

الانسان الفلسطيني.

عشراوي: قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون 
اتخذ بدون علم اللجنة التنفيذية والحكومة

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

طالبـت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين امـس بـ»رفـع 
الحصانة» عن كل من له صلة بقرار تأجيل تقرير «غولدستون» 
وشـددت على ضرورة محاسـبة كل من تثبت ادانته ابتداء من 
رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسـؤول شارك في ارتكاب 
مـا وصفتهـا بـ»الخطيئـة» فـي وقت طالـب فيه جرحـى حرب 

(الرصاص المصبوب) بعزل الرئيس محمود عباس.
واتهمت الجبهة الشـعبية فـي بيان لها عقب اجتماع موسـع 
لمكتبهـا السياسـي اعلـى هيئـة قياديـة ناقـش تأجيـل تقريـر 
«غولدسـتون»، ان من وقف وراء قرار التأجيل «اوسـاط نافذة 

ومنفردة في منظمة التحرير».
وقالت ان ما اقدمت عليه هذه الاوسـاط هو «جريمة واضحة 
بحـق شـهدائنا وجرحانا والمشـردين من ابناء شـعبنا»، لافتة 
الـى ان عـدوان اسـرائيل علـى غـزة «طـال البشـر والشـجر 
والحجر»، وانه كشـف «العدو الصهيوني علـى حقيقته مجرما 
وعـدوا للحيـاة وللانسـانية وقيمهـا». يشـار الـى ان مجلـس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة قـرر تأجيـل البت في 

تقرير»غولدسـتون» الـذي يتهـم اسـرائيل بارتـكاب «مجـازر 
حـرب» خلال عدوانهـا الاخير على غزة (الرصـاص المصبوب) 
الجمعـة الماضـي الـى شـهر آذار (مارس) القـادم، وهو مـا اثار 
حفيظـة الفلسـطينيين والفصائل، التي اتهمت بعضها السـلطة 
الفلسـطينية بالوقوف وراء قـرار التأجيل. واكـدت الجبهة ان 
تقرير غولدسـتون، «جاء لكي يوثق ويؤكـد كل هذه الجرائم»، 
وانتقدت بشـدة قرار السـلطة بتأجيل البت في التقرير، وقالت 
«مـا كان ينبغـي بـأي حال مـن الاحـوال، وتحت ايـة ذريعة ان 
ترتكـب القيادات الفلسـطينية المعنية مثل هـذه الخطيئة، على 
العكس من ذلك، فقد كان واجب هذه القيادة ان تتمسك بمتابعة 
هـذا التقريـر، واعتباره اساسـا لمطالبـة العالم بإدانـة الكيان 
الصهيوني وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق اتفاقيات 

جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المدنيين وحقوقهم».
وشـددت على ضـرورة ادانة اسـرائيل «بكل مـا تفتحه هذه 
الادانـة مـن احتمـالات ملاحقـة الدولـة الصهيونيـة ورموزها 

وقياداتها باعتبارهم جميعا مجرمي حرب».
الجريمـة،  لهـذه  رفضـه  للجبهـة  السياسـي  المكتـب  واكـد 
«ولكل المنهج السياسـي الـذي يقف وراءها»، لافتـا الى ان هذا 
المنهـج يتمثـل فـي «التكيـف والرضـوخ للامـلاءات الامريكية 

والاسرائيلية».

«الشعبية» تطالب برفع الحصانة عن كل من له صله 
بتأجيل تقرير غولدستون ومحاسبة المسؤولين 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف امين عام الرئاسة الفلسـطينية الطيب عبد 
الرحيـم عضو اللجنـة المركزية لحركـة فتح الخميس 
خفايـا قـرار القيـادة الفلسـطينية تأجيـل التصويت 
على تقرير غولدستون بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم 
حـرب في حربهـا الاخيـرة على قطـاع غـزة. وحاول 
وتبيـان  الفلسـطيني  الشـارع  تهدئـة  عبدالرحيـم 
الحقيقـة له من خلال مقال نشـره في الصحف المحلية 

الخميس تحت عنوان «لمن يريد ان يعرف الحقيقة».
وقـال عبـد الرحيم تحت ذلـك العنـوان: لا أريد ان 
أسـتبق لجنة دراسـة الملابسـات لما حدث فـي جنيف 
التي شـكلها السـيد الرئيس- محمـود عباس - (من 
بـاب القناعـة والثقـة بالنفـس واحتـرام المؤسسـة) 
ولكننـي أود التأكيـد علـى ان اللغـط وردود الفعـل 
العديـدة مـن عـدة أطـراف حـول مـا جرى فـي لجنة 
حقوق الإنسـان قد غيب الحقيقـة ولو الى حين، ووفر 
لكل من يريد ان يدلي بدلوه ولأسبابه الخاصة فرصة 
الحديـث في موضوع لا يعرف تفاصيله. ولهذا أوضح 
عـددا من النقاط التي لا لبـس فيها لما جرى، بعيدا عن 
التهريـج والتهييج لأهداف ليسـت خافية على كل من 

يتبصر الأمور بهدوء وروية. وهي :
1 ـ منذ تشكيل اللجنة برئاسة القاضي غولدستون، 
كانت التعليمات من الرئاسة للسفير ابراهيم خريشة 
تتمثل في العمل مع اللجنة والتنسـيق معها، وقد عقد 
عـدة لقاءات مع رئيـس وأعضاء اللجنـة قبل ذهابهم 
الـى غزه وبعد عودتهم، وكان قـد نظم قبل ذلك زيارة 
لممثل لجنة حقوق الأنسـان في الأراضي الفلسـطينية 
ريتشـارد فولك الذي منعته اسرائيل من الدخول عبر 
مطار بن غوريون وأعادته الى الولايات المتحدة، وقد 
تدخلت السـلطة آنذاك من خـلال القنصلية الامريكية 
في القدس للسـماح له بالوصول الـى الضفة الغربية 
ولكـن السـلطات الاسـرائيلية أبقتـه ليلـة كاملـة في 

المطار حتى موعد تسفيره .
2 ـ لـم تتوقف قيادة السـلطة عند دين أو جنسـية 

رئيس لجنة التحقيق أو ممثل لجنة حقوق الانسـان، 
فكلاهمـا بالمناسـبة يهوديـان، وكان المهم هـو المهنية 
هذيـن  شـجعنا  ولذلـك  والشـجاعة،  والشـفافية 
الشـخصين في مقابل تشـكيك واتهام بعـض الجهات 
الفلسـطينية التي كانت تحرض عليهما وخاصة على 

القاضي غولدستون .
3 ـ عندمـا صدر التقرير يـوم 9/15 والمكون من 575 
صفحـة كان ذلك فـي الأيام الأخيرة من شـهر رمضان 
 9/29 يـوم  التقريـر  نقـاش  موعـد  وتحـدد  المبـارك، 
وأن يتـم التصويـت عليـه يـوم 10/2، لقـد كان عامل 
الوقـت هامـا جـدا، فالتصويت علـى التقريـر بحاجة 
الى مشـروع قرار يـؤدي الى التصويـت عليه. ولذلك 
عمل سـفيرنا وبعثتنـا طيلة أيام عيد الفطـر وما قبله 
ومـا بعـده، حتـى تم الوصـول الى مشـروع قـرار من 
قبـل المجموعـة الإسـلامية وعـرض علـى المجموعات 
الأخـرى التـي أخـذت تقـدم تعديـلات على مشـروع 
القرار، شـملت عـددا من الدول بينها روسـيا والصين 
ودول افريقيـة وأخرى مـن أمريكا اللاتينيـة. وكانت 
اجتماعـات المجموعة الاسـلامية تتم برئاسـة مندوب 
باكسـتان، وكان ينقل التعديلات المقترحة يوما بيوم 

لدول المجموعة.
4 ـ مـن بـين الـدول التي تقدمـت بتعديـلات كانت 
الولايات المتحـدة الأمريكية التي أرسـلت الى المؤتمر 
وفدا عالي المسـتوى ضم مسـاعديِ وزيرة الخارجية 
الانسـان،  حقـوق  ولشـؤون  القانونيـة،  للشـؤون 

وتضمنت تلك التعديلات  :
 شـطب العنوان والاكتفـاء بعبـارة الوضع ما بين 
جنـوب اسـرائيل وقطـاع غـزة، ثـم شـطب عبـارات 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وحق تقريـر المصير 
جنيـف،  اتفاقيـة  وتطبيـق  الفلسـطيني،  للشـعب 
هـذه  رفـض  تم  وقـد  الشـرقية.  للقـدس  والاشـارة 
التعديـلات رفضـا مطلقـا وكنـت شـاهدا علـى مكالمة 
تلفونية قال السيد الرئيس- محمود عباس- خلالها 
«لينقعوا تعديلاتهم ويشـربوا ماءها» في حين استمر 
التعاطـي مع تعديـلات الدول الأخـرى دون الوصول 

الى صيغة متفق عليها .
5 ـ عندما بدأت التدخـلات، بل والضغوط من أجل 

اصدار مشـروع قرار ضعيف، بدأت تظهر تبريرات من 
بعـض المندوبين مثل أن حكوماتهم لـم يتح لها الوقت 
للاطـلاع علـى تقريـر كبيـر خلال وقـت قصيـر، وبدأ 
يظهـر أيضـا أن هنـاك أطرافا ممـن يؤيـدون القضية 
الفلسـطينية عموما، ربمـا يتغيبـون او يمتنعون عن 
التصويـت وذلـك قبل يوم واحد مـن موعد التصويت 

أي يوم الخميس 10/1 .
6 ـ فـي اجتمـاع تم ليلـة الخميـس الجمعـة، طـرح 
المنـدوب الباكسـتاني كافـة المعطيـات، وخلـص الى 

القول بأن هناك احتمالين»
ـ أما الذهاب الى التصويت على مشروع قرار الدول 
الاسـلامية وفي هذه الحالة لن يكون واضحا عدد من 
سـيصوت لصالحه، ويبدو ان العدد الأكبر سـيتغيب 

عن التصويت أو سيمتنع.
ـ أمـا الاحتمـال الآخر فهـو التأجيل الى شـهر آذار 
(مـارس) القـادم على أن يتـم الاعداد جيـدا لذلك من 
أجـل ضمان النجاح، والنجـاح هنا يعني بكل وضوح 
إيصال القضيـة للمحكمة الجنائيـة الدولية، وأن يتم 

تحديد من هم المطلوبون للمحكمة.
لقد كان الهم الأساسـي للسـيد الرئيـس- محمود 
عبـاس - ان لا تتـم المسـاواة بـين الجـلاد والضحية 
(الشـعب الفلسـطيني) أي أن لنـا تحفظات لأسـباب 
وطنيـة، (أيـا كان رأي قيـادات حركـة حمـاس التـي 
رفضـت التقريـر بدايـة وتـزاود بشـأنه الآن) أي أن 
تتم معاملتهم كما سـيعامل مسـؤولون اسـرائيليون 
قيـادة  ان  حيـث  حـرب،  بجرائـم  متهمـين  بصفتهـم 
«حمـاس» رفضـت مناشـدة الرئيـس أكثـر مـن مـرة 
(مباشـرة وغيـر مباشـرة) بوقف اطـلاق الصواريخ 
كمبرر سـتتخذه اسـرائيل لشـن عدوانهـا، فقد صرح 
رئيـس وزراء «حماس» اسـماعيل هنيـة ردا على تلك 
المناشـدات وقبل العدوان بقوله «إنهـم لو أبادوا غزة 
عـن بكرة أبيها فلن نتراجع عن اطلاق الصواريخ» ثم 
قال مشعل بعد العدوان ان ما حدث في غزة (الكارثة) 
هـو مجـرد أذى عابـر، ثـم هـا هـم ينصاعـون للردع 
الإسـرائيلي الآن بعـد الـذي حـل بشـعبنا مـن كارثة 
نتيجة العدوان وبسـبب سياسـاتهم التي مارسـوها 

خدمة لأجندات اقليمية وبثمن بخس.

7 ـ كان القبـول باقتراح مندوب باكسـتان، رئيس 
المجموعـة الإسـلامية هو الخيـار الأفضل، اذ سـيبقى 
التقريـر سـيفا مسـلطا، وهـذا مـا أشـار لـه أكثـر من 
مسـؤول ومعلق اسـرائيلي بعد صدور قـرار التأجيل 
حتـى موعد المؤتمـر القادم الذي يجـب الإعداد له منذ 
الآن، آملـين أن تتم قراءة التقريـر بكامله، وأن تُبحث 
الوسـائل العملية التي تقود لإيصـال هذا التقرير الى 
مدعـي عام محكمة الجنايـات الدولية دون المرور عبر 
بوابـة مجلـس الأمن، حيث سـيقف الفيتـو الأمريكي 
المعتـاد هناك عقبة في سـبيل ذلك، وسـيكون مصيره 
سـلة المهمـلات كتقريـر القـس ديزمونـد توتـو حول 
مجزرة بيت حانون. واضاف عبد الرحيم قائلا: نعلم 
ان هناك من بادر الى كيل الاتهامات لأن هذا هو موقفه 
أساسـا من قيادة السـلطة ومنظمة التحريـر، وهناك 
مـن خلط ما بـين التقرير ومشـروع القرار، أو سـحب 
التقريـر وتأجيـل التصويت عليه، وهنـاك من أراد أن 

يدلي بدلوه طالما أن السوق مفتوح للمزاودات.
وأخيـرا، أؤكـد أن الحملـة تسـتهدف أولا وأخيـرا 
وصـولا  ورئيسـها  ورأسـها  الفلسـطينية  الشـرعية 
شـعبنا  بمعانـاة  المتاجـرة  فـي  مخططهـم  لتحقيـق 
التي كانوا احد اسـبابها ولإفشـال الحـوار وتكريس 
الانقسـام بدعاوى الوطنية والبحث عـن تمثيل مواز 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يرفـض  الـذي  الاسـرائيلي  الطـرف  الـى  إضافـة 
الدخـول فـي مفاوضات جادة على أسـاس الشـرعية 
الدولية فيواصلون استيطانهم وسياستهم في تهويد 
القـدس ولا يتورعون عن القول بـأن منظمة التحرير 
الفلسطينية تقف خلف الأحداث التي تقع في القدس، 
هدفهـم مـن كل ذلـك ما أصبـح معروفـا للجميـع وهو 
رفـض المفاوضـات تحـت ذريعة أنـه لا يوجد شـريك 
فلسـطيني، وإثـارة الإشـاعات المغرضة حـول قيادة 
السلطة. إنهم يلفقون الأحداث ويختلقون الحواديت 
والوقائـع والأسـماء بـلا أيـة محرمـات. واختتم عبد 
الرحيـم مقالتـه قائـلا: آثـرت الكتابة الآن بعيـداً عن 
موجـة الضجيج وبعد أن بـدأ الكثيرون يتبصرون أن 
البعض كان يريد أن يسوقنا لنشرب من نهر الجنون.. 

والشكوك، لتحقيق بعض مآربه السابقة والضيقة.

اكد بأن عباس رفض التعديلات الامريكية وقال «لينقعوا تعديلاتهم ويشربوا ماءها»

عبد الرحيم يكشف خفايا قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

لا يـزال الغمـوض يكتنـف موعد عقد 
جلسـة الحوار الفلسـطيني الداخلي في 
القاهـرة، المقـرر ان يسـفر عنهـا توقيـع 
اتفاق يوم 26 من الشـهر الجاري، بسـب 
تاجيل تقرير «غولدسـتون»، ففي الوقت 
الـذي قالت فيه حركـة فتح انهـا لم تبلغ 
بمواعيـد جديـدة، اكـدت حركـة حماس 

انها لا تزال تدرس طلب التأجيل.
اللجنـة  عضـو  الاحمـد  عـزام  وقـال 
المركزية لحركة فتـح لـ»القدس العربي» 
«نحن في حركة فتح لم نبلغ من الاشـقاء 
المصريـين بـأي مواعيد جديـدة للحوار، 
سـوى تلـك التـي ابلغنـا فيهـا فـي وقت 
سـابق»، مشـيرا الـى ان الموعد السـابق 
يتحـدث عن بـدء عقد الجلسـات يوم 24 
الجـاري، علـى ان يوقع الاتفـاق يوم 26 

من ذات الشهر.
بــ»  حمـاس  حركـة  الاحمـد  واتهـم 
تقريـر  فـي  البـت  تأجيـل  اسـتغلال» 
«غولدسـتون» لــ «التهـرب مـن توقيـع 
الاتفـاق». وقال «هم (حمـاس) يبحثون 
عـن اي ذرائـع للتهـرب من الاسـتحقاق 
ان  الـى  لافتـا  الفلسـطيني»،  الوطنـي 
حمـاس «تذرعـت فـي السـابق بقضيـة 

المعتقلين لتأجيل عقد جلسات الحوار».
وطالـب الاحمـد حركـة حمـاس التي 
قـال انهـا تهاجـم القيـادة الفلسـطينية 
بسبب تأجيل التقرير ان «تعلن على الملأ 
موافقتهـا علـى التقريـر»، وقـال «عليهم 
قبـل ذلك (حمـاس) سـحب بيانهم الذي 

يعترض على تقرير غولدستون».
اسـتمرار  ان  علـى  الاحمـد  وشـدد 
«تسـاهم  الفلسـطيني  الانقسـام  حالـة 
في اعطـاء اليمين الاسـرائيلي المتطرف، 
وحكومـة اسـرائيل والقـوى الانتهازية 
الفرصـة لتحقيـق اهدافهـا المتمثلـة فـي 
اسـتمرار تعطيـل المؤسسـات الوطنيـة 

الفلسطينية».
حمـاس  حركـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
ان مشـاورات مـع المسـؤولين المصريـين 
بشـأن ترتيبات اتفـاق القاهـرة ما زالت 
مستمرة، مشيرةً في الوقت نفسه الى ان 
تقديـر الحركـة للاجواء تؤكـد «انها غير 
ملائمـة»، وقـال فـوزي برهـوم المتحدث 
باسـم الحركة فـي بيـان تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان حركته ناقشـت 
مـع المسـؤولين المصريـين تأجيـل الموعد 
المعلـن مـن القاهـرة بخصـوص توقيـع 
مـن  جـاء  النقـاش  ان  مؤكـدا  الاتفـاق، 
«اجـل مصلحة الحوار ومن باب الحرص 
وحتـى  المصريـة  الجهـود  انجـاح  علـى 
نصون هذا الاتفاق من الفشـل». واكد ان 

تقديرات حماس تشـير الى ان «الاجواء 
غير ملائمة وسممت بفعلة محمود عباس 

في فضيحة غولدستون».
ايضـا  اجـرت  حمـاس  ان  وذكـر 
مشاورات في اوساطها الداخلية، مشددا 
علـى ان الامور ما زالت في «طور النقاش 
والتشـاور الى حين بلـورة موقف نهائي 

بهذا الامر». 
واوضح برهوم ان حماس ستتواصل 
هـذا  بخصـوص  المصـري  الجانـب  مـع 
الموضـوع، وان قرارهـا سـيكون «وفقـا 
للمصلحـة الوطنيـة ومصلحـة الحـوار 

وتحقيق مبدأ المصالحة». 
حسـان  السـفير  اكـد  امـس  ويـوم 
زكـي الناطـق بلسـان وزارة الخارجيـة 
المصريـة ان بلاده مصر لم تتلق اي طلب 
رسـمي لتأجيل موعد التوقيع على اتفاق 

المصالحة بين فتح وحماس.
موضـوع  بـين  الربـط  سـياق  وفـي 
طالـب  غولدسـتون  وتقريـر  المصالحـة 
الاحمد بالكف عما اسماها «حالة اللطم»، 
علـى قرار تأجيـل تقرير «غولدسـتون»، 
الـذي اكـد ان فتح تدعم اقـراره بقوة في 
مجلس حقوق الانسان، وطالب بـ»البدء 
في اتخاذ خطوات وتدابير توفر العوامل 
من اجل ابقاء هـذا التقرير حيا»، معتبرا 
ان مناقشـة التقرير من قبل مجلس الامن 

يعد «خطوة ايجابية».

مـع  حديثـه  خـلال  الاحمـد  وكشـف 
«القـدس العربـي» عن وجـود اتصالات 
تجريها القيـادة الفلسـطينية تهدف الى 
تقريـب موعد عقد جلسـة مجلس حقوق 
الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، 
الى كانون الاول (ديسـمبر) القادم، بدلا 

من آذار (مارس) من العام القادم.
يشـار الى ان مجلس حقوق الانسـان 
التابـع للامم المتحدة قرر تأجيل البت في 
تقرير»غولدستون» الذي يتهم اسرائيل 
بارتـكاب «مجازر حرب» خـلال عدوانها 
الاخير علـى غزة «الرصـاص المصبوب» 
الجمعـة الماضـي الى شـهر آذار (مارس) 
القادم، وهو ما اثار حفيظة الفلسطينيين 
والفصائل، التي اتهمت بعضها السـلطة 
قـرار  وراء  بالوقـوف  الفلسـطينية 

التأجيل.
الاحمـد  كشـف  تصريحاتـه  وخـلال 
لا  فتـح  حركـة  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
تزال تتمسـك بأحمد قريـع (ابو العلاء)، 
للاسـتمرار فـي منصبـه كرئيـس لوفـد 
الحركـة فـي حـوار القاهرة، مشـيرا الى 
ان هذا التمسـك يأتي رغـم ان ابو العلاء 

ليس عضوا في اللجنة المركزية.
وتابـع «انـا شـخصيا متمسـك ببقاء 
ابو العـلاء، وسـاعمل معه فـي وفد فتح 
للحـوار». الـى ذلـك، طالـب نبيـل عمرو 
سـفير فلسـطين فـي القاهـرة الفصائـل 

علـى  التوقيـع  بضـرورة  الفلسـطينية 
اتفاق المصالحة في الخامس والعشـرين 

من الشهر الجاري. 
كذلـك طالب عمـرو في تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه الرئيس 
عبـاس بـ «الاعـلان صراحة عـن تحمله 
تقريـر  بشـأن  حـدث  مـا  مسـؤولية 

غولدستون».
عـدم  الـى  الفصائـل  عمـرو  ودعـا 
الربـط بين تأجيل التصويـت على تقرير 
غولدستون، وبين توقيع اتفاق المصالحة 
للحـوار الوطني الفلسـطيني، وقال «ان 
ابلـغ رد علـى خطـر تأجيـل التصويـت 
علـى التقرير هو تمتـين الوحدة الوطنية 

وانهاء الانقسام».
واعتبـرت مؤسسـتان حقوقيتان في 
غزة همـا الضميـر، والميـزان ان التوجه 
لتأجيـل موعـد جلسـة الحـوار «يلحـق 
الفلسـطينية  بالمصالـح  بالغـا  ضـررا 

العليا».
وقالت مؤسسـة الضمير انها «تابعت 
تناقلتـه  مـا  شـديدين»  وأسـف  بقلـق 
وسـائل الاعـلام المحليـة والعربيـة عـن 
رغبـة وتوجـه حركـة حمـاس، تأجيـل 
موعـد جلسـة الحـوار الوطني، بسـبب 
تعرضها لضغط شعبي عقب تفاقم الازمة 
الناتجـة عـن قرار القيـادة الفلسـطينية 

تاجيل تقرير غولدستون.

مصر تستعد لفتح معبر رفح عقب توقيع الاتفاق .. وحسام زكي ينفي تلقي القاهرة طلبا رسميا لتاجيل الحوار

حماس تؤكد ان الاجواء الحالية «غير ملائمة» للمصالحة والاحمد يتهمها بالتهرب

حركـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
فتح التـي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني 
الفلسـطينية  الفصائـل  عبـاس  محمـود 
بما فيهـا حماس الى تشـكيل اطار وطني 
فلسطيني ليتابع تقرير غولدستون الذي 
عمـق طلـب السـلطة ارجـاءه الخلافات 

الفلسطينية.
وقـال اللـواء جبريـل الرجـوب نائب 
امين سر حركة فتح في مؤتمر صحافي في 
رام اللـه الخميس ان «حركة فتح ترى في 
تقرير غولدسـتون شـهادة حيـة ومقنعة 
لادانـة الاحتـلال الاسـرائيلي وتوظيفـه 
شـعبنا  ضـد  اسـرائيل  جرائـم  لملاحقـة 
الفلسـطيني وخصوصـا خـلال الحـرب 

الاسرائيلية على غزة».
واضـاف ان «هـذه مهمـة كل الشـعب 
الفلسـطيني وقيادته وفصائلـه، وقيادة 
حركـة فتح قـررت ان تدعو حركة حماس 

وكافة الفصائل الفلسـطينية الى تشكيل 
اطار وطني فلسطيني يضم الجميع».

واوضـح ان الهدف هـو «التحرك على 
لتفعيـل  والدولـي  الاقليمـي  المسـتويين 
فتـح  فـي  ونحـن  غولدسـتون  تقريـر 
جاهزون لتشـكيل اطار وطني فورا لهذه 
القضية البالغة الاهمية». وتابع ان حركة 
فتح «تعتبر هذا الاطار ضروريا من خلال 
جهد فلسـطيني مشـترك وآليات موحدة 

تشارك فيها كل القوى الفلسطينية».
وذكر دبلوماسـيون ان الدول الغربية 
فـي مجلـس الامن رفضـت عقـد «اجتماع 
اليـه ليبيـا ويخصـص  طـارىء» دعـت 
لمناقشـة تقرير غولدستون بشأن الحرب 
علـى غـزة، واتفقـت بـدلا مـن ذلـك على 
بحث التقرير في اطار مناقشة عامة حول 
الوضع في الشرق الاوسط في 14 تشرين 

الاول (اكتوبر).

وتبنى مجلس الامن المنقسم هذا الحل 
الوسـطي خـلال مشـاورات مغلقـة تلـت 
طلب ليبيا المدعومة من المجموعة العربية 
«اجتمـاع  عقـد  الانحيـاز  عـدم  ودول 
طـارىء» للمجلـس لمناقشـة تقرير لجنة 

غولدستون.
ويجـري وزير الخارجية الفلسـطيني 
رياض المالكي مشاورات في الامم المتحدة 
في نيويورك اسـتعدادا لجلسـة سـتعقد 
نهايـة الاسـبوع المقبـل لبحـث توصيات 
و»الاعتـداءات  غولدسـتون  تقريـر 
الاقصـى،  المسـجد  علـى  الاسـرائيلية» 
بحسـب بيـان للخارجيـة الفلسـطينية. 
وقـال البيـان ان المالكـي سـيلتقي الامين 
العام للامم المتحـدة بان كي مون وينوي 
الاجتماع بسفراء الدول الدائمة العضوية 
المتحـدة  (الولايـات  الامـن  مجلـس  فـي 

وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).

الرجوب: فتح تدعو حماس والفصائل الى تشكيل
 اطار وطني فلسطيني لتفعيل تقرير غولدستون
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

اللـه  انهـى العاهـل السـعودي عبـد 
الـى  رسـمية  زيـارة  العزيـز  عبـد  بـن 
سـورية اسـتمرت يومـين عقـد خلالهـا 
لقـاء قمـة مـع الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد وصفها الاعلام السـوري بقمة لم 
الشـمل والتضامـن العربـي، وفيما اتفق 
علـى  والسـعودي  السـوري  الجانبـان 
اسـتمرار التنسيق والتشـاور بينهما في 
مختلف الملفـات، تترقب عواصـم عربية 
عدة انعكاسـات لقاء الاسـد -عبـد الله 
المنتظـرة  والانفراجـات  الارض  علـى 
مـن تفاهماتهـا التـي حصلـت وفـي هذا 
سياسـية  مصـادر  وشـددت  السـياق. 
سـورية لـ»القـدس العربـي» انـه يجب 
عـدم تحميل القمة التي حصلت بدمشـق 
اكثر مما تحتمل، وحذرت من الاستعجال 
فـي توقع رؤيـة نتائج سـريعة موضحة 
ان تراكمـات سـنوات طويلـة مـن عـدم 
التنسـيق لـن تمحوهـا ولن تحلهـا ايام 
قليلة سـتعقب قمة الرئيس الاسد والملك 

عبد الله.
تشـكيل  ملـف  عـن  سـؤالها  ولـدى 
الحكومـة اللبنانيـة اكـدت المصـادر انه 
بملـف  القمـة  ارتبـاط  تضخيـم  جـرى 
الحكومة اللبنانية، واردفت بان تفاهمات 
الريـاض ـ دمشـق شـبه محسـومة منـذ 
زيـارة الاميـر عبـد العزيـز بن عبـد الله 
مبعوثا من العاهل السعودي الى دمشق 
اواخـر حزيـران (يونيو) الماضـي، وان 
نقاشات الاسـد - عبد الله في هذه القمة 
بما يتعلـق بلبنـان تركزت علـى الوضع 
تشـكيل  علـى  وليـس  عمومـا  اللبنانـي 

الحكومة فقط.
مـن جهتـه بـث التلفزيـون السـوري 
المملكـة  عـن  متنوعـة  مقاطـع  الرسـمي 
وعـن  ومؤسسـها  السـعودية  العربيـة 
سـيرة حيـاة الملـك السـعودي عبـد الله 

وقـوف  مسـتحضرا  العزيـز،  عبـد  بـن 
الملـك فيصل بـن عبـد العزيز الـى جانب 
سـورية في حـرب تشـرين العـام 1973 
التي خاضتها ضد اسـرائيل واستخدامه 

سلاح النفط آنذاك.
واسـتخدم التلفزيون السـوري اسم 
«ابو متعب» وهو لقب العاهل السـعودي 
خلال تقرير خاص عن العلاقة السـورية 
الصحافـة  اجمعـت  فيمـا  السـعودية،  ـ 
السـورية الرسـمية والخاصة المقربة من 
السلطة على وصف القمة بقمة لم الشمل 
والتضامـن العربـي وافـردت صفحـات 

عديدة لتغطية الحدث ومتابعته.
هذا وبـدا الارتياح واضحا على الوفد 
السـعودي المرافق للملك السعودي قبيل 
الـذي  «الفورسـيزنز»  فنـدق  مغادرتـه 
اقاموا فيه وسط العاصمة دمشق، ونقلت 
اوسـاط سـعودية لـ»القـدس العربـي» 
ان الزيـارة سـارت كمـا كان متوقعـا لها 

وحققت الغاية التي جاءت لأجلها.
الـى ذلك لوحـظ اقـدام رجـال اعمال 
سـوريين علـى نشـر اعلانـات ترحيبية 
بزيـارة العاهـل السـعودي الى دمشـق 
علـى صدر عـدد مـن الصحف السـورية 
لتحسـن  اقتصاديـا  تفـاؤلا  يعكـس  مـا 
علاقـات الريـاض ودمشـق يدفـع حركة 
التجارة وتبادل الاسـتثمار بعد سنوات 
من التشـنج الاقتصادي بينهما اسـتنادا 
لانعكاس السياسة في الاقتصاد، وليؤكد 
ذلك وزير المالية السعودي نفسه بالقول 
بأن القمة السـورية - السعودية ستعزز 
العلاقات الاقتصادية وذلك بعد مباحثات 
جمعته بنظيره السـوري محمد الحسين 

جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات.
الـى ذلـك شـكك محللـون سـوريون 
فـي اهمية وصحـة التصنيف الذي سـاد 
العالـم العربـي وقسـمه فـي السـنوات 
الاخيرة الى محوري الاعتدال والممانعة، 
معبرين عـن تفاؤلهم وثقتهـم بأن زيارة 
سـتعطي  لسـورية  السـعودي  العاهـل 
المزيـد مـن الزخـم الايجابـي للعلاقـات 

العربية - العربية. 
وقـال وضـاح عبد ربه رئيـس تحرير 
شـبه  السـورية  «الوطـن»  صحيفـة 
الرسـمية لوكالة الانباء الالمانية الزيارة 
كانـت ايجابيـة والمحادثـات جـرت فـي 
السـوري  والطرفـان  وديـة..  اجـواء 
لهـذه  ارتياحهمـا  ابديـا  والسـعودي 
المحادثات والزيـارة وصفت بالتاريخية 
وطـوت صفحة مـن الجفاء بـين البلدين 

المؤثرين في ملفات المنطقة». 
واضـاف عبدربـه الـذي يوصـف في 
سورية ـ انه اول من رأس تحرير مطبوعة 
يومية سياسـية غير رسمية منذ اكثر من 
اربعة عقود ـ  «من المرجح ان تفتح زيارة 
العاهل السعودي ومحادثاته مع القيادة 
السـورية افاقا جديدة بين البلدين حيث 
انهمـا وباعتـراف الجميـع مؤثـران فـي 
المنطقـة، ويلعبان دورا مهمـا في المجتمع 
الدولـي».  وقال عبدربه انه عندما يلتقي 
زعيمان مثل العاهل السعودي والرئيس 
العربـي  بالعمـل  الامـل  فـان  السـوري 

المشترك والتضامن العربي ينتعش. 
واضـاف رئيس تحريـر «الوطن» «ان 
السياسة السـورية تسـير في السنوات 
الاخيـرة على مبـدأ البناء على القواسـم 
المشتركة ومن هنا اقول ان اي خلافات او 
عـدم تطابق في وجهات النظر لن يفسـد 
للـود قضيـة و دمشـق تضـع الخلافـات 

جانبا» . 
مصطلحـي  ان  يعتقـد  كان  اذا  وعمـا 
محـور الاعتـدال والـذي تعتبـر الـدول 
الغربية كلا من السعودية ومصر من دوله 
من الناحية السياسية.. ومحور الممانعة 
والـذي يرى الغـرب ان دمشـق وطهران 
تنتميـان لـه سـيتراجع اسـتخدامهما ام 
لا، قـال رئيس تحريـر «الوطن» ان «هذه 
المصطلحـات جـاءت مـن جهـات ودول 
خـارج المنطقة بغيـة تقسـيمها الى فئات 
ولكـن اليوم هنـاك وضع جديـد وخطير 
فـي نفس الوقـت يهـدد الامتـين العربية 
والاسـلامية».  مـن جهتـه رأى الخبيـر 

ثابـت  المعـروف  والسياسـي  الاعلامـي 
سـالم ان زيارة العاهل السـعودي القت 
بظلالها منذ اللحظة الاولى على الشـارع 
المحلـي فـي كل مـن البلديـن فضـلا عـن 

الشارع العربي وملفاته الصعبة. 
ويقول سـالم ان ايران لـم تكن الجزء 
الرئيـس فـي محادثات الزعيمين حسـب 
تقديـره الشـخصي لان هنـاك خطوطـا 
عامـة في هـذا الاطـار لا سـيما ان الملفين 
العراقـي واللبنانـي كانا مـن الاولويات 

بعد العلاقات الثنائية بطبيعة الحال. 
وعن محوري الاعتـدال والممانعة قال 
سالم ان كل بلد له مكانته، وبعض ثوابته 
التـي لا تتغير، لا يمكن تصور مدى اهمية 
العلاقة السعودية الامريكية من الناحية 
الاسـتراتيجية، كما لا يمكـن الاعتقاد ان 
العلاقة بين دمشـق وواشنطن تشبه تلك 

التي تربط الرياض وواشنطن. 
ولخص سـالم رأيه بالقول ان الزيارة 
مهمة بلا شـك، ويمكن القول انها وضعت 
حـدا لتدهـور العلاقـة حسـبما كانت في 

سنوات الجفاء الماضية. 
والوفـد  السـعودي  الملـك  وغـادر 
الرسـمي المرافـق لـه سـورية بعـد ظهـر 
امس بعد زيارة استغرقت يومين وصفت 
بالتاريخيـة، وتتوقع سـورية بعدها ان 
تبـدأ الاسـتثمارات السـعودية بالتدفق 
علـى اقتصادهـا الوطنـي الـذي يحتاج 
لمليارات الدولارات للاسـتثمار في بنيته 
التحتيـة وخلـق مئـات الالاف من فرص 
التـي  السـوري  الشـباب  لجيـل  العمـل 

يحتاجها. 
وتعـول السـعودية وحسـبما اكـدت 
السـعودي  الوفـد  فـي  رسـمية  مصـادر 
فـي  بمواقفهـا  سـورية  تسـهم  ان  علـى 
مسـاعدة العراق ولبنان وحل الخلافات 
الفلسـطينية- الفلسطينية التي اساءت 
كثيـرا لما يعـرف بقضية العـرب المركزية 
فضلا عن ملفات اخرى، كالتعاون الامني 
في مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة 

والعالم.

الاعلام السوري وصفها بقمة «لم الشمل» والاقتصاد حصيلتها الاولى

ترقب عربي لقمة دمشق ودعوات لعدم استعجال نتائجها

الرئيس السوري بشار الاسد والعاهل السعودي الملك عبدالله على مأدبة الغداء في دمشق امس 

■  بيروت ـ ا ف ب: يرى محللون ان الزيارة التاريخية 
التي قــام بها العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد 
العزيز لســورية تنبىء بتحســن فرص تشكيل حكومة 
جديــدة في لبنان الذي كان خــلاف القوتين الاقليميتين 

بشأنه قد عقد اوضاعه بشكل كبير.
ويقــول المحلــل السياســي نقــولا ناصيــف لوكالة 
فرانس برس «تعترف القمة بأن للبلدين مصالح متبادلة 
في لبنان وتقر بان لا سورية وحدها بامكانها ان تحتكر 

النفوذ فيه ولا السعودية وحدها».
ويــرى ناصيف الــذي يعمل في صحيفــة «الاخبار» 
المقربة من قوى 8 اذار الممثلــة بالاقلية النيابية المدعومة 
من دمشق وطهران، ان من مصلحة سورية والسعودية 
ان تتشــكل حكومــة فــي لبنــان وان كان ذلك لاســباب 

تختلف اختلافا كبيرا.
ويقول ان «الســعودية تريد ان ينجح الرئيس المكلف 
ســعد الحريري في رهانه على تشكيل حكومة وسورية 

تعتبــر ان مشــاركة المعارضــة (الاقلية) فــي الحكومة 
الجديدة سيعوض خسارتها في الانتخابات».

وتدعــم الســعودية والغــرب قــوى 14 اذار ممثلــة 
بالاكثرية النيابية التــي فازت بـ 71 مقعدا من اصل 128 
في الانتخابات، فيما تدعم دمشق وطهران الاقلية وابرز 
اطرافهــا حزب الله. ومنذ تكليفه في 27 حزيران/يونيو 
بتشــكيل الحكومة مــا زال الحريري يجري مشــاورات 
لتشــكيل الحكومة نتيجة عمق الخلافــات بين الاكثرية 

والاقلية خصوصا بشان الحقائب والاسماء.
وكانت العلاقات بين الرياض ودمشق تدهورت بعد 
الاجتيــاح الامريكي للعراق في 2003، اذ اخذت دمشــق 

على الرياض وقوفها الى جانب الولايات المتحدة.
وساهم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق 
الحريري في شباط/فبراير 2005 القريب من السعودية 
في زيادة حدة التوتر بين البلدين، والذي رأى البعض ان 

لسورية يدا فيه، الامر الذي نفته دمشق قطعيا.

كمــا تاخذ الريــاض على دمشــق علاقاتهــا الوثيقة 
بطهران ودعمها الكامل لحزب الله اللبناني.

من ناحيته يعتبر ســاطع نور الدين المحلل السياسي 
في صحيفة «الســفير» المقربة من قوى 8 آذار انه «ليس 
هنــاك ســوى لبنان على جــدول اعمال القمة الســورية 
- الســعودية» لانه «البنــد الخلافي الوحيــد الذي كان 
الســبب في توتــر العلاقــات الثنائيــة واضطرابها على 

مدى السنوات الماضية».
وكتب نــور الدين الخميس في مقالتــه «المهم الآن ان 
صفحة لبنانية جديدة فتحت اليوم في قمة دمشــق وما 
على اللبنانيين الا ان يحســنوا قراءتها لكي لا تكون مثل 

قمم سابقة غالبا ما انتجت تسويات لبنانية مؤقتة».
وتصــدرت القمــة الســورية - الســعودية عناويــن 

الصحف اللبنانية الصادرة الخميس.
وعنونــت صحيفــة «الاخبــار» فــي صــدر صفحتها 

الاولى «سورية تفك عزلتها».

محللون: التقارب السعودي السوري مؤشر جيد للبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الاسرائيلي، 
المبعـوث  بـدأ  (غولدسـتون)  فضيحـة  وازمـة 
الامريكـي الخـاص لمنطقة الشـرق الاوسـط، جورج 
ميتشـل، الخميـس، جولـة محادثات مع المسـؤولين 
الاسرائيليين والفلسطينيين تستمر ليومين، والهدف 
المعلن هـو تجديد المفاوضـات حول الحـل الدائم مع 
الفلسـطينيين. وقال ميتشـل انه يسـعى الى تحقيق 
السـلام بين اسرائيل وكل من الفلسطينيين وسورية 
ولبنـان وتطبيـع العلاقـات بـين اسـرائيل والـدول 

العربية.
الرئيـس  مـع  لقائـه  خـلال  ميتشـل،  واوضـح 
امـس  القـدس  فـي  بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي 
الخميـس، ان «النيـة تتجـه نحـو تحقيـق السـلام 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين واسـرائيل وسـورية 
واسـرائيل ولبنان وتنفيـذ خطوات باتجـاه تطبيع 

علاقات مع الدول العربية».
وقـال ميتشـل لـدى دخولـه الـى الاجتمـاع مـع 
بيريس «آمل ان نتمكن من اطلاق العملية السياسية 

مع الفلسطينيين في القريب العاجل».
واضـاف ان الادارة الامريكيـة برئاسـة الرئيـس 
بـاراك اوباما ووزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
«ملتزمـة بعمليـة السـلام، ولـم نعتقد انه لـن تكون 

هناك مشاكل لكننا سنواجهها».
وتابع ميتشـل انـه «عندما بـدأت امـارس مهامي 
حصلـت علـى نصائح كثيـرة لكن لم يقل لـي احد ان 
الامر سـيكون سـهلا وانـه لن تكـون هناك مشـاكل، 
لكننا سـوف نواصل جهودنا لاطـلاق المحادثات بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين باقـرب وقـت ممكـن، فهذا 
امـر مصيري بالنسـبة لتحقيق السـلام في الشـرق 
الاوسـط». من جانبه، قال بيريس قبل بدء الاجتماع 
مـع ميتشـل انه «حـان الوقـت للتقدم وحـان الوقت 

للحديـث حـول البِزنِـس». واضـاف ان «التوقعـات 
اصبحـت اكبر والوقـت قصير، ولا منفعـة من تأخير 

عملية السلام وانما ستجلب المخاطر وحسب».
وتابـع الرئيـس الاسـرائيلي انـه «توجـد عـدة 
جهات تحاول قتل احتمال التوصل الى سلام وعلينا 

التمسك بالطريق السياسية للرئيس اوباما». 
وكان ميتشـل قـد وصـل اسـرائيل الثلاثـاء فـي 
اسـرائيل  بـين  السياسـية  العمليـة  لدفـع  محاولـة 
والفلسـطينيين واجتمـع امس مع بيريـس ووزيري 

الدفاع ايهود باراك والخارجية افيغدور ليبرمان.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عـن مصادر في 
مكتـب ليبرمـان قولها إن الأخير وميتشـل اتفقا على 
عدم إعطـاء تفاصيل حـول مضمون اللقاء لوسـائل 
الإعـلام.   وقـال ليبرمـان فـي مقابلـة أجرتهـا معـه 
الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة صبـاح امـس إن «مـن 
يعتقد أنـه بالإمكان التوصـل في السـنوات القريبة 
إلى اتفاق سـلام شـامل مع الفلسـطينيين يؤدي إلى 

نهاية الصراع لا يفهم الواقع وينثر الأوهام».
وسـيجتمع ميتشل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهـو اليوم الجمعة كما يتوقع ان يجتمع 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام 

الله بالضفة الغربية. 
ونقلت وسـائل الاعلام الاسرائيلية عن مسؤولين 
امريكيين وصفتهـم بأنهم رفيعو المسـتوى قولهم ان 
جولـة ميتشـل الحاليـة لـن تـؤدي الى الاعـلان عن 
العـودة الـى طاولـة المفاوضـات بـين الاسـرائيليين 

والفلسطينيين.
وفي هذا السياق نقل المراسل السياسي لصحيفة 
(هآرتـس) العبريـة، بـاراك رافيـد، الخميـس، عـن 
مسـؤول امريكـي عالـي المسـتوى قولـه ان الادارة 
الامريكيـة تحاول تخفيض سـقف التوقعات بشـأن 
مهمة ميتشـل الحالية، وزاد قائلا انّه من غير المتوقع 
ان يعلن المبعـوث الامريكي في نهاية جولته الحالية 
التي سـتنتهي اليوم الجمعة عن تجديـد المفاوضات 
بـين الطرفـين، لافتـا الى انّ الامـر بحاجة ماسـة الى 

عـدة جولات اخرى من المحادثـات بين الطرفين، على 
حـد تعبيـره. ولكن بمـوازاة ذلـك، قالـت الصحيفة 
الاسـرائيلية انّ المسـؤولين السياسـيين في تل ابيب 
اعربـوا عن تفاؤلهم مـن امكانية تجديـد المفاوضات 
مع الفلسطينيين. واردفت المصادر الاسرائيلية قائلة 
انّ جل محادثات ميتشل مع المسؤولين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين سـتتركز علـى جسـر الخلافـات في 
المواقـف بـين الطرفـين، بمـا فـي ذلـك شـروط البدء 
بالمفاوضات، كيفية ادارة المفاوضات ومدتها الزمنية، 
وشددت المصادر عينها على انّ الخلافات بين الطرفين 

ما زالت عالقة في المسائل الثلاث المذكورة.
وجاء ايضا انّ الرسـالة الامريكية للفلسـطينيين 
مـع  السياسـية  المفاوضـات  تجديـد  ان  سـتكون 
الاسـرائيليين، بمـا فـي ذلـك التفاوض حـول قضايا 
الحل النهائي، سـتؤدي الى انخفاض حاد في التوتر 
الحاصـل فـي المنطقـة، وتحديدا سـتمنع مـن اندلاع 
المواجهات فـي القدس العربية المحتلـة، كما انّ الامر 
سـيُخفف مـن وطأة الغضـب الشـعبي العـارم على 
القيادة الفلسطينية بسبب قرارها بتأجيل التصويت 
علـى تقريـر القاضـي الجنـوب افريقـي، ريتشـارد 
غولدسـتون، وسيسـاهم في امتصاص النقمة، على 
حـد تعبيـر المصـادر الامريكيـة والاسـرائيلية التـي 

تحدثت للصحيفة العبرية.
 ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول امريكـي عالـي 
المسـتوى قولـه انّ الاحداث في القـدس والتفاعلات 
حول تقرير غولدسـتون تحتم علـى الطرفين العودة 
مسـبقة،  شـروط  وبـدون  فـورا  المفاوضـات  الـى 
واسـتطرد قائلا انّ الرئيس الامريكـي باراك اوباما، 
اصـدر تعليماتـه الـى وزيـرة الخارجيـة الامريكية، 
هيـلاري كلينتـون، والى المبعوث ميتشـل، ان يقوما 
باعـداد تقريـر لـه حتـى منتصـف الشـهر الجـاري 
تشـرين الاول (اكتوبـر) حول التقدم فـي المحادثات 
مـع الاسـرائيليين والفلسـطينيين، وتابع المسـؤول 
الامريكـي قائـلا انّ الامـر ليس بهـذه السـهولة وانّ 
الاعـلان عن العـودة الـى المفاوضـات يتطلـب وقتا 

وجهـدا كبيريـن، ولكنّـه فـي نفس السـياق قـال انّ 
الرئيس اوباما بدا يفقد اعصابه بسـبب المماطلة في 
البـدء بالمفاوضات، وبالتالي فـانّ الادارة الامريكية 
مصـرة على اخراج هـذا الموضوع الى حيّـز التنفيذ، 

على حد تعبيره.
ولفتت الصحيفة الى اقوال مسؤولين اسرائيليين 
رفيعو المسـتوى الذيـن اكدوا علـى انّ قضية تجميد 
او تأجيل الاسـتيطان في الضفـة الغربية المحتلة من 
قبـل حكومـة بنيامـين نتنياهو اسـقطت مـن اجندة 
وانّ  والاسـرائيليين،  الامريكيـين  بـين  المفاوضـات 

الادارة الامريكية تنازلت عن هذا الشرط بتاتا. 
الاعـلام  وسـائل  نشـرت  ذلـك  غضـون  وفـي 
الخارجيـة  وزارة  بلورتهـا  وثيقـة  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلية تتضمن الخطوط الرئيسـية للسياسـة 
الخارجية الاسـرائيلية في السـنوات القريبة. واهم 
مـا جاء فيها توصيـة بعدم جـدوى التوصل الى حل 
دائم مع الفلسطينيين وتوصية بعدم الاعتماد بشكل 

كلي على الولايات المتحدة.
وحسـب الوثيقة التي رفعت الى وزير الخارجية، 
افيغدور ليبرمـان، يوم امس، واعتمـت على مواقفه 
المعلنة «لا جدوى من محاولات التوصل الى حل دائم 
مع الفلسطينيين، وينبغي التركيز على التوصل لحل 
مؤقـت من اجل تجنـب خيبة امل اوروبـا والولايات 

المتحدة ورد فعل عنيف من جانب الفلسطينيين».
وتقول وثيقـة الخارجية ان «محاولات فرض حل 
دائم على الفلسطينيين فشلت في الماضي. ومن شأن 
محـاولات التوصـل الى حـل دائم وشـامل ان تؤدي 
الـى خيبة امل وتثبيط عزيمة فـي اوروبا والولايات 
المتحـدة، وقـد تـؤدي الـى رد فعـل عنيـف مـن قبـل 
الفلسـطينيين». كمـا توصـي الوثيقـة بالحفاظ على 
الولايات المتحـدة كأكبر صديق وحليف لاسـرائيل، 
الا انهـا ترى ان الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة 
وحدهـا هو وضع غير صحـي للجانبين ويتعين على 
اسـرائيل العمـل على بنـاء تحالفات مـع دول اخرى 

على اساس المصالح المشتركة.

توقعات بفشل زيارته ومطالبة الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات لامتصاص نقمة غولدستون 

ميتشل يسعى لتحقيق السلام بين اسرائيل وكل من الفلسطينيين وسورية ولبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نشـرت صحيفة (هآرتس) العبرية في 
عددهـا الصادر امس الخميـس مقاطع من 
مقابلة اجراها المحلل السياسـي للصحيفة 
عكيفـا الدار، مع العاهل الاردني، الملك عبد 
اللـه الثانـي، فـي العاصمة عمّـان، خلال 

الاسبوع الجاري، كما اكدت الصحيفة. 
وفي سـياق الرد على الاسئلة حذر ملك 
الاردن عبـد اللـه الثانـي مـن ان الجمـود 
السياسـي بـين اسـرائيل والفلسـطينيين 
والتوتـر الحاصـل فـي القـدس العربيـة 
المسـجد  محيـط  فـي  وتحديـدا  المحتلـة، 
الاقصـى المبـارك، مـن شـأنهما ان يعيـدا 
المنطقة الى فترة مظلمـة جدا، وتابع قائلا 
انّـه اذا اسـتمر الجمـود السياسـي فانـه 
سـيجر المنطقـة الى ظلمـات، لافتـا الى انّ 
القـدس هـي عبـارة عـن برميل بـارود قد 
يـؤدي الى اشـعال العالم الاسـلامي كله، 

على حد تعبيره.
وتابـع العاهل الاردني قائلا انه اوضح 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 
نتنياهـو، مثلمـا اوضح لرؤسـاء الوزراء 
القـدس  قدسـية  مـدى  سـبقوه،  الذيـن 
وحساسـيتها، مشـددا علـى ان ثمة اهمية 
لان تدرك اسرائيل الحاجة الى الامتناع عن 
اي نشاط استيطاني واحادي الجانب في 
المدينة المقدسـة. واكد عبد الله الثاني على 
انّه قام بتحذير رئيس الوزراء الاسرائيلي 

نتنياهو من ان محاولات تغيير الواقع في 
القـدس سـيؤدي الـى تقويـض العلاقات 
بين اسـرائيل والاردن، الـذي يتمتع بدور 
خاص فـي القدس بموجب اتفاق السـلام 
بـين الدولتين، عـلاوة على ذلـك، حذر من 
القـدس  فـي  الاسـتيطانية  الانشـطة  ان 
ستمس بجهود اسـتئناف المفاوضات بين 
الاسرائيليين والفلسـطينيين، وقال ايضا 
ان القـدس يجب ان تكـون مثالا للتعايش 
السـلمي بين الديانات السـماوية الثلاث: 

الاسلام، اليهودية والمسيحية.
وكشـف الملـك النقـاب عـن انّـه توجه 
لـلادارة الامريكيـة وطلـب منهـا مطالبـة 
تنفيـذ  عـن  بالامتنـاع  العبريـة  الدولـة 
الوجـود  تعميـق  الـى  تهـدف  خطـوات 
اليهـودي فـي البلـدة القديمـة والحوض 
المقـدس، في اشـارة الى الاحيـاء المحيطة 

بالبلدة القديمة.
ورفـض الملـك فكرة اعـادة بنـاء جدار 
فاصـل بـين القـدس الشـرقية والغربيـة، 
والـذي كان قائمـا حتـى احتـلال القـدس 
الشـرقية في عدوان العـام 1967 وقال في 
هذا السـياق انّه لا يؤمن باقامة اسوار في 
قلب المدن، فهذه الاسـوار، برأيه، مصيرها 
السـقوط فـي نهايـة المطـاف واقامتهـا لم 
تسهم بشيء ابدا لصالح المجتمع البشري، 

على حد قوله.
ووجه رسـالة الى المجتمع الاسـرائيلي 
ان  يجـب  الاسـرائيلي  الشـعب  انّ  قائـلا 
يتحرر مـن عقدة التمسـك بالوضع القائم 
وتسـاءل: هل تريدون ان تتحول دولتكم 

الى حصـن ام ان تندمج فـي المنطقة؟ فاذا 
لـم يتـم التوصل الـى حـل الدولتـين، اي 
تريـد  وايـن  جميعـا؟  ينتظرنـا  مسـتقبل 
اسـرائيل ان يكون موقعها بـكل ما يتعلق 
العربيـة  والـدول  الاردن  مـع  بعلاقاتهـا 
الاخـرى؟ واضاف: انـا ادرك انكم تميلون 
سـاد  اذا  لكـن  والآن  هنـا  العيـش  الـى 
السـلام والاسـتقرار فان المستقبل سيبدو 
مختلفـا. واشـار الملك الاردني الـى الفترة 
التـي ازدهـرت فيهـا العلاقات بـين بلاده 
واسـرائيل في اعقاب اتفاق السـلام الذي 
تم توقيعـه قبـل 15 عامـا وقـال ان والـده 
الملك حسـين كان يشـعر بالصداقة والثقة 
تجاه رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق 
اسـحق رابين لكن العلاقـات، اضاف الملك 
عبـد اللـه الثاني، اخـذت تفتر فـي الفترة 
الاخيـرة، دون ان يُفصـح عـن الاسـباب 
التي ادّت الى ذلـك. وتطرق الى نية بلاده 
اقامـة مفاعـل نـووي لتوليـد الطاقـة فـي 
منطقـة العقبة وقال سـنتصرف بشـفافية 
مطلقـة ونحـن نتوقـع ان تتصـرف جميع 
دول المنطقـة على هذا النحو بكل ما يتعلق 

بالطاقة النووية.
تحدثـت  اسـرائيلية  تقاريـر  ان  يذكـر 
مؤخـرا عـن ان اسـرائيل تطالـب الاردن 
بنقـل موقـع المفاعـل النـووي مـن العقبة 
الـى المنطقـة الجبلية المطلة عليها تحسـبا 
مـن وقوع هـزات ارضيـة في الموقـع الذي 
اقره الاردن في الشـق السـوري الافريقي 
وتضـرر المفاعل جراء ذلك ما قد يؤدي الى 

تسرب اشعاعات نووية.

الملك الاردني يحذر: اشتعال القدس سيؤدي 
لعواقب لا تحمد عقباها في العالمين العربي والاسلامي 

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

السياسـية  الاتصـالات  تقدمـت 
والدبلوماسـية الهادئـة لمعالجـة قضية 
اللبنانيـين المبعديـن من دولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة علـى أسـلوب الاثارة 
السياسـية والطائفيـة المبالـغ بـه الذي 
اعتمدتـه لجنة المبعدين وربطها مسـألة 
للمواطنـين  الشـيعية  بالهويـة  الابعـاد 
اللـه  لحـزب  السياسـي  وتأييدهـم 
لـدى  تجنيدهـم  ومحاولـة  والمقاومـة، 
اجهزة الامن الاماراتية ومن ثم تلويحها 
باللجوء الـى رفع دعـاوى قضائية على 

كل من تسبّب بالأذية المادية والمعنوية.
وتعبيرا عن المعالجة الهادئة للقضية 
يتوجـه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
يـوم الاثنـين المقبل الـى دولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة للقـاء رئيـس الدولـة 
الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان وكبار 
المسـؤولين الاماراتيين وذلك للبحث في 
مسـألة إبعاد عـدد من اللبنانيين بشـكل 

يليق بعلاقات البلدين الطيبة.
وعُـرف عـن رئيـس المجلـس حنكته 
السياسـية وتوليه فـي اصعب الظروف 
دور الدبلوماسـية البرلمانية حيث تعجز 
عن الحل الدبلوماسـية الحكومية، ومن 
الطبيعي أن يشـكر بري للامارات دورها 
الرائـد فـي مسـاعدة لبنـان علـى اعادة 
اعمـار مـا هدّمتـه اسـرائيل وعلـى نزع 

الالغام مـن الجنـوب وعلى المسـاعدات 
العسـكرية والمادية التي قدمتها للشعب 
اللبناني وفتحها ابوابها لاستقبال آلاف 
اللبنانيين من اجل العمـل. وتأتي زيارة 
رئيـس المجلـس بعدما كان اسـتقبل قبل 
3 ايام سـفير الامارات المعتمـد في لبنان 
رحمـة الزعابـي الـذي تـداول معـه فـي 

قضية اللبنانيين المبعدين.
بـلاده  أن  الاماراتـي  السـفير  وأكـد   
وقفت وسـتظل تقـف الى جانـب لبنان، 
آمـلاً في حـل قريب للمسـألة. كمـا تأتي 
عـن  بعيـد  مسـعى  بعـد  الزيـارة  هـذه 
الجمهوريـة  رئيـس  بـه  قـام  الاضـواء 
ميشـال سـليمان الـذي أوفد قائـد لواء 
الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري 

من دون نتائج باهرة.
وقبل ايام على زيارة بري استطلعت 
«القـدس العربـي» آراء عدد مـن النواب 
الشـيعة فـي مجلـس النـواب اللبنانـي 

وماهية رسالتهم في هذه المناسبة.
واللافت أن حزب الله الذي تولى اثارة 
القضية ودعم مطلب لجنة المبعدين فضّل 
على لسان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة 
«النائـب محمد رعد عـدم التحدث حالياً 
فـي القضيـة، وقـال «طالمـا أن الرئيـس 
عـن  فلنمتنـع  بالزيـارة  سـيقوم  بـري 
الكلام».  من جهته، أكد النائب الشـيعي 
عـن حركـة «اليسـار الديمقراطـي» أمين 
وهبـي لــ «القـدس العربي» أنـه يوجّه 
رسـالة بشـكل عام وهي «أننا كلبنانيين 
لدينـا قضية وأمضينا عقودا في مواجهة 

واسـتطعنا  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 
المجتمـع  شـرائح  كافـة  مـن  كلبنانيـين 
اللبناني والقوى السياسـية طرد المحتل 
الاسـرائيلي عـن الاراضـي اللبنانيـة»، 
واضـاف «فـي الفتـرة التـي عانـى منها 
اللبنانيون كل اشـكال التدمير والبطالة 
والنزيـف فـي كل المياديـن كانـت الدول 
العربيـة تشـكل المـلاذ للبنانيـين للعمل 
وتوفيـر لقمـة العيـش ومسـاعدة الاهل 
فـي الوطن، ولذلك رجائي هو من شـقين 
الاول هـو أن تتـم معالجة هـذه القضية 
الانسـانية بما لا يضع مواطنين لبنانيين 
خـارج المؤسسـات التـي يعملـون فيهـا 
وينتجـون منهـا متمنيا ان تتـم معالجة 
هـذه القضيـة وأن تتم عـودة اللبنانيين 
الى اعمالهم، وفي الوقت عينه أتمنى من 
كل المواطنين اللبنانيين الذين ينتشرون 
في كل اصقاع الدنيـا وبلاد الاغتراب أن 
يحترمـوا قوانـين الـدول التـي يعملون 
يكتفـوا  وأن  المرعيـة  والانظمـة  فيهـا 
السياسـي  عملهـم  ويتركـوا  بنشـاطهم 
الـى أن يعودوا الـى ارض الوطن، حيث 
اللبنانـي  والقانـون  الدسـتور  يضمـن 
الانتخـاب  وحريـة  القـول  حريـة  لهـم 
والاعتـراض وحريـة حجـب الثقـة وأن 
لا يزجّـوا أنفسـهم فـي مواقـف لا تراهـا 
الدول في مصلحتها، وفي الشـق الثاني 
أتمنى مـن كل الدول العربية وسـلطاتها 
الرسـمية أن تتعامـل مـع اللبنانيـين بما 
نشـيطون  مواطنينـا  لاْن  يسـتحقون 

ومبادرون ومبدعون».

وهبي لـ «القدس العربي» يرجو حلاً انسانياً وترك العمل السياسي

بري الى الامارات الاثنين 
لحل هادىء لقضية المبعدين الشيعة

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: ذكـر دبلوماسـيون ان 
الـدول الغربيـة في مجلـس الامن رفضـت عقد «اجتمـاع طارئ» 
دعـت اليـه ليبيـا ويخصص لمناقشـة تقرير غولدسـتون بشـأن 
الحرب على غزة، واتفقت بدلا من ذلك على بحث التقرير في اطار 
مناقشـة عامـة حول الوضع في الشـرق الاوسـط في 14 تشـرين 
الاول (اكتوبر).  وتبنى مجلس الامن المنقسـم هذا الحل الوسـط 
خـلال مشـاورات مغلقة تلـت طلب ليبيـا المدعومة مـن المجموعة 
العربيـة ودول عـدم الانحيـاز عقـد «اجتمـاع طـارئ» للمجلـس 

لمناقشة تقرير لجنة غولدستون.
وكان مجلـس الامم المتحدة لحقوق الانسـان فـي جنيف طلب 
من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها اسرائيل بارتكاب 
«جرائم حرب» و»جرائم محتملة ضد الانسـانية»، خلال هجومها 
علـى غزة في كانـون الاول (ديسـمبر) وكانـون الثانـي (يناير) 
الماضيين. وطلبت لجنة غولدستون من الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون احالـة التقرير الـى مجلس الامـن الدولـي لاتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة والتي يمكـن ان تكـون الاحالة الـى المحكمة 

الجنائية الدولية. 
ورأت انـه من الضروري في البدايـة ان يناقش مجلس حقوق 

الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل اخرى. 
وقال نائب السـفيرة الامريكيـة اليخاندرو وولف ان الاعضاء 
الـ15 في مجلس الامن وافقوا على تقديم موعد المناقشـة الشهرية 
بشأن الشرق الاوسط من 20 تشرين الاول (اكتوبر) الى الاربعاء 
المقبل.  واضاف «وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشـة الشـهرية 
حـول الشـرق الاوسـط وسـتكون كل الوفـود حرة فـي طرح كل 

المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة».
وقـال ان تقريـر غولدسـتون «ليس مدرجا على جـدول اعمال 
مجلـس الامن (...) والمنتدى الملائم لمناقشـته هـو مجلس حقوق 
الانسـان».  ووصف وولف التقرير بانه «مليء بالعيوب» مشيرا 
الـى ان «المـكان الصحيح لمناقشـته هو جنيف فـي مجلس حقوق 
الانسـان».  الا ان السـفراء العرب في المجلس اعربوا صراحة عن 

عزمهم الاسـتفادة من هذه المناقشة لتسليط الضوء على النتائج 
التي توصل اليها التقرير الذي ينتقد اسرائيل بشدة. 

وقـال السـفير الليبـي فـي الامم المتحـدة عبـد الرحمن شـلقم 
الخارجيـة  وزيـر  فيـه  وسيشـارك  مفتوحـا  نقاشـا  «سـنجري 
الفلسـطيني» مشـيرا الى ان الهدف من النقاش هو «ابقاء الزخم 
بشـأن هذا التقرير». وكان المجلس قرر الاسبوع الماضي ان يؤجل 
الـى جلسـته فـي اذار (مـارس) 2010 التصويت على قـرار حول 
التقرير.  وفي واشـنطن جـددت وزارة الخارجيـة امس الاربعاء 
دعمهـا لتأجيل النظـر في تصويـت مجلس حقوق الانسـان على 

التقرير المثير للجدل. 
وقـال ايـان كيلي المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية ان مثل 
هـذا التاجيل سيسـاعد على خلق ظـروف افضل للحـوار بعد ان 

اثار التقرير الذي صدر الشهر الماضي ضجة. 
وقـال كيلـي «نفعل كل ما في وسـعنا لاطلاق عملية (السـلام) 
هذه، ونريد تخليص طاولة المفاوضات من المشاكل التي يمكن ان 

تعرقل تقدمنا في هذا الاتجاه».
الا ان ريـاض منصـور المراقـب الفلسـطيني فـي الامم المتحدة 
اكد علـى التأييد الواسـع الذي لقيتـه المبادرة الليبيـة من الدول 
العربية والاسـلامية ودول عدم الانحياز التي تشكل الغالبية في 
الامم المتحـدة.  وقال ان الدول العربية اكدت على اهمية التوصية 
اسـرائيل  مـن  «تطلـب  والتـي  غولدسـتون  لتقريـر  الاساسـية 
والفلسـطينيين اجـراء تحقيقـات (بشـأن مزاعم ارتـكاب جرائم 
حرب وربما جرائم ضد الانسانية) باتباع الانظمة القانونية فيها 

في اطار ستة اشهر كحد اقصى». 
واضاف انه يجب ان تتم التحقيقات «باشـراف لجنة مسـتقلة 
من مجلس الامـن لضمان ان تجرى هذه التحقيقات بنية حسـنة 
وتتماشى مع القانون الانساني الدولي».  واكد السفير السوداني 
عبد المحمود عبد الحليم محمد الذي يرأس حاليا المجموعة العربية 
المؤلفة من 22 عضوا في الامم المتحدة ان المجموعة قررت انه يجب 

«تفعيل» تقرير غولدستون «وعدم تهميشه». 

تقرير غولدستون حول حرب غزة
 يطرح الاسبوع المقبل في مجلس الامن

اعتصام فلسطيني امام
 هيئة الامم المتحدة بدمشق

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: نظمت لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن 
المؤتمر الوطني الفلسطيني اعتصاما امام ممثلية الامم المتحدة بدمشق احتجاجا على 
تأجيل تقرير غولدســتون وسلمت اللجنة بيانا لممثل هيئة الامم المتحدة بدمشق تلقت 
«القدس العربي» نســخة منه وصفت فيه «تصرف رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية 
ولايته محمود عباس والقاضي بتاجيله مناقشة تقرير غولدستون في مجلس حقوق 

الانسان في مجلس الامم المتحدة باللامسؤول وغير الاخلاقي».
وحسب البيان فان تصرف عباس اضرَّ بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، 
واساء الى كل المتضامنين مع الفلسطينيين، وفتح المجال للاحتلال الصهيوني بالمضي 
في عدوانه، والذي يتجلى هذه الايام باســتهداف المســجد الاقصى. واعتبر البيان ان 
محمــود عباس بات رئيســا منتهية صلاحياته منذ مطلع العــام الحالي وبالتالي فهو 
يعتبر غير ذي صلة فيما يتعلق بشــؤون الشــعب الفلســطيني، وان مرجعية الشــعب 
الفلســطيني الوطنية انما تتمثل في مجلســه التشــريعي الذي تم انتخابه مطلع العام 

2006م وبطريقة دستورية ونزيهة وشفافة.
وطالب البيان الممثلية بالوقوف الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على 
تمرير تقرير غولدستون ليصار الى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على ما اقترفوه 
من جرائم حرب وابادة جماعية ضد ابناء الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة، وذلك 
تحقيقا للحق وفقا لكل الشرائع والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان، كما طالب 
بوقفة جادة ومســؤولة امام ممارســات الاحتــلال الصهيوني، وبخاصة اســتكماله 
بناء جدار الفصل العنصري والتوســع الاستيطاني وتهويد القدس، ومحاولات هدم 

المسجد الاقصى المبارك. 
وقال ماهر شاويش المنسق الاعلامي لتجمع واجب الفلسطيني بدمشق ان تأجيل 
النظر فــي تقرير القاضي غولدســتون جاء بـ»تواطؤ» من قبل الســلطة عبر رئيســها 
المنتهيــة ولايته محمود عبــاس والذي بات يقدم التنازل تلو الآخــر متنكرا لتضحيات 

شعبه ولدماء آلاف الابرياء من الاطفال والنساء.
واضاف شــاويش لـ»القدس العربي» ان هذا الاعتصام جاء لتؤكد من خلاله قوى 
شعبنا الفلسطيني الحية في الشتات على لفظها لعباس وتمسكها بحقوقها وثوابتها 
ولتوصل رســالة عبــر ممثلية الامم المتحدة في دمشــق ان الممثل الشــرعي لها هو من 

يحافظ على ثوابتها ويحميها. 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهمت منظمة امريكية في مجال حقوق الانسان في 
تقرير قدم بالرباط الاربعاء السلطات المركزية المغربية 
بغض النظـر عن انتهـاكات ومحـاولات تقويض بناء 
مجتمـع مدني بالمغـرب، وقالت ان ما عرفـه المغرب من 
تطـور ايجابي في ميدان الحريات لا يزال هشـا وقابلا 
للانتكاسـة فيمـا وصفـت السـلطات المغربيـة التقرير 

بانه بعيد عن الموضوعية.
وقالـت منظمة (هيومان رايتـس ووتش) في تقرير 
فضفاضـة  المغربيـة  القوانـين  ان  الأربعـاء  أصدرتـه 
وتدعو الـى القمع بدوافع سياسـية ودعت السـلطات  
إلـى وقف «المناورات البيروقراطية المتفشـية»، والتي 
قالـت إنهـا تقـوّض حريـة تكويـن الجمعيـات بما في 
ذلك الامتناع عن تسـجيل المنظمـات المدنية في انتهاك 

للقوانين المغربية.
وانتقـدت المنظمـة الأمريكيـة للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسـان غير الحكومية الأسس الواسعة التي يمنحها 
القانون للسـلطات لمعارضة تكويـن جمعية جديدة أو 
السـعي للحصول على حل واحـدة موجودة من خلال 
المحاكـم وقالـت إن القانـون ينـص «على أنـه لا يجوز 
تكويـن الجمعيات التي تتبنى أهدافـا أو غايات تعتبر 
متنافيـة مع الأخـلاق الحميـدة، أو تمس بالإسـلام أو 
النظـام الملكـي، أو بوحدة التـراب الوطنـي للبلاد، أو 

تدعو إلى كافة أشكال التمييز».
واضافـت أن هـذه القيـود «تتجاوز بكثيـر الحدود 
التي تسـمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان في 
ما يتعلـق بحرية تكويـن الجمعيات وحريـة التعبير، 
وتوفـر للسـلطات أساسـاً فـي القانـون المحلـي لحـل 

المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية».
وطالبـت المنظمـة فـي تقريرهـا الحكومـة المغربية 
«الطلـب مـن المسـؤولين المحليـين الوفـاء بالتزاماتهم 
بموجـب القانون المغربي المتعلق بتسـجيل الجمعيات 

يفعلـوا،  لـم  إذا  للمسـاءلة  المسـؤولين  وإخضـاع 
ومراجعة قانون تأسـيس الجمعيات لتضييق المعايير 
التـي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة، لأن الصيغة 
التي تسمح للمسـؤولين برفض المجموعات التي تمس 
بالإسلام، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني 
للمغـرب، أو تدعـو للتمييز، فضفاضـة للغاية، وتدعو 

إلى القمع بدوافع سياسية».
كما دعتهـا إلى «تنقيـح قانون تأسـيس الجمعيات 
بشـكل يطلـب مـن السـلطات الحكوميـة تقديم سـبب 
واضـح عندما تعارض الاعتـراف القانونـي بجمعية، 
وتنفيذ الأحـكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح 
الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم 
تصريحهـا، ووقف الملاحقات القضائية بتهمة الانتماء 
إلـى جمعية غير معتـرف بها لأن هـذه التهمة ليس لها 
أساس قانوني واضح، وإصدار لائحة الجمعيات التي 
رفـض المسـؤولون الحكوميون قبـول وثائقها أو التي 
رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني 
والمحلـي إصـدار وصـل الإيداع لهـا، أو التـي عارضت 

الحكومة تأسيسها مع بيان الأسباب».
وقـال اريـك غولدسـتين عضـو المنظمـة الامريكيـة 
الجمعيـات  مـن  العديـد  ان  التقريـر  تقديمـه  خـلال 
والمنظمـات تواجـه عقبات تعسـفية لتصرح بنفسـها 
وفقا للقانون»، وذكر كلا من جماعة العدل والاحسـان 
الاصولية المتشددة شبه المحظورة وجمعيات المعطلين 

وهيئات تهتم بجباية المال العام.
وقال ان ناشطي جماعة العدل والاحسان يواجهون 
طيفا واسـعا من انتهـاك لحقهم في تأسـيس جمعيات 
كمـا ان افرادها يخضعون لنظـام المراقبة والمضايقات 
بالاضافـة الـى محاصـرة ومتابعـة منظمـات المجتمع 
المدني التي يكون من بين قياداتها وناشطيها ناشطون 

بجماعة العدل والاحسان. 
واكـد غولدسـتين ان المغـرب عـرف خـلال العقـود 
الماضيـة خطـوات ايجابية واسـعة في ميـدان حقوق 
الانسـان بالافراج عـن معتقلين  سياسـيين وتوسـيع 
هامـش حريـة التعبيـر الا ان هـذه الخطـوات لا زالت 

هشة وقابلة للانتكاسة لانه لم تتم مأسستها. 

وقالـت سـارة ليا ويتسـن المديرة التنفيذية لقسـم 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في «هيومان رايتس 
ووتش «إن نسـبة تكرار رفض إصـدار وصول الإيداع 
من طرف المسـؤولين المحليـين في جميع أنحـاء البلاد 
يـدل على أن هؤلاء المسـؤولين على المسـتوى الوطني 
يتغاضـون عن هـذه الممارسـة، وبحاجة إلى تجسـيد 
الإرادة السياسـية علـى المسـتوى الوطنـي، ومطالبة 

المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون». 

الداخلية: رؤية ضيقة

واسـتنكرت وزارة الداخليـة المغربيـة مـا جـاء في 
تقرير منظمة هيومان رايتـس ووتش وقالت أنه بعيد 
عـن الموضوعيـة.  وقـال محمـد أوزكان مديـر التقنين 
والحريـات العامـة بالـوزارة أن «هـذا التقريـر بعيـد 
عن الموضوعية وبالتالي لا يسـعنا سـوى استنكاره» 
وأن «معـدي هذا التقرير أظهـروا بحق أنهم إلى جانب 
عـدد من الأشـخاص الذين يريدون النيـل من الوحدة 

الترابية للمغرب».
وأشـار إلى أن «الحركة الجمعوية هامة في أقاليمنا 
الجنوبيـة» اشـارة الـى الصحـراء الغربيـة المتنـازع 
عليهـا مع جبهـة البويزاريو، مضيفـا أن «هناك الآلاف 
مـن الجمعيات التي تنشـط في كافة المجـالات بما فيها 

حقوق الإنسان».
وبعـد تأكيده أن «لـدى أصحاب هـذا التقرير رؤية 
المغربـي  التشـريع  أن  أوزكان  ذكـر  للأمـور»،  ضيقـة 
«واضـح»، وأنـه «ليـس هنـاك فـي العالم أي تشـريع 

يسمح بتشكيل جمعيات على أساس انفصالي».
علـى   1958 منـذ  يتوفـر  المغـرب  أن  أوزكان  وذكـر 
مسطرة شفافة وتشريع رائد بشأن إحداث الجمعيات 

والذي تم تحيينه سنة 2002.
وتابـع «لدينـا اليـوم نسـيج جمعوي وطنـي يقدر 
بحوالـي 45 ألـف جمعية تعمل في الكثيـر من المجالات 
بشكل شـفاف»، و»لا أعتقد أن تقرير (هيومان رايتس 
ووتـش) يسـتطيع أن يدحـض واقعا حيا فـي المجتمع 

المغربي». 

الداخلية تهاجم وتقول ان التقرير «بعيد عن الموضوعية»

«هيومان رايتس ووتش» تتهم السلطات المغربية بـ«التغاضي» 
عن الانتهاكات وعن محاولات تقويض بناء مجتمع مدني

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

لـ»القــدس  جزائــري  حكومــي  مصــدر  أكــد 
العربي» أن الســلطات الجزائرية لا تزال غاضبة 
مــن باريس، لأن هــذه الأخيرة لا تزال تســتفزها 
بإثارة مواضيــع وتحريك قضايا بهدف إزعاجها 

وإحراجها.
أمــس الخميــس أن  وأضــاف المصــدر ذاتــه 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة لم يقرر بعد إن كان 
ســيزور باريس قبل منتصف الســنة القادمة أم 
لا، موضحــا أن بوتفليقة غاضب من الفرنســيين 
بسبب «تصرفاتهم الاســتفزازية» تجاه الجزائر 

خلال الفترة الأخيرة.
واعتبــر أن القــرار الــذي اتخذتــه الســلطات 
الفرنســية مؤخرا بإلزام المســافرين الجزائريين 
إلى فرنسا بتقديم معلومات شخصية عنهم، قبل 
أن تطــأ أقدامهم الأراضي الفرنســية «ليس له ما 
يبرره ولا يمكن أن نصنفــه إلا في دائرة القرارات 

الاستفزازية» التي تتخذ ضد الجزائر.
وأوضــح أن الفكــرة التي طرحت في فرنســا 
بمنح الجنســية الفرنســية للجزائريين المولودين 
قبل 1962، أي قبل مغادرة الاســتعمار الفرنســي 
فــي الجزائر، يدخــل أيضا فــي خانة اســتفزاز 

السلطات الجزائرية وإحراجها.
وأشــار إلــى أنه حتــى لما يقــول الفرنســيون 
ان القــرار لا يعنــي إلا الجزائريــين المولودين في 
فرنســا، فإن الجزائر في حد ذاتها كانت مقاطعة 
فرنسية قبل 1962، بمعنى أن القرار سيطبق على 
كل الجزائريين الذين ولدوا قبل هذا التاريخ، وإذا 

حصــل الآباء على الجنســية فالأبنــاء والأحفاد 
ســيحصلون عليهــا آليــا، مســتبعدا أن تمضــي 

باريس في مشروعها إلى النهاية. 
وجــدد المصــدر الحكومــي التأكيــد علــى أن 
«الحرب» التي تشــنها فرنســا على الجزائر منذ 
أشــهر، لها علاقة مباشرة بالقرارات الاقتصادية 
الحمائية التــي اتخذتها الجزائر، مشــيرا إلى أن 
الشــركات الفرنســية كانت أول خاســر من تلك 
القرارات، وأن فرنسا مســتعدة لإقامة الدنيا من 

أجل مصالحها الاقتصادية.   
وكان السفير الفرنســي في الجزائر اكزافييه 
دريانكور كشــف أن زيارة الرئيــس بوتفليقة إلى 
باريــس مــن المرجح أن تتــم خلال الثلاثة أشــهر 
الأولــى من الســنة القادمــة، معربا عــن ارتياحه 

لمستوى العلاقات بين البلدين.
وأدلى الســفير دريانكور خــلال زيارة قام بها 
الأربعــاء إلــى ولاية باتنــة (500 كيلومتر شــرق 
العاصمــة) بتصريحات تذهب فــي اتجاه تهدئة 
التوتــر القائــم في العلاقــات بين البلديــن، دون 
الإشــارة إلى التوتر صراحة. غير أنه تطرق لعدد 
من المواضيع التي تردد بأن الســلطات الجزائرية 
عاتبة بسببها على باريس. وأكد أن إقامة مصنع 
للســيارات الفرنســية فــي الجزائــر أمــر ممكن، 
وهو موضوع أســال كثير من الحبر، خاصة وأن 
الفرنســيين وجــدوا أنفســهم متهمــين بتفضيل 
المغــرب علــى الجزائر عندمــا قرروا منذ ســنتين 

إنشاء مصنع للسيارات في المغرب.
كمــا أشــاد بالجهــود التــي تبذلهــا الحكومة 
الجزائرية في مجــال الهياكل القاعدية، وخاصة 

الطريق السيار شرق ـ غرب، مؤكدا  أن ما قامت به 
الحكومة يشجع على الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف الســفير دريانكــور أن الجزائر تمتلك 
إمكانات كبيرة في مجال الســياحة، مشــيرا إلى 
أنه في فرنســا هنــاك إعلانات عن الســياحة في 
المدن التونســية المختلفة في كل مــكان، في حين 
أنه لا توجــد إعلانات أو ملصقات عن الســياحة 
فــي الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة تمتلك إمكانات 

كبيرة في هذا المجال.
وشــدد على أن شركات الاســتثمار السياحي 
على استعداد للاســتثمار في هذا المجال من أجل 
تطوير الســياحة في الجزائر، تمامــا مثلما تفعل 

في المغرب وتونس.
تبقــى  بــلاده  أن  الفرنســي  الســفير  وأفــاد 
أول مســتثمر أجنبــي فــي الجزائر خــارج قطاع 
الشــركات  عــدد  أن  إلــى  مشــيرا  المحروقــات، 

الفرنسية بلغ 430 شركة.
وأوضح أنه خلال الســنوات الثــلاث الأخيرة 
لــم تقــم الشــركات الفرنســية فقــط باســتثمار 
الأموال وخلق مناصب عمــل، بل إنها تعمل على 
نقل المعرفة والخبــرة والتكنولوجيا للجزائريين، 
مشــيرا إلى أن الشــركات الفرنســية خلقت أكثر 
من 3000 منصب عمل مباشر، وإذا احتسبنا عدد 
مناصب الشــغل غير المباشــرة فإن العدد يرتفع 

إلى 100 ألف منصب عمل.
وذكر السفير أن مشروع القانون الذي يحضر 
لمنح الجنســية الفرنســية للجزائريــين المولودين 
قبــل 1962، يخص فقــط أولئك الذيــن ولدوا في 

فرنسا.

السفير الفرنسي يقول ان بوتفليقة سيزور فرنسا
قبل منتصف 2010 ومصدر حكومي يؤكد

أن الجزائر لا تزال غاضبة من باريس

الرباط ـ «القدس العربي»:
انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
اقتحام رجال الأمن صحيفة مغربية نشـرت 
رسـما اعتُبـر مسـيئا لأحـد أفـراد العائلـة 

الملكية.
ونـدد اريـك غولدسـتين عضـو المنظمـة 
الامريكيـة خلال تقـديم تقريـر للمنظمة عن 
الحريات الحقوقية بالمغرب مساء الاربعاء، 
باقتحـام رجـال الامن المغاربـة مقر صحيفة 
«أخبـار اليـوم» واغلاقـه ومنـع الصحيفـة 
مـن الصـدور. وقـال ان القضاء هـو المخول 
لـه ذلـك، وهـو مـا يثبـت ان هنـاك فرقا بين 
القوانـين الجـاري بهـا العمل وبـين الواقع. 
ومن المقرر ان يمثل توفيق بوعشـرين مدير 
يومية «اخبار اليوم» ومعه خالد كدار رسام 
الكاريكاتير امـام المحكمة يوم الاثنين القادم 
بعـد توجيـه النيابـة العامـة لهما الاسـاءة 
للعلـم الوطنـي والمشـاركة بالاسـاءة علـى 
خلفية رسم نشـرته اليومية بمناسبة زفاف 
الاميـر مولاي اسـماعيل ابن عـم الملك محمد 

السادس.
لهـذه  اسـتغرابه  بوعشـرين  ويبـدي 
المتابعـة القضائيـة لجريدته بسـبب رسـم 
كاريكاتوري اعتبره ''عاديا''، وقال بوعشرين 
في نـدوة صحافيـة بالـدار البيضـاء تحت 
شـعار ''لا لتوظيـف الرمـوز الوطنية لضرب 
الصحافـة المسـتقلة''، ''إن جهـات معينـة (لم 
لـم  كاريكاتـور  علـى  تحاسـبنا  يسـمها)، 
نرسـمه إلا فـي أذهانهـم''، مؤكـدا أن جريدة 
''أخبار اليوم'' ليست لها أي نية إساءة للأمير 
ولا للعلـم الوطنـي، وخيـر دليـل علـى ذلك 

الملف الذي أعدته الجريدة بالمناسبة».
وذكـر أن ''أخبار اليـوم'' لجأت إلى المحكمة 
الإداريـة لرفـع الحجـز عنهـا، إذ يتعـرض 
مقرهـا الكائـن بالـدار البيضاء إلـى حصار 
أمني مشـكل من 150 رجل أمن، منذ الثلاثاء 
الماضـي مشـيرا إلى أنـه سـينقل دفاعه إلى 
العاصمـة الرباط. وطالب النائب العام لدى 
المحكمـة الابتدائيـة بالدار البيضـاء كلا من 
بوعشرين وخالد كدار بتعويض مالي قدره 
3 ملايـين درهمـا (370 الـف دولار) لفائـدة 
الأميـر مـولاي إسـماعيل، عقـب الاسـتماع 
فـي  الماضـي،  الاثنـين  يـوم  عشـية  إليهمـا 
الدعوى الثانية، التـي رفعها ضد الصحيفة 

الأمير مولاي إسماعيل.
وأبـدى بوعشـرين اسـتعداده للاعتذار 
للأميـر مـولاي إسـماعيل اذا مـا اعتبـر ان 
الرسـم الـذي نشـرته الصحيفة مسـيئا له. 
واكـد بوعشـرين فـي تصريحـات صحافية 
«لـم  نسـتهدف العلـم الوطنـي، وليـس لنا 

شيء ضد الأمير مولاي إسماعيل».

للاعتـذار  مسـتعدون  «نحـن  وأضـاف 
للأمير مولاي إسماعيل إذا اعتبر الكاريكاتير 

مسيئا لصورته «.
المحكمـة  فـي  الخميـس  امـس  ومثـل 
الابتدائية بالرباط  مدير أسبوعية «المشعل»  
إدريـس شـحتان، ومعـه مصطفـى حيـران 
ورشـيد محاميد المحرران  بالاسبوعية على 
خلفية تقارير نشـرت حـول فيروس اصاب 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس نهاية 

شهر آب/اغسطس الماضي. 
وتقـرر الاربعـاء تأجيل النظـر إلى غاية 
21 تشـرين الاول/أكتوبر الجـاري، في ملف 
الصحافـي علي انـوزلا مدير نشـر صحيفة 
«الجريدة الأولى» والصحافية بشرى الضو 
المحررة بالصحيفة المتابعين بتهمة «نشر نبأ 
زائـف بسـوء  نيـة وادعـاءات ووقائع غير 
صحيحـة والمشـاركة فـي ذلك» علـى خلفية 

نفس الموضوع.
واسـتنكرت هيئـة الدفـاع عـن جريـدة 
إدريـس  الصحافيـين  وعـن  «المشـعل» 
ومصطفـى  محاميـد  ورشـيد  شـحتان 
حيـران مـا عرفته أطـوار مُحاكمـة الجريدة 
بجلسـة المحكمـة الابتدائيـة بالربـاط يـوم 
الثلاثاء  وبالخصـوص إنكار النيابة العامة 
تبليـغ اسـتدعاءين للمتابعـين، ومـا لحـق 
الاسـتدعاء الأول مـن تغييـر على مسـتوى 
عدد الأشخاص المُتابعين، وبعدم تحديد أية 
تهمة  في الاستدعاء بالنسبة للمتهم الثالث، 
وإقدام النيابة العامة بعد تبليغ الاسـتدعاء 
الأول، علـى تغييـره وتبليغـه مـرة ثانيـة 

إليهم، دون أمر مـن المحكمة، بعد ثلاثة أيام، 
كما عاين الجميع أمـام المحكمة، بمن في ذلك 
رئيـس الجلسـة اختفـاء الاسـتدعاء الأول 
وشواهد تسليمه للمعنيين بالأمر، من الملف، 
وعدم وجود العدد 266 من جريدة «المشعل» 
الـذي اعتُمد فـي المُتابعة، وقـد طالب الدفاع 
أوليا ببُطلان الاسـتدعاء  وبُطلان المُتابعة، 
فقـررت المحكمة رفـض الطلـب دون تعليل، 
ودون أن تأمـر النيابـة العامـة بتقـديم عدد 

رقم 266 من «المشعل» المتعلق بالمتابعة.
واعتبـرت الهئية في بلاغ وقعـه النقيب 
عبـد الرحمـن بـن عمـر ارسـل لـ»القـدس 
العربي» أن هذه الإجراءات خطر على قواعد 
المُحاكمة العادلة، وعلى حقوق الدفاع وعلى 

مصداقية القضاء.
وناشـدت الفيدرالية المغربية للناشرين 
العاهـل المغربـي التدخل بالعطـف للحفاظ 
التـي حققتهـا الصحافـة  المكتسـبات  علـى 
بالمغرب ودعـت الى ضـرورة الامتثال التام 
للاجراءات القضائية، والأخذ بعين الاعتبار 
قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع، وأكدت 
رفضها الشديد لكل الاجراءات التي تمارس 
تحت مبرر احترام القانون، وهي في الواقع 

تمس مبادئ دولة الحق والقانون.
وقالـت الفيدراليـة التـي تضـم ناشـري 
المغربيـة  الصحافـة  أن  المغربيـة  الصحـف 
تعـرف الآن مناخـا من الحرية لم يسـبق أن 
عرفتـه مـن قبل وأنهـا في حاجـة إلى عطف 
ملكي من اجل الدفاع عن المكتسبات المحصل 

عليها.

استمرار الانتقادات لاقتحام مقر جريدة مغربية
نشرت رسما «مسيئا» لأحد أفراد العائلة الملكية

موريتانيا تحبط محاولة مهاجرين افارقة 
للتسلل إلى إسبانيا بصورة غير شرعية 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال خفر السـواحل الموريتاني إنه أحبـط الأربعاء محاولة 
للتسـلل عبر المياه الموريتانية نحو جزر الكناري بإسبانيا لمهاجرين غير شرعيين من 

جنسيات أفريقية مختلفة. 
وأوضـح مصدر مسـؤول أن الـدرك البحري الموريتانـي أوقـف 105 مهاجرين غير 
شـرعيين قادمين من السـنغال على متن قارب صيد ، متجهين نحو إسبانيا. وأشار إلى 

أن أغلب الموقوفين سنغاليون ، إضافة لبعض الغينيين والجامبيين. 
وتم احتجاز المهاجرين في مركز إيواء المهاجرين بمدينة نواذيبو شـمال موريتانيا 
قبـل ترحيلهـم لبلدانهم الأصلية.  وهذه هي المرة الأولى منذ شـهرين التي تعتقل فيها 
قوات الدرك البحري مهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى أوروبا بمدينة نواذيبو. 

وكانت إسـبانيا منحت السلطات الموريتانية طائرتي مراقبة من أجل التخفيف من 
تدفـق موجـات المهاجريـن إليها.وتأتي العملية بعـد يومين من زيـارة لوزير خارجية 
إسـبانيا أشـاد فيها بالـدور الموريتاني في منع تسـلل المهاجرين الأفارقـة إلى أراضي 

بلاده. 

مقتل اثنين من الإسلاميين المسلحين في الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل اسـلاميان مسـلحان بأيدي قوات الامـن الجزائرية ظهر 
الاربعـاء فـي الخيتر قرب البيضا على بعـد 984 كلم جنوب غـرب العاصمة، كما اعلن 

مصدر امني.
وقال المصدر لوكالة الانباء الجزائرية ان الاسلاميين القتيلين «فوجئا بقوات الامن 
التـي تحركت على خلفية معلومات مفادها ان اشـخاصا يشـتبه فيهـم موجودون في 

هذه المنطقة» في الغرب الجزائري.
وكان مصدر امني قد اعلن الاحد ان قوات الامن قتلت اربعة اسـلاميين مسلحين في 
اليوم نفسه في منطقة اخرى من الجزائر هي حاسي فضول قرب الجلفة على بعد 275 
كلم جنوب العاصمة. واشـارت الصحافة الجزائرية فـي الايام الاخيرة الى مقتل عدد 

من الاسلاميين في عمليات لاجهزة الامن عبر البلاد.

الداخلية المغربية تستأنف حكما قضائيا
بإلغاء قرار إغلاق دار القرآن بمراكش

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اسـتأنفت وزارة الداخلية المغربيـة الحكم الصادر 
عـن المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بإلغاء قرار إغلاق دار القرآن بالمدينة، وحددت 

المحكمة يوم 26 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري موعدا لأول جلسة.
وقالـت صحيفـة «التجديد» أن مذكرة الاسـتئناف التـي ضمت أزيد مـن 50 ورقة، 
أشـارت إلـى أن الحكـم الابتدائي كان مخففـا. واصـدرت المحكمة الابتدائيـة الإدارية 
بمراكـش حكمـا ضـد وزارة الداخليـة لفائـدة جمعيـة الدعـوة إلـى القرآن والسـنة 
بمراكش، في قضية أثارت جدلا واسـعا، كما أنـه لم يلتفت إلى الأصوات التي ارتفعت 

مؤيدة قرار وزارة الداخلية وصل صداها إلى قبة البرلمان.
ونقلـت الصحيفة عن المحامـي عبد المالك زعزاع إن القرار موضـوع الحكم بالإلغاء 
تخللتـه وشـابته عـدة عيـوب منهـا عيـب الانحراف فـي المسـطرة وسـحب الإدارة 
لاختصاص القضاء في مجال مراقبة نشاط الجمعيات، وقامت بعمل تعسفي وتحكمي 
غير قانونـي، مما يجعل من القرار المذكور قرارا سياسـيا وليس قرارا قانونيا مطابقا 
للقانـون، كمـا أنه قرار انفعالي لكونـه خلطاً بين ما هو ذاتي يتعلـق برئيس الجمعية 
الشـيخ محمـد المغـراوي، وما هو شـخص معنـوي يتعلـق بالجمعيات التـي تتصف 

بالشخصية المعنوية.

■ تونس ـ رويترز: أعلن المعارض 
التونسـي البارز مصطفـى بن جعفر 
الذي استبعد من انتخابات الرئاسة 
المقبلـة بتونس عن مسـاندته لأحمد 
التجديـد  حركـة  مرشـح  ابراهيـم 
المعارضـة والذي ينظـر اليه على انه 

أبرز معارض مترشح لهذا المنصب.
واسـتبعد بن جعفر زعيـم التكتل 
من أجل العمل والحريات هذا الشـهر 
من سباق المنافسة على منصب رئيس 
الجمهوريـة بعـد أن رفـض المجلـس 
الدسـتوري الـذي ينظر في شـرعية 
الانتخابـات  دخولـه  الترشـحات 
اسـتثنائيا  حكمـا  يسـتوفي  لا  لأنـه 
في الدسـتور يشـترط انتخابه امينا 
عامـا لحزبه مدة عامين على الاقل من 

تاريخ تقديم الترشحات.
وقـال بـن جعفر في بيـان حصلت 
ان  الخميـس  امـس  رويتـرز  عليـه 
«التكتـل من اجـل العمـل والحريات 

حركـة  مرشـح  حمـاس  بـكل  يدعـم 
التجديـد أحمد ابراهيـم للانتخابات 
الرئاسـية ويدعـو مناضلـي الحركة 
الـى مسـاندته والتصويـت لفائدته 
 / الأول  تشـرين   25 الاحـد  يـوم 

اكتوبر.»
ويتنافـس اربعـة مرشـحين علـى 
علـى  الجمهوريـة  رئيـس  منصـب 
رأسهم الرئيس الحالي زين العابدين 
بن علي مرشـح التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي ومحمـد بوشـيحة مـن 
الوحدة الشـعبية وأحمـد الاينوبلي 
مـن الاتحـاد الديمقراطـي الوحدوي 

واحمد ابراهيم من حركة التجديد.
وينطلـق بن علـي (73 عاما) الذي 
بحظـوظ   1987 منـذ  البـلاد  يحكـم 
وافرة لإعادة انتخابه لولاية خامسة 

رئيسا للبلاد.
وقـال بيـان التكتـل انـه «يسـاند 
ابراهيـم اعتبـارا لمـا يحظـى بـه من 

احتـرام وثقـة فـي ان يكـون افضـل 
معبر عن مطالب الحركة الديمقراطية 

في البلاد وتطلعات الشعب.»
وينظر الى ابراهيم (63 عاما) على 
نطاق واسع على انه ابرز المعارضين 
واكثرهـم  للمنصـب  المترشـحين 
مصداقيـة بينمـا ينظـر للمترشـحين 
مـن  مقربـان  انهمـا  علـى  الآخريـن 

السلطة.
وتبدأ يـوم الاحد المقبـل الحملات 
ان  علـى  للمتنافسـين  الانتخابيـة 
تجـرى الانتخابـات في 25  تشـرين 

الأول / أكتوبر.
ودعـا التكتل الاحزاب السياسـية 
الجهـود  تنسـيق  الـى  البـلاد  فـي 
وتوحيـد التحـرك الميدانـي وتكثيف 
الدعم المتبادل من أجل إحكام مراقبة 

عمليات التصويت والفرز.
وتجـري الانتخابـات فـي تونس 

مرة كل خمسة أعوام. 

معارض تونسي بارز يساند معارضا
اخر في انتخابات الرئاسة

■ رومــا ـ يــو بــي أي: هاجم مبعــوث الفاتيــكان لدى 
طرابــس الغرب المطــران جيوفاني إينوســنزو مارتينللي 
اليــوم الأربعاء ليبيا بشــدة بســبب الطريقــة التي تعامل 
بهــا آلاف المهاجرين الذين يدخلون إليها ســنويا من دول 

جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الإيطالية (أكــي) أن مارتينللي 
قال خلال لقائه بمجمع الأساقفة الأفارقة في روما اليوم 
إن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا يتعرضون للســجن 
والترحيل» وأســوأ من ذلك كله» لا يستطيعون الحصول 

على الخدمات القانونية والصحية. 
وتابــع «إننا نعلم أنه فــي القارة الأفريقيــة هناك أكثر 
من عشــرة ملايين مشــرد، والمهاجرون يبحثون عن دولة 
و أرض ينعمون فيها بالسلام»، لافتاً إلى أن هذا «النزوح» 
يســلط الضوء علــى الظلــم الاجتماعي والسياســي في 

أفريقيا.

وأشار إلى «مأساة الناس الذين يأتون إلى ليبيا بعدما 
ترفضهم أوروبا».

ولفت مارتينللي إلــى أن «آلاف المهاجرين يدخلون إلى 
ليبيا كل عام من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
ومعظم هؤلاء يفرون من هناك بســبب الحرب والفقر في 
بلدانهم»، مشــيرا الــى أن «هؤلاء يبحثون عــن العمل في 
ليبيا من أجل مســاعدة عائلاتهم أو للوصول إلى أوروبا 

على أمل إيجاد حياة أفضل وأكثر أمناً لهم فيها». 
وتابــع إن الكثيريــن من هؤلاء يقعون ضحية شــبكات 

لتهريب البشر (بخاصة النساء) وتنتهك حقوقهم. 
وتعرضــت إيطاليا من جانبهــا للكثير مــن الانتقادات 
من قبــل الولايات المتحدة والمنظمــات المدافعة عن حقوق 
الإنسان بســبب الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته مؤخراً 
مــع ليبيــا والــذي يقضــي بإعــادة آلاف المهاجريــن غير 

الشرعيين إلى هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

مبعوث الفاتيكان لدى ليبيا يهاجمها بشدة
بسبب سياستها حيال المهاجرين غير الشرعيين

توفيق بوعشرين في مؤتمر صحافي الأربعاء

رجال أمن ايطاليون يحرسون مركبا ألمانيا وصل الى ميناء صقلية في تموز (يوليو) محملا بمئات المهاجرين الأفارقة.
وبرأت محكمة إيطالية الأربعاء ثلاثة من طاقم المركب من تهمة المشاركة في تهريب مهاجرين غير شرعيين

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال مسـؤولون أوروبيون في مؤتمر 
صحافـي أمـس الخميـس بنواكشـوط إن الاتحـاد الأوروبـي 
يـدرس إمكانية إنهاء تجميد التعاون الاقتصادي والمسـاعدات 
لموريتانيـا وذلـك في ختـام المشـاورات الثنائية بـين الجانبين 
حـول الوضـع الدسـتوري الناجـم عـن الخـروج عـن النظـام 

الديمقراطي. 
وقالـت بعثة من الاتحـاد الأوروبـي زارت موريتانيا وأنهت 
اليوم الخميس اتصالاتها، وضمت سفيرة السويد في السنغال 
ممثلـة للرئاسـة السـويدية للاتحـاد الأوروبـي نيتـا بوهمان 
ورئيس وحـدة بالإدارة العامـة للتنمية بالمفوضيـة الأوروبية 
فليبرتـو سـبركونودي، إنهـا تعتبـر أن « التوافـق الذي تم بين 
أطـراف الأزمـة الموريتانية بموجـب اتفـاق داكار والانتخابات 

الرئاسـية التوافقية كفيل بالتوصل لخارطة طريق لاسـتئناف 
التعـاون علـى أسـاس أن البـلاد عـادت للنظـام الدسـتوري 
الطبيعـي».  وأوضـح سـبركوندي أن الاتحـاد الأوروبـي لـم 
يطبـق عقوبـات علـى موريتانيا وانمـا عمل بمقتضيـات المادة 
96 مـن اتفاقية كوتونو بـين الاتحاد الأوروبي والـدول الموقعة 
حيـث يقتضي الوضع المخالـف لدولة القانون واحترام المسـار 
الديمقراطـي الدخـول فـي مشـاورات للتوصل لخارطـة طريق 

معينة منها العودة الكاملة إلى النظام الدستوري». 
ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي قدم معونات اقتصاية ومالية 
لموريتانيـا خـلال العـام الحالـي وصلت إلـى أكثر من عشـرين 
مليون يـورو وأفرج عـن67 مليون يـورو مـن التعويضات عن 

اتفاق الصيد التجاري بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي. 

الاتحاد الاوربي يدرس إنهاء تجميد المساعدات لموريتانيا  المغرب يقول ان طائرات إسبانية مملوكة
لمهربي مخدرات تنتهك مجاله الجوي

■ الرباط ـ «القدس العربي»: كشـفت السـلطات المغربية ان الطائرة المروحية 
التـي اخترقـت المجال الجـوي المغربي في وقت سـابق من الاسـبوع الجاري تتبع 

لشبكات اسبانية تنشط في مجال تهريب المخدرات. 
ولفت وزيرا الداخليـة والخارجية المغربيان انتباه نظيريهما الإسـبانيين، في 
اتصال هاتفي، إلى ظاهرة اختراق طائرات تهريب المخدرات المجال الجوي المغربي 
التـي تشـهد تناميا كبيـرا، وإلى الخطورة الأمنية التي تشـكلها سـواء بالنسـبة 
للمغرب أو بالنسـبة لإسـبانيا، وضرورة القيام بعمل صارم ومنسق بين البلدين 
من أجل وضع حد لها. وقالت وزارة الداخلية المغربية أن البحث جار بشكل مكثف 
عن عدد من الأشـخاص، من بينهم حوالي عشـرة إسـبان، وذلك في إطار عمليات 

اختراق المجال الجوي للمغرب.
وأوضح بلاغ للوزارة ارسـل لـ»القدس العربـي» أن عناصر التحقيق المتوفرة 
ترجح أن تكون عمليات الاختراق ذات صلة وثيقة بالتهريب الدولي للمخدرات. 

وذكر البلاغ بأن المغرب شهد طوال الأشهر الماضية، تصاعدا لعمليات الاختراق 
لمجالـه الجوي، خاصـة في منطقة الشـمال، من قبـل طائرات قادمة من إسـبانيا، 
وبأنه تم تسـجيل سبع حالات 2007، و20 حالة سـنة 2008، و13 منذ بداية السنة 
الجاريـة وان الأمـر يتعلـق فـي غالب الحـالات بطائـرات خاصة، وبـدأ منذ مدة، 

استعمال المروحيات.
وأضاف البلاغ أنه تم توقيف سـبع طائرات بعد هبوطها بالمغرب، كما تعرضت 
بعـض الطائـرات لعمليـات إحـراق للحيلولـة دون تحديـد هويتهـا. وأفضـت 
التحقيقات التي قامت بها السـلطات إلى اعتقال أربعة إسبان وأمريكي واحد و35 

مغربيا خلال السنتين الماضيتين. 

شـركة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
روسوبورون اكسبورت لتصدير الاسلحة 
الروسية الاربعاء ان روسيا ابرمت بالفعل 
خمسـة عقود مـع ليبيا في مجـال التعاون 

العسكري . 
نائـب  ميخييـف  الكسـندر  وقـال 
المديرالعام لشـركة روسوبورناكسـبورت 
«العقود تشـمل معـدات عسـكرية للقوات 
البريـة والبحريـة بمـا فـي ذلـك تحديـث 

دبابـات تـي 72 وتوفيـر قطع الغيـار لهذه 
القوات».  وقال ميخييف، الذي يترأسـس 
الوفد الروسـي في معرض ليبيـا للطيران 
الليبيـة  العاصمـة  فـي   (2009 (لافيكـس 
بالفعـل  قدمـت  قـد  ليبيـا  ان  طرابلـس، 
ضمانـات بشـأن الدفـع بالنسـبة لثلاثـة 

عقود على الاقل. 
الجيـش  ان  الروسـي  المسـؤول  وقـال 
الليبي يرغب في امتلاك المعدات العسكرية 

الاكثـر تقدمـا لان الدول المجـاورة ، بما في 
ذلـك مصـر ، قامت مؤخرا بشـراء اسـلحة 

جديدة ودعمت قدراتها الدفاعية. 
اناتولـي  الشـركة  عـام  مديـر  وكان 
ايسـايكين قـد صـرح فـي وقـت سـابق ان 
روسـيا قد وقعـت على صفقتين للاسـلحة 
مـع ليبيـا فـي العـام الحالـي وانهـا تعمل 
بشـأن عقود جديدة بشـأن توريد اسلحة 

روسية اليها. 

روسيا تبرم خمس صفقات اسلحة مع ليبيا



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6328 الجمعة 9 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 18 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6328 Friday 9 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اتهام نظام عبدالناصر
 بتشويه الحياة المصرية

ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعـارك والردود، التي لها صلة وثيقـة بذكرى انتصارات 
قواتنا في حرب أكتوبر سنة 1973، حيث أضحكنا زميلنا وصديقنا والشاعر السابق 
أحمـد عبدالمعطـي، في وقت لا رغبة لي فيه حتى في الابتسـام، كلما تذكرنا النتيجة 
التـي انتهـت إليها تضحيات ضباطنا وجنودنا البواسـل، بحيـث وقعت ثمارها في 
جيـوب فئات معينة، حجـازي قال في «أهرام» الأربعاء: «يـوم الاحد الماضي احتفل 
الجيش واحتفلنا معه بالعيد السادس والثلاثين لانتصار أكتوبر حيث دعتنا إدارة 

الشؤون المعنوية مشكورة لنشارك في الاحتفال.
لقـد كان لمشـاركة الفنانـين والشـعراء فـي احتفـالات الجيـش فـي العـام معنى 
يسـتحق أن نتوقف عنده وهو أن العسـكرية المصرية ليست مجرد احتراف ولكنها 

ثقافة إنسانية بقدر ما هي وطنية.
وإذا كان الحكم الفردي قد انتهى بنا إلى هزيمة يونيو فالمنتظر من انتصار أكتوبر 
أن يفتح لنا الطريق الى الديمقراطية وإلى ثقافة الديمقراطية التي نسـتعيد معها ما 

خسرناه في زمن الطغيان.
في زمن الهزيمة خرجنا من العقل الى النقل ومن الولاء للوطن الى الولاء للطائفة، 
ومـن التدين إلـى التطرف ومن التطرف إلـى الإرهاب، في زمـن الهزيمة اغتيل فرج 
فودة وتعرض للاغتيـال نجيب محفوظ، وأصبحت الرقابة رقابتين رقابة المشـايخ 
ورقابة الأفندية، وقدم العشرات من الكتاب والمفكرين للمحاكمة لأنهم فكروا بحرية 

وعبروا بحرية.
ولقـد فسـدت اللغة فـي زمـن الهزيمة، وتراجـع الإنتـاج الأدبي، وأطفئـت أنوار 

المسرح وخضع الفيلم المصري لثقافة النقاب!».
والـذي أضحكني مـن كلام حجازي الذي ترك الشـعر وتحول إلى مـؤرخ ومفكر 
سياسـي، ليس مواصلته الهجوم على ثورة يوليو وخالد الذكر بعد أن كان من أشد 
أنصـاره، واتهامه بتمكين العسـكريين من حكم البلاد ولكن من إشـادته بهم بعد أن 
دعـوه، وأصبحوا دعاة ثقافة، وأما الأكثر مدعاة للسـخرية، فهو أنه لا يدري شـيئا 
عمـا يتحدث عنـه، لأن التطرف والإرهاب لم يظهرا في زمن الهزيمة، وإنما بعد نصر 
أكتوبـر وفي عهد السـادات، واغتيال صديقنا فرج فـودة، ومحاولة اغتيال صاحب 
نوبـل نجيب محفوظ وخـروج نصر حامد أبو زيد من مصـر والمحاكمات، كلها، تمت 
في عهد الرئيس مبارك، بل الغريب أنه منذ حوالي عام صدر علي حكم ابتدائي وفي 
الاسـتئناف بدفع عشرين ألف جنيه تعويض لصديقنا الشيخ يوسف البدري، ومع 
ذلـك يعتبر هـذا في عهد خالـد الذكر، صحيح كمـا يقولون هَم يضحـك، وهَم يبكي، 

أهذه هي معلومات وذاكرة من ترك الشعر ليتحول لمنظر سياسي ومؤرخ؟

السادات اخفق 
بالتعامل مع الجماعات الدينية

ما هذه المصائب والبلاوي التي تنزل فوق أمهات رؤوسـنا على صورة معلومات 
من هـؤلاء العباقرة؟ وعلى كل حال فقد تلقى حجازي عدة دروس في المعلومات في 
نفس اليوم من كثيرين، فمثلا أخبره زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة «روزاليوسف» بما هو آت في جريدة «روز»: «إنجازات السادات كانت كلها 

ناجحة.
- إلا الجماعـات الدينية، فهذا هـو العمل الوحيد في حياة السـادات الذي خانه 
فيـه ذكاؤه، ولم يحسـب آثاره وتداعياته جيدا، ولم يـدرك أبدا أنه فتح على البلاد 

طاقة جهنم، إلا يوم أن قتلوه في المنصة.
- بعـد ضـرب مراكـز القـوى فـي 21 ايـار (مايـو) سـنة 1971 أصبحت السـلطة 
مثـل التورتة فـي يد السـادات يقطعها كيفما يشـاء ويمنحها لمن يشـاء، وكان لتلك 

الجماعات قطعة كبيرة منها.
- لـم تحفـظ الجماعات الدينية للسـادات جميلا سـواء في حياتـه أو بعد موته 
وهـذه هـي شـيمهم وطباعهم قتلـوه في يـوم انتصاره ووقفـوا فوق جثتـه مهللين 

شامتين.
- لـو امتد العمر بالسـادات سـنوات طويلة كان سـيتحول الـى وحش مفترس 
ينقض علـى هذه الجماعات ويخلص عليها لأنه أكتوى بنيرانهم والويل من الحليم 

إذا غضب.
- 6 أكتوبـر 1981، كانت مصر مع موعد مع الرئيس مبارك، الذي قاد حربا طويلة 

النفس للقضاء على الإرهاب وإعادة مصر إلى مصر والمصريين».

«الدستور»: السادات مجّد
 الاغتيال السياسي فراح ضحيته

ولـم يكن كـرم يـدري أن زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الدسـتور» إبراهيم 
عيسـى، ينتظـره لأن ينتهـي من كلامـه وهو يداعب شـاربه ويبتسـم، ثـم يفاجئه 
بالقول: «الغريب أن الرئيس السـادات قبيل اغتياله بأقل من خمسـة شـهور يمجد 
حالة الاغتيال السياسـي ويتحدث عـن جريمة قتل الوزير أمـين عثمان كأنها مجال 
فخر وافتخار ولا يجد أي مشكلة في أن يصم السياسيين المصريين ورجال الحكم قبل 
تمـوز (يوليو) 1952 بالخيانـة أو بالحد الأدنى العمالة للإنكليـز! في 18 ايار(مايو) 
1981 نشـرت جريدة «الأهرام» خطاب الرئيس أنور السـادات الـذي ألقاه منذ أربع 
وعشـرين ساعة وقتها أمام نقابة المحامين بالإسـكندرية في عيد ثورة مايو والمتأمل 
في هذا الخطاب يكاد يشـعر أن الرئيس السـادات كان يدعو فيـه قتلته لقتله، كأنه 
يقـدم لهم نقـاط الدفاع عن مرافعة المحامـين حين يتم القبض عليهـم بتهمة اغتياله، 
كان السـادات شـريك جريمة الاغتيال السياسـية القديم وواحد مـن منفذي اغتيال 
وزيـر مصري سـابق هو من يتحـدث ويتكلم في هذا الخطاب وليس أنور السـادات 
رئيـس جمهورية مصر العربية الذي إنها ديمقراطية، والغريب العجيب أن الرئيس 
الذي قال كل ذلك تم التعامل معه هو شـخصيا بالمنهج نفسـه والوسيلة ذاتها ورأى 
شـباب مصري في 1981 اغتيال السـادات مجالا للاستشـهاد وحقلا للفخر وجديرا 
بالافتخـار وبنفـس التهمة، تهمـة الخيانة وبيع الوطـن والعمالة للعـدو! وفي ذات 
الخطاب يتحدث الرئيس السـادات عن تعامل السياسيين والمسؤولين والوزراء مع 
العدو المحتـل الانكليزي وقتها ويـراه تخاذلا ومهانة وإهانة واستسـلاما للغاصب 

المحتل.
- وهـي كذلـك يـا سـبحان الله نفـس الصفـات التي اسـتخدمها قتلة السـادات 
سـببا لقتله ومبـررا لاغتياله فقط تم اسـتبدال العدو الإسـرائيلي الأمريكي بالعدو 

البريطاني!
السـؤال الآن بعـد 28 عامـا من اغتيـال الرئيس السـادات، هل نحن مشـغولون 

بالعدل أم أننا منغمسون في الانتقام؟
واضح أن هنـاك تبادلا للروح الانتقامية فالذين قتلوا السـادات رأوا أنهم قتلوه 
قصاصا وانتقاما مما فعل والسادات نفسه لم يجد مشكلة قبيل اغتياله بستة شهور 
مـن أن يكـون الانتقام باباً للاغتيال والقتل، ويبدو أن روح الانتقام لا تزال تسـيطر 
علـى تعامـل النظام الحالـي مع قتلة السـادات حتى أنـه نظام أغفل الحـق وتعامى 
عـن العـدل ولم يفرج عـن قتلة السـادات رغم أنهـم قضوا المـدة القانونيـة الكاملة 
لمدة السـجن التـي حكم بها قضاء مصـر ضدهم، ثمانية أعوام قضاهـا ويقضيها في 
السـجون عبود الزمر وطارق الزمر بعد انتهاء مدة سجنهما القانونية في 2001 في 
السـجن الآن دون أي وجه حق ولا أي سـند من القانون، ولا ذرة من مبرر ولا شيء 
سوى حالة الانتقام المسيطرة على الدولة المصرية فما السر غير ذلك الانتقام في أن 

الرئيس مبارك لا يريد الإفراج عن قتلة الرئيس السادات؟
يمكن أن نعتبر السـر هو إخلاص الرئيس الحالـي للرئيس الراحل، لكن ما الذي 
يعنيه الإخلاص هنا هل هو الثأر والانتقام مثلا؟ هل هو ثأر الرئيس السادات وقرر 

الرئيس حسني مبارك أن يأخذه على طريقة صعايدة جنوب مصر؟».

«الشروق»: مصر كانت انظف
 ايام الحرب منها الآن

وبعـد عيسـى جاء الـدور علـى الكاتـب والسيناريسـت وحيـد حامـد ليصحح 
معلومـات حجازي بقوله في «الشـروق» عـن التواريخ والمواعيـد: «كانت مصر في 
حالة حرب سـواء حرب الاسـتنزاف أو حرب أكتوبر والاقتصـاد مرهق للغاية وكل 
مـوارد الدولة كانـت موجهة لتوفيـر احتياجات القوات المسـلحة العسـكرية وغير 
العسـكرية، إلا أن مصر رغم هـذه الظروف الصعبة كانت بلدا نظيفـا بلا زبالة على 
الإطـلاق وكان الخبز متوفرا وكانـت النفوس صافية ونقية والمحبة تشـمل الجميع 

وأهم من كل هذا كان القانون نافذا.
ولمـا كانت القاعدة الذهبية لمـن يريد أن ينتصر في الحرب ان يتقدم ويتقدم فإنها 
ذات القاعـدة التي تفرض نفسـها علـى المنتصر والمهزوم بعد الحـرب، وبعد الحرب 
كنـت أنا وغيري من أبنـاء هذا الوطن نحلم بأن يأخذنا الانتصـار ويطير بنا محلقا 
الى أعلى حيث الدولة القوية الفتية ولا سـيما أنني رأيت دول أوروبا كلها المنتصرة 
أو المهزومـة كيـف أصبحت بعد أن سـحقتها حرب ضروس، تقدمـا علميا وحضاريا 
واقتصاديا وفنيا وإنسانيا، أما نحن وبعد ستة وثلاثين عاما من النصر يكون حالنا 
هـذا الحـال وكأن الهزيمة لم تصنع لنا شـيئا وكأن النصر ايضا لم يصنع لنا شـيئا، 

وها نحن في موقف بائس حزين أمام ما يجرى علينا الآن».

معركة شيخ الأزهر: انتقد طالبة منقبة 
ونسي ان يستنكر اقتحام المسجد الاقصى

وإلـى المعركـة التي تسـبب فيها الإمـام الأكبر شـيخ الأزهر، الدكتور محمد سـيد 
طنطـاوي حيـث أسـرع الدكتور حسـن حمدي عضو مجلس الشـعب عـن الإخوان 
المسـلمين بالتقـدم بسـؤال لرئيـس الـوزراء، أشـارت إليـه زميلتنا داليـا عبده في 
«الميدان»، الاسـبوعية المسـتقلة، وجـاء فيه: «في الوقـت الذي تتوجه فيـه قلوبنا 
وعقولنـا وأبصارنـا تجـاه مسـجدنا الأقصى الأسـير نتيجـة العدوان المسـتمر من 
الصهاينـة عليه ولم نسـمع من فضيلتـه كعادته التي يدعيها دائمـا بأنه لا يعلم ولا 
يعرف! زار فضيلته أحد المعاهد الأزهرية ووجد فيها تلميذة منتقبة فخاطبها خطابا 
يخلـو من الرحمـة والنصح والأدب الذي نلمسـه أو نقرأه من كبـار العلماء والأئمة 

الصالحين المتقين.
أن فضيلة الشيخ تحدى التلميذة «إعدادي أزهري» وهو من هو في مركزه وعلمه 
ومعه حاشـيته المرافقة له آمـرا لها بخلع نقابها قائلا «بعرف في الدين أحسـن منك 
ومن اللي خلفوك» مما سـبب ارتباكا ملحوظا للفتاة الصغيرة السن، ومعلوم طبعا 
ان فضيلتـه أعلم من فتـاة إعدادي أزهر وهذا لا يحتاج الى تأكيد - أما اللي خلفوها 
فهـذا يحتاج الى نظر ومقارنة فما أدراه أن يكون أبوها أو أمها من العلماء المحترمين 
الصالحـين!! ان الأمـر الأخطر هو مـا خاطب به فضيلتـه الفتاة حـين خلعت النقاب 
قائلا «لو كنت جميلة أو حلوة شوية كنت عملت إيه؟»، مما سبب حرجا بالغا للفتاة 
وطعنها في أعز ما تفخر وتعتز به فتاة في بداية العمر ولا ندري أية صدمات نفسية 
أو جـروح داخليـة سـببتها لها تلك الكلمـات الغـادرة وغير المسـؤولة، متجاهلا أو 
جاهلا بأن لجمال الجسـد فضلا عـن حقيقة أن ما يراه فضيلتـه جميلا ويفعله تراه 

الأمة كلها قبيحا وترفضه.
أن فضيلة الشـيخ - لا فض فوه - أعلن أنه سـيصدر قرارا بمنع المنقبات، سـواء 
كن معلمات أو طالبات من دخول المعاهد الأزهرية، مؤكدا أن فضيلته أتى شـيئا إدا، 
حين سـمح لنفسـه أن يتهجم على فتاة في مقتبل العمر في معهد أزهري بمثل ما فعل 
وأعتقد أنه كان سيتسبب في نفسه لمهانة تشبه مهانة الرئيس بوش على يد منتظر 
الزيـدي بالعـراق لو فعل هـذا الموقف مثـلا مع فتاة بالغـة منقبة فـي جامعة الأزهر 
فمـاذا سـيكون وضعه حينها!! ألا يعلـم فضيلته أنه يزور معهدا دينيا وسـيجد فيه 
عـددا كبيرا من المنقبـات وأنه إذا أراد أن يزور معهدا ولا يـرى منقبات ولا محجبات 
فعليه ان يزور معهدا للرقص الشرقي وحينها لن يجد منقبة واحدة ولن يجد نفسه 

مضطرا لأن يصدر قرارا بمنع النقاب».

«الوفد»: يجب ان يحاسب
 طنطاوي على اهانته للفتاة

أمـا زميلنا فـي «الوفد» - علاء عريبي - فقد أصابته دهشـة شـديدة من تصرف 
الشـيخ طنطـاوي، فقال عنه يوم الأربعاء: «من شـاهد الواقعة أكـد أن الرجل الذي 
يشغل أكبر وأهم وظيفة دينية في البلاد، وهي مشيخة الأزهر الشيخ سيد طنطاوي 
أهـان الفتـاة إهانة بالغة هي وأسـرتها وبلا مبرر، وأن هـذه الإهانة وصلت إلى حد 
السـب والقـذف التي يعاقـب عليها القانـون قال للفتـاة: أنا أفهم في الدين أحسـن 
منك ومن اللي خلفوك، وعندما أجبرها على خلع النقاب وشـاهد وجهها، سخر منها 
وقال: إيه ده، أمال لو كنتي حلوة، كنتي عملتي إيه؟ البعض طالبه باعتذار رسـمي 
للفتاة ولأسرتها ولجميع من حضروا وسمعوا الواقعة المؤسفة والبعض الآخر قال: 
هذا الرجل اعتاد على التجاوز، وهذه الوظيفة تمثل أعلى منصب روحي للمسـلمين 
في مصر والدول الإسـلامية واسلوب الشـيخ لا يتناسب وسماحة الإسلام فالله عز 
وجل أوصى الرسـول الكريم بأن يدعو بالحسـنى فقال له: لو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك، والشيخ لم يكن فظا فقط بل وغليظ القلب ومتجاوزا لذا طالبوا 

بأن يقدم الشيخ استقالته أو تتم إقالته».
الـى أن يقدم اسـتقالة أو تتم إقالته، اسـتغلت إحدى المنقبات الفرصة، لتشـاهد 
الأزيـاء الحديثـة في أحـد المحلات، كمـا جاء فـي كاريكاتيـر زميلنا سـمير بجريدة 
«القاهرة»، وكانت تنظر بإعجاب الى فسـتان موديل مكشـوفة الساقين والذراعين، 

وتمنت أن تلبس مثله وهي مغطاة.

شيخ الازهر يفتح
 جدلا واسعا حول النقاب

وأمـس - لوحظ، وجود محاولة من البعض للتغطية على الشـتائم التي وجهها 
شـيخ الأزهـر للطالبـة، والتركــــيـز علـى النقـــــاب وهل هـو من الإسـلام أم لا، 
وللأسف ساهمت في العملية صحف «نهضة مصر» و«الأحــــرار» و«المسائــــية» 
و»الوفـد» لدرجـة ان عضــــو الهيئـة العليـا للحزب المستشـار السـابق مصطفى 
الطويـل، قـام بتحية طنطـاوي رغم أنه أشـار الـى الطــــالبة بقولـه: «تحية مني 
الـى فضيلة الدكتور سـيد طنطاوي وشـكرا جزيلا على شـجاعته في زمـن ندر فيه 

الرجال».
أهـذه هـي الموضوعيـة والعدالـة التـي مـارس بهـــــا عملـه القضائي مـن قبل 
والسياسـي في حزب الوفد، وكان رئيسا مؤقتا له بعد عزل نعمان جمعة؟ ما هؤلاء 

الناس؟
وفـي «الأهـرام المسـائي» تجاهـل زميلنـا وصديقنـا ورئيـس مركـز الدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهـرام» جمال عبدالجواد سـب الشـيخ طنطاوي 

للطالبة، وركز على ارتداء النقاب.
لكـن الملفـت كان موقف جريـدة «روزاليوسـف» التـي كان مانشـيت موضوعها 

الرئيسي في الصفحة الأولى هو - تصاعد الحرب ضد النقاب -.
وكأننـا فـي حـرب جــــديـدة ونحـن نحــــتفـل بذكـرى حـــــرب أكتوبـر 
باعتـــبارهـا آخـر الحـروب، كما أبـدت «الأهرام المسـائي» في صفحتهـا الأولى - 
اهتمامـا أقل، لكن الـذي أنا متأكد منـه أن موقف الجريدتين، انعـكاس لموقف جناح 
داخـل الحـزب الوطنـي الحاكم يعتبـر المعركة ضـد الحجـاب والنقاب مـن معاركه 

المقدسة.

«الجمهورية» تطالب
 طنطاوي بالاستقالة

تجاهلتـا  فقـد  و»الأخبـار»  «الأهـرام»  أمـا 
الموضـوع رغبـة فـي عدم تصعيـده، بينما شـن 
زميلنـا بـ»الجمهورية» جلاء جـاب الله هجوما 
كاسـحا ضـد طنطـاوي طالبـه فيه بالاسـتقالة 
بقولـه عنـه: «مفتاح شـخصيته فيمـا يبدو هو 
الانفعـال السـريع وردة الفعـل الغاضبـة التـي 
هـذه  البعـض  يسـتغل  لذلـك  عليـه،  تسـيطر 
انتقـاد  فـي  الغاضبـة  الفعـل  وردة  العصبيـة 
تصرفاته مع كل موقف مثير وهو ما لا أرضاه ولا 
نرضى به لشـيخنا وإمامنا، وعالم جليل بحجم 
ومكانـة وقامـة شـيخ الأزهر، مـن هـذا المنطلق 
أناشـد شـيخنا الجليل بأن يتقي اللـه فينا وفي 
نفسـه وأن يسـتقيل مـن منصبه الجليـل ليترك 
لنفسـه العنـان فـي الغضـب والـكلام الجـارح 
والهجـوم على من يريد بعيدا عن قدسـية المكان 

والمكانة:
يـا إمامنا الأكبر شـيخ الأزهر نعلـم أن الأزهر 
هو منبـر الوسـطية والاعتـدال ويرفـض الغلو 
والتشدد، لكنه ايضا يرفض الفوضى والابتعاد 
عن الديـن، فهل من الوسـطية والاعتـدال، هذه 
المعاملـة الفجـة لطالبـة غضة لم تعـرف الحياة 
بعد؟ هل من الوسطية والاعتدال أن تهاجم فتاة 

وتهاجم أباها؟».
لا، طبعا نحن لا نرضى لشيخنا وإمامنا ذلك، 
ومن بـاب المحبة له، نضم صوتنـا لصوت جلاء 

ونطالبه بالاستقالة.

الأقباط يريدون تحقيق مطالبهم دون مظاهرات
وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم، وترددت مؤخرا أنباء وإشـاعات عن خلافات 
بين رجل الأعمال ووكيل المجلس الملي ثروت باسيلي، وقدم استقالته من منصبه الى 
البابا شـنودة الثالث، ولم يتم اتخاذ قرار بشـأنها، ونشـرت له مجلة «آخر ساعة» 
حديثا اجراه معه زميلنا محمد نور، وأبرز ما جاء فيه: «- المظاهرات ليسـت إحدى 
وسـائل التعبيـر المقبولة للتعبيـر عن مطالب الأقبـاط، فالأقباط لهـم مطالب وهذه 
المطالـب معقولة جدا، ومنطقية جدا، فأنا أرفـض المظاهرات والإضرابات تماما، لأن 
الإضراب ليس وسـيلة جيدة للتعبير عنا، بالعكس يمكن أن تعطي انطباعا عكسـيا 
بأننـا بنلـوي ذراع الحكومـة ولا نريـد حاجة، لم تكن مـن حقنا، فنحـن نريد الحق 

الطبيعي، حق المواطن العادي.
فيجب على الحكومة أن تراجع الوظائف الرئيسية فيها وتبحث عن الأقباط فيها 

وسوف تجد نوعيات من الوظائف الأقباط فيها «صفر».
- المـادة الثانية مادة دينية في دولة غيـر دينية، ولو طلبوا مني بأن تكون مصر 
دولة مسـيحية سـأرفض لا مسـيحية ولا إسـلامية فالدين علاقة بين الإنسان وربه 
فـلا ينبغـي أن تقول هـذا حرام وهذا حـلال، ويتحـول القانون الى المشـايخ أو إلى 

القساوسة، فلا يجوز، فأنا اعترض على المادة الثانية.
أنا عمري 70 سـنة ولم تحدث لي أزمة إطلاقا بسـبب الديـن، العلاقة ممتازة، أما 

الحوادث التي تحدث بين حين وآخر فهي تحدث في كل مكان في الدنيا».

فتاوى قبطية حول تغيير الملة
وإلـى فتـاوى أشـقائنا الأقبـاط، ففـي صفحـة - أجـراس وكنائـس - بجريدة 
«الجمهورية» يوم الأحد قبل الماضي ويشـرف عليها زميلنا سامح محروس، وصلت 
عدة أسـئلة تسـأل إذا كان الانضمام الى طائفة السـريان الأرثوذكس يعتبر تقييدا 
للطائفة، ورد عليها المحامي، والمستشـار ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق 
جميـل قلـدس قائلا: «أحـد الأزواج قام بتغيير طائفته من أرثوذكسـي الى سـريان 
ارثوذكسـي، ودفعـت زوجتـه بأن هـذا التغييـر لا يعتبر تغييـرا للملـة أو الطائفة 
لأن السـريان والاقبـاط الأرثوذكـس يتبعـان مذهبـا واحـدا هـو المذهب المسـيحي 
الأرثوذكسـي غير أن محكمة النقض رفضت هذا الدفـاع وقالت إنه مردود عليه بأن 
طائفة السـريان الأرثوذكسـي تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذكس لأن لكل منهما 
مجلسـها الملي الخاص بها وطالما ان الأمر كذلك فأن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج 
ان يطلـق زوجتـه بإرادته المنفردة وهو مـا جرى به قضاء النقـض والقانون العام 
الواجب التطبيق في مسـائل الأحوال الشخصية بالنسـبة للمصريين غير المسلمين 
مختلفـي الطائفـة أو الملـة وتصدر الأحـكام فيها طبقا لمـا هو مقرر في المـادة 280 من 

لائحة المحاكم الشرعية».

حكاية عميلة الموساد بطلة (الصعود للهاوية)
وإلـى جزء آخر من رواية ضابط المخابرات والسـفير الأسـبق فخري عثمان عن 
عملية اصطياد هبة سليم، في حديثه لمجلة «الإذاعة والتليفزيون» الذي أجراه معه 
زميلنا أيمن الحكيم، قال: «ولما عرف الرئيس السـادات بتلك التفاصيل جن جنونه، 
وهدأ قليلا بعد أن توصلت المخابرات العسـكرية إلى الضابط الخائن وألقت القبض 
عليه، ثم أرسـل السـادات في اسـتدعاء أهـم ضابطي مخابرات فرشـحا له حسـن 
عبدالغنـي وزميله وحسـبما حكاه لي حسـن فإنهما ذهبا إلى بيت السـادات، وأمر 
بدخولهمـا حجرة نومه ولما دخلا عليه كان يرتدي بيجامـة وما في القدمين، ويدور 
في حجرته وهو في حالة عصبية شـديدة، وقال لهما في حسم: عايز البنت دي بأي 
تمن، تسـافروا باريس تجيبوها حية أو ميتة، عندكم صلاحيات رئيس الجمهورية، 
مـا ترجعوش إلا وهـي معاكم، مفهـوم؟ ثم فتـح درج الكوميدينو وأخـرج طبنجته 

وأشار إليهما وأضاف: وإذا فشلتوا، ها فرغ الطبنجة دي في دماغكم، انصراف!
ولما كانت ليبيا هي البوابة المفتوحة لمصر في ذلك الوقت فقد جاء حسن عبدالغني 
وزميلـه لينطلقا من هناك الى باريس، وكانت المصادفة التي جمعتني بهما ولما بانت 
الصورة قال لي حسـن: احنا دلوقتي بقينا تلاتة في المهمة، هنسـافر باريس سـوا، 
وهنسـتغل معرفتـك بهبة علشـان نوصل لهـا! وأبديـت اعتراضا علـى كلامه وقلت 
لـه: العمليـة مش سـهلة زي ما انت فاكر، اللـي هيروح باريس مش هيرجع، سـواء 
انتم الاتنين أو احنا التلاتة، مسـتحيل تأخذ حاجة من بق الأسـد، نشـاط الموسـاد 
وسـيطرته قوية جدا في باريس، ولا يمكن يسـيبوا حد يقرب من هدفهم خاصة إذا 

كان في أهمية عميلة زي هبة سليم!
ولم يقتنع حسن عبدالغني بكلامي وعرض أن يجري اتصالات بوزارة الخارجية 
لاسـتصدار قرار فوري بعودتي للعمل في سـفارتنا في باريس حتى يكون وجودي 

هناك طبيعيا، ولا يثير أي شبهات.
وعـدت لأشـرح وجهـة نظـري مـن جديـد: الاقتـراب مـن هبـة الآن خطـر جـدا 
وبحكم معرفتي بنشـاطات الموسـاد، فإنهم قد سـيطروا عليها تمامـا، وكل حركاتها 
وتليفوناتها مرصودة ومراقبة، وبمجرد أن أصل إلى باريس وأتصل بها فإنني ومن 

معي سنوضع تحت عيون ومراقبة الموساد.
والنتيجة المنتظرة أن واحدا من ثلاثتنا سوف تصدمه سيارة وهو يعبر الطريق، 
فإن لم يمت فسـتأتي سيارة إسعاف مجهولة تلتقطه ويتولى من فيها الإجهاز عليه 
والثاني سـيتم تسـميمه أثناء تناوله طعامه في مطعم، والثالث إما يتم اختطافه أو 
أن يرموا في طريقه امرأة فاتنة تقتحم عليه غرفته ليلا فلا يستطيع مقاومة فتنتها، 
ويجري تصويره، وابتزازه، وليس بمسـتبعد أن ينضم الى عملاء الموسـاد، وعلى 

ذلك نصيحتي لكم عدم السفر الى باريس والبحث عن خطة بديلة.
وكانـت خطتـي البديلة هي نقـل هبة من باريس إلى مكان يسـهل فيه السـيطرة 
عليها بعيدا عن عيون وآذان وأيدي الموسـاد، وهداني تفكيري إلى استغلال والدها 
الموجود في ليبيا للعمل كمحاسـب في إحدى الشـركات، وكان يتردد كثيرا عليَّ في 
السـفارة، وتم التوصـل الـى فكرة ذكية هـي إبلاغ الأب بـأن ابنته في خطـر، وأنها 
انضمـت الـى المنظمات الفلسـطينية وأنهم يريدون اسـتغلالها في إحـدى عملياتها 
الفدائيـة، وأن حياتها اصبحت مهددة في ظل وجودها في باريس ولا بد من الإتيان 
بها فورا الى ليبيا حتى لا تشـارك في تلك العملية، وعليه أن يسـاعدنا لإنقاذ ابنته، 

ولم يكن الأب يعرف أن ابنته أصبحت عميلة للموساد.
وتم بنـاء الخطـة علـى أن نبلغ هبة بـأن والدها تعـرض لأزمة قلبيـة وأنه داخل 
العنايـة المركزة، وحالته خطرة جدا، وأنـه يتمنى أن يراها ويلح في ذلك كلما أفاق، 
ولا بـد مـن وجودها الـى جانبه في هـذه الظروف الصعبـة، ونقلنـا الأب الى مكان 
يسـهل السـيطرة عليه، وأتينا بمن يلعـب دور الأطباء والممرضـات، ووضعنا دفتر 

زيارات على الباب وكان كل شيء يوحي بانه طبيعي تماما».
وغدا، جزء آخر من قصة هبة سـليم وسنضطر اليوم لإضافة شهادة أخرى تمثل 
إضافـة إلى كيفية توصل المخابـرات الى معرفة الدور الذي قامـت به هبة، من خلال 
حبيبهـا الضابط فاروق الفقي، وأخبرني بهـا العميد مهندس متقاعد، محمد محمود 

سـلامة، فقـال: «المهندس فـاروق الفقي، الذي سـخرته هبـة لأهدافهـا أمدها بحكم 
موقعه بأسـرار يعز على غيره معرفتها، وحصدنا بسببها خسائر، وتم كشفه عندما 
تعرض لأزمة صحية اسـتدعت إجراء عملية جراحية له وتحت تأثير المخدر، خاض 
في أمور عسـكرية سـرية رصدتها مسـامع الكوادر الطبية ورفعتها إلـى المخابرات، 

وبعد التحريات والتحقيقات، اعترف فاروق، بما قام به، وتم إعدامه مع هبة».

ابو الغيط: مصر لم تعلم بالقرار الفلسطيني
وأخيـرا الى توالـي ردود الأفعـال على قرار السـلطة الفلسـطينية بطلب تأجيل 
مناقشة تقرير غولدسـتون عن جرائم إسرائيل في غزة، حيث أنكر وزير الخارجية 
أحمـد أبو الغيط يـوم الأربعاء في المؤتمـر الصحافي الذي عقده مـع وزير خارجية 
تشـيكيا، علم مصر بالقرار الفلسـطيني، وقال عنه: «بالتأكيد أن مصر لم تحط علما 
بهـذا التطـور وإذا ما كانت قد أحيطت علمـا به لكانت قد نصحت بعـدم المضي فيه، 
ومـع ذلك يجـب أن نسـعى جميعا ونفهـم حقائق الأمور فـي هذا الموضـوع وهو أن 
التقريـر متاح للبشـرية حكما والإنسـانية جمعاء على شـبكة الإنترنـت، يمكن لأي 
دولـة ومجموعـة من الـدول ان تقوم بإبلاغ سـكرتير عام الأمم المتحـدة بأن يصدر 
التقرير باللغات الست للأمم المتحدة كوثيقة رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن 
وأنـه يتطلـب بحثه على مسـتوى مجلس الأمن كمـا فعلت ليبيا وإذا فشـل المجلس 
فـي هـذا الأمر يمكن لأي دولـة أو مجموعة من الـدول ان تتحرك لبحث هـذا التقرير 
أمـام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يمكن طرح اتخاذ القرار أمام مجلس حقوق 
الإنسان مرة أخرى لأنه لم يختف، ما حدث هو تأجيل بحث القرار الخاص بالتقرير 
وليـس بحث التقرير نفسـه وأتصور أن هؤلاء الذين شـجعوا تأجيـل نظر التقرير 
قرروا أن مشـروع القرار المطروح أمام مجلس حقوق الإنسان ربما يضيع نتائج هذا 
التقرير الذي كشـف عن حجم الأعمال غير الأخلاقية التي قامت بها إسـرائيل خلال 
عدوانها على الشـعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يتم الحكم على هذه الأمور ليس 
من خلال التهيج أو الانفعال وانما من خلال التقدير الجيد لما نسـتطيع أن نحققه في 
هـذه اللحظة أو مسـتقبلا بأن التقرير لـم يدفن وصاحبه موجود فـي الأمم المتحدة 

لعرضه على الوفود الموجودة هناك».

«صباح الخير»: يتحدثون عن السلام ويحاربونه بكل شيء
ومن وزير الخارجية الى الجميلة زميلتنا بمجلة «صباح الخير»، سلوى الخطيب 
وقولهـا عن هكذا سـلطة: «كانت حجج السـلطة تدعو إلى الضحـك الذي أفضى الى 
البكاء، حيث قالت إن اعتماد التقرير سيؤدي الى إعاقة عملية السلام، وإذا افترضنا 
كذبا أن هناك عملية سلام، فلماذا لم تتنازل إسرائيل عن الاستيطان من أجل عملية 
السـلام؟! أما القـول بفرض إسـرائيل حصارا اقتصاديـا على الضفـة فيتناقض مع 
نظريـة السـلام الاقتصـادي التـي يتبناهـا نتنياهـو، وإذا كان ثمن دماء الشـهداء 
تليفونا محمولا في يد كل مواطن فعلينا أن نتساءل: من الذي سيستفيد من رخصة 

شركة المحمول التي ستقدمها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية للأسف؟!».
ومن الجميلة سـلوى الى زميلنا بـ»الدسـتور» وائـل عبدالفتاح واتهامه امس - 
الخميس - الرئيس الفلسطيني بما هو آت: «لا يحتاج أبو مازن الى فضيحة جديدة 
ولا غضب جديد، فهو موديل يقوم بمهمته كاملة لتفكيك القضية حكام يراهم الناس 
جواسـيس، والمشكلة انهم صغار لا يسـتطيعون الخروج عن عادات وجودهم على 

رأس السلطة».

«الاخبار»: عباس فعلها ويتنصل منها
وإذا تركنـا «الدسـتور» وقفزنا فجأة الـى الصفحة الثامنة من «الأخبار» سـنجد 
فيهـا هجومـا عنيفـا من زميلنا حسـين نجاح على السـلطة جـاء فيه: «علـى طريقة 
«الضحية تنقذ جلادها»، خرجت إسـرائيل من معركتها الأخيرة مع العرب منتصرة 
بعـد أن طلبت السـلطة الفلسـطينية تأجيل التصويـت على تقرير غولدسـتون في 

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
الغريـب أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس امـر بتشـكيل لجنـة لتحديد 
مسؤولية وملابسات طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير، فهل 
كان الرئيس عباس لا يعلم بالأمر، أليس هو من يمثل الشـعب الفلسـطيني؟ بالطبع 
إذا كان هـذا هو الحـال فذلك دليل إدانة للرئيس أكبر مـن كونه محاولة للتنصل من 
المسـؤولية، والأغـرب من ذلك ان «حنـا عميرة» الذي قيل انه سـيرأس هذه اللجنة 
انكـر تكليفـه بهذه المهمـة، ونحن هنـا لا نزايد علـى كلام أعضاء بارزيـن من حركة 
فتـح منهم نبيل عمرو عضو المجلـس المركزي لمنظمة التحرير الفطسـنية الذي حمل 
الرئيـس عبـاس مسـؤولية إرجـاء مناقشـة التقرير، وبعيـدا عن لغـة التخوين أو 
التهويـل فإن الرئيـس عباس لم يقـدم تبريرا مقنعا لمـا حدث وترك البـاب مفتوحا 
للكثيـر مـن التفسـيرات. والأكثـر غرابة ان عباس فـي ظل حالة الغضب المسـيطرة 
علـى الفلسـطينيين يقـوم بجولـة خارجيـة لا أدري ما هدفهـا وأهميتها فـي الوقت 
الحالـي ويتزامن ذلك مع قيـام دولة الاحتلال بحملة قمع ضـد أهالي القدس المحتلة 
ومنعها للمصلين التوجه الى ساحة الأقصى لأداء الصلاة بينما تسمح لآلاف اليهود 

المتطرفين بتدنيس المدينة والصلاة هناك احتفالا بعيد العرش اليهودي».

«المساء»: على الفلسطينيين 
كشف الدول العربية التي ساندت القرار

ومـن «الأخبار» الى «المسـاء» وزميلنا وصديقنا محمد فـودة الذي كان هو الآخر 
مندهشا من السلطة وموقفها فقال: «أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن 
مصـر لم تعلم بقـرار تأجيل التصويت على التقرير إلا بعـد اتخاذ القرار، والآن، هل 
لدى أية جهة عربية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الجرأة لإعلان أسماء 
الدول العربية التي ضغطت لمنع التصويت على تقرير «غولدستون»؟! أم أننا سوف 
نسـتمر في المواراة والتضليل على بعضنا البعض حتى تصل القضية الفلسـطينية 
الى حد الموات الذي لا حياة بعده؟! نريد أن نعرف أسماء الدول التي تلعب من وراء 
سـتار لصالح إسـرائيل، سـواء أكانت مدفوعة من تلقاء نفسـها أو مـن أمريكا حتى 
نعـرف ويعـرف العالم الى أي مسـتوى وصل الخـذلان العربي، وقولـوا معي: ماذا 

نسمي هذه الفترة في تاريخ الأمة العربية؟!».
أمـا آخر وقفـة لنا وننهي بهـا تقرير اليوم لأن رئيس السـلطة وأنصـاره، أثاروا 
أعصابنـا بأكثـر مما نحتمله فسـتكون فـي «الأهرام المسـائي» مع زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي» أنور الهواري وقوله: «الفلسـطينيون 
بدون كبير هذا هو جوهر المشـكلة، الرئيـس محمود عباس جلس على مقعد عرفات 
ورث مـا تركـه عرفـات من مشـكلات، فخرجـت حماس عـن البـرواز، وخرجت عن 
الإطـار، فرضت نفسـها الشـريك الأكبر، محمـود عباس غير قادر على الحسـم، غير 

قادر على التفاهم والحل الوسط غير قادر على التفاوض والاحتواء».

حملات عنيفة ضد طنطاوي ومطالبة باستقالته للمحافظة على سمعة المنصب.. وخلافات حول انجازات عبدالناصر والسادات

ابوالغيط ينفي تشاور عباس مع مصر بشأن تقرير «غولدستون».. ومطالب بكشف الدول العربية التي ساندته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتمرار الاحتفالات بانتصارات 
حــرب اكتوبر من خلال المقالات والتحقيقات الصحفية وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» الرســام الكبير مصطفى 

حسين عن جندي مصري وبجواره ابنته، مصر ويقول لرجل يمثل العالم.
- دي اللي خلفتها في 6 أكتوبر 73، وسميتها في شهادة الميلاد انتصار، وبناديها يا كرامة.

وانعقاد مجلس الوزراء برئاســة نظيف لمتابعة الاستعدادات والأوضاع في فصول المدارس، وظهور إصابتين في 
ســوهاج والقاهرة، ومواصلة النيابة العامة التحقيق في قيام عضو مجلس الشــعب عن الحزب الوطني الحاكم في 

دشنا، محمد مندور وثلاثمائة من أقاربه وأنصاره بمهاجمة مركز الشرطة. وإلى بعض مما عندنا:

ار»
خب

«الا
عن 
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انعدام حساسية الحكومة الإسرائيلية وقراراتها المناهضة للفلسطينيين وتنامي مشاعر اليأس والإحباط في القدس ورام الله  يؤدي إلى صب الزيت على  النار

من الوقاحة الشديدة أن تجعل إسرائيل لنفسها الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني

الطريق الى اتفاق مع الفلسطينيين ينبغي أن يتم عبر القنوات السرية بحيث لا يمكن للضغط العام التأثير على المحادثات

درور زئيفي

■ مـا الذي يدفع الفلسـطينيين فجأة للخـروج الى حرب 
علـى القدس؟ هل هو تحريض الشـيخ رائد صلاح والجناح 

الشمالي للحركة الاسلامية؟ 
هل هناك نشـاط أثري شاذ في مدينة داود او حفر لانفاق 
سـرية؟ أم لعل هذا اسـتفزاز مـن متطرفين يهود سـعوا الى 
الحجيـج الى الحـرم؟ أم ربما محافل مـن حماس تقف خلف 

راشقي الحجارة؟
يحتمـل أن يكـون الجـواب على قسـم مـن هذه الاسـئلة 
العميقـة  العوامـل  هـي  هـذه  ليسـت  ولكـن  ايجابيـا، 
للاضطرابـات. كل مـن عنـي بنشـاط عـام وحـاول تنظيـم 
مظاهـرة جماهيرية يعرف أن هذا بشـكل عام شـبه متعذر، 
وحتى لو نشـر الحدث في كل وسـائل الاعلام من المتوقع أن 
يصل بضع عشـرات او مئات الاشخاص في اقصى الاحوال. 
ولكـن هنـاك أزمنة يكفي فيها قـول كلمة واحـدة في الاذاعة 

ليتجمع الاف الاشخاص.
 السياسـيون المجربون يعرفون كيف يشخصون الموجة 
وان يركبوها في الوقت المناسـب. لو كان بوسع الشيخ رائد 
صـلاح لقاد مظاهرات عنف كهذه كل يوم. في الغالب فشـل. 

هذه المرة نجح. ما الذي إذن تغير؟ 
الاضطرابـات اندلعـت علـى خلفية احسـاس عسـير من 
اليـأس في اوسـاط الجمهور الفلسـطيني. نقطـة الانطلاق 
الحقيقيـة لفهمهـا هـي تصفية المفاوضـات بـين الطرفين في 
القـدس في السـنة الماضيـة واسـكات المقاومـة العنيفة في 
غزة. المحادثات التي دارت بين تسيبي ليفني وابو علاء حل 
محلهـا صمت مطبـق. المقاومة الحماسـية تحطمت في حملة 
«رصـاص مصبوب». مـن ناحية الفلسـطينيين شـطبت كل 

خيارات العمل. 
شـعاع النور الوحيد كان صعود باراك اوباما الى الحكم. 
فقـد أعـاد انتصـاره الامـل فـي التغيير الـى العالـم العربي 
بأسـره، ولكن ابو حسين كما وصفه الفلسطينيون بتحبب، 
خيب الامل وفشل في مطالبته اسرائيل بتجميد الاستيطان. 
مـن ناحيـة الفلسـطينيين، فشـل ابو مـازن ومقابلـه نجاح 
نتنياهـو فـي اجبـار الرئيـس الامريكـي علـى التراجع عن 

موقفه كانا مهينين على نحو خاص. 
وكأن هـذا لا يكفـي، بضغـط امريكـي واسـرائيلي وافق 
ابو مـازن قبل بضعة ايـام على التنازل عن طلبه اسـتدعاء 
اسـرائيل الى المحكمة الدولية في اعقاب تقرير غولدستون. 
هنـا ايضـا علـق العديد مـن الفلسـطينيين أمـلا على عرض 
جرائـم حـرب اسـرائيل علـى الملأ. ولكـن لمفاجـأة الجمهور 
بأسـره، لسـباب لم تتضح تماما حتى اليوم، قررت السلطة 
الفلسـطينية سـحب طلبهـا مـن جـدول الاعمـال واعفـاء 

اسرائيل من العقاب. 
من فوق هذه الصورة القاتمة يحوم الانشـقاق المتواصل 
بين فتـح وحماس. ومع أن مصر تحـاول منح الحوار بينهما 
بعـدا ايجابيـا وضمـان حل وسـط فـي المحادثـات المتوقعة 
بـين الطرفـين فـي القاهـرة فـي نهايـة الشـهر، الا ان كل من 
ينصت الى وسـائل الاعلام الفلسطينية والعربية يعرف ان 
الانشـقاق آخذ في التعمق، وان تنازل ابو مازن عن امكانية 
اتهـام اسـرائيل بجرائم حرب ضد سـكان غزة اعاد شـبكة 

العلاقات بين الطرفين الى نقطة البداية. 
النافـذة  اغـلاق  اسـرائيل،  جمـاح  كبـح  فـي  الفشـل 
للمفاوضـات والضعف السياسـي الداخلي تـؤدي جميعها 
الـى الشـعور بالعـدم المتواصـل في المعسـكر الفلسـطيني. 
علـى هذه الخلفية، فان الجمهور المحبط مسـتعد لان يصدق 
كل شـائعة ومسـتعد ايضا لان يخرج الى الشـارع ويرشـق 
الحجارة. انعدام حساسـية الحكومة الاسرائيلية، تجاهلها 
لاحسـاس اليـأس فـي القـدس وفـي رام اللـه والقـرارات 
المناهضة للفلسطينيين التي تتخذ فيها، تواصل صب الزيت 

على النار. 
يحتمـل أن تنجـح الشـرطة فـي اسـكات الاضطرابـات 
الحاليـة. يحتمـل حتى ان يسـاعد اعتقال صـلاح في تهدئة 
الخواطـر، وربما بعـد أن يخرج الشـباب غضبهم على مدى 
عـدة ايام يعودون الى حياتهم العاديـة القاتمة. ولكن قصر 
نظرنـا يتعمق والممسـكين بلجـام الحكم يواصلـون التفكير 
فـي الوضـع وكأنهـا مشـكلة سـيطرة محليـة، او بتعابيـر 
رئيس بلديـة القدس: «يجب العثور على بؤر العنف، عزلها 
ومواصلـة السـير الـى الامـام». اذا لـم نفهم الازمـة واذا لم 

نتناول عناصرها العميقة، فان هذه النار لن تخمد. 
 

يديعوت 2009/10/8

القدس تشتعل
يعقوب عمدرور

■ فـي الايـام الاخيـرة يقـود الفـرع الشـمالي مـن الحركـة 
الاسلامية سلسـلة اعمال شغب في جبل الهيكل محاولا احداث 
انتفاضـة يكون جبل الهيكل في مركزهـا. عندما تتحدث جهات 
مسـلمة، تشـتمل علـى اعضـاء كنيسـت عـن «المـس بالمسـجد 
الاقصـى» فانهـم يتحدثون بمفاهيم ترمي الـى تأجيج النار ولا 
توجد فيها اي حقيقة. لانهم كذلك يسمون كل باحة جبل الهيكل 
لا المسـجد فقـط. بيد ان المس بالمسـجد يبدو امـرا اصعب حتى 
للاذن الغربية، فضلا عن العواطف التي يثيرها عند المسـلمين. 
مـن المهم ان نذكـر انه لم يدخـل اي يهودي اي مسـجد موجود 
فـي جبـل الهيكل بغير اذن من سـلطات الوقـف. ولا يحاول اي 

يهودي المس بأي مسجد.
 يوجـد فـي الاكثـر يهـود يريـدون التجـوال فـي الجبل في 
حاشيته والصلاة هناك، في أقدس مكان لليهود، صلاة هامسة 

بينهم وبين أنفسهم او ربما صلاة جماعة.
جعـل الفلسـطينيون جبـل الهيـكل مركـز اهتمـام للعالـم 
الاسـلامي. هـذا سـهل عليهـم لتجنيد العالـم الاسـلامي، دولا 
وافـرادا، ليحصلـوا على تأييد بقوة فيها حماسـة دينية ايضا. 
ان رؤساء الحركة الاسـلامية، التي تمثل فلسطينيين يسكنون 
في اسـرائيل وهم مواطنو الدولة، يتلاعبون بمشـاعر المؤمنين 
الكثيرين بعرضهـم كل اهتمام يهودي بالجبل على انه محاولة 

لإبعاد المسلمين من هناك.
لا داعي للنقاش في الحقيقة التاريخية في هذا السياق، لانه 
لم ينجح احد في اقناع اي يهودي ( تقريبا ) بأنه وجد شيء ما 
اشـتاقه آباؤنا اكثـر من جبل  الهيكل في حين لـم يتردد عرفات 
في ان يقول لكلينتون انه لا يوجد لليهود اي صلة بجبل الهيكل 
ولم توجد قط. كذلك من يعتقد انه يجب على اسـرائيل الا تصر 
على السيادة في الجبل بشرط ان يفضي الامر الى هدوء، (ولن 
يفضي لأسـفي) يعلم انه يتخلى عن شـيء اساسـي جدا ومهم 
لمجرد الزعم الصهيوني ان اليهود عادوا الى ارض آبائهم واننا 

لسنا محتلا استعماريا آخر.
هـذا الجـدل، فيما يسـوغ اسـتيلاءنا علـى البلاد مهـم. فهو 
يجعل اسـتعمال القوة من اجل ذلك شـيئا اخلاقيـا، وهو الذي 
يقوم في اصل النزاع ولا يحل التسـليم لدعاوى تلغي شـرعية 

ان يعيش اليهود في أرضهم غربي نهر الاردن.
بيد ان سلوك الجهات الاسلامية التي تنتمي مثل حماس، الى 
اطار ضعيف لحركة الاخوان المسلمين، يكشف في هذه الفرصة 
الوجـه الحقيقي للخلاف مع الفلسـطينيين: فليس الحديث عن 
نـزاع علـى المناطـق، بل عن سـؤال حق دولـة اسـرائيل في ان 

توجد كدولة يهودية، وكملاذ لكل يهودي مهما كان.
اذا لـم يكـن لليهود قانون ونصيب في جبـل الهيكل، فما هي 
مرسـاة الحقوق التاريخية التي تزعم الصهيونية باسمها عدل 
مكـث اليهود ها هنا بالـذات؟ اذا لم يكن هذا بيتهم، فلماذا يصر 
اليهـود على السـيادة في قلب العالـم العربي؟ ينـوي اعداؤنا 
ضعضعة الشـعور بالانتمـاء الجذري هذا. ان احداث الشـغب 
فـي جبل الهيـكل اداة عظيمة القيمة من اجل ذلك. واذا كسـبوا 
«في الطريق» تنديدا باسـرائيل على انها تمس بحرية العبادة، 
فهذا مكسـب جانبي خالص (ولا يسـأل احد نفسه لماذا تتقلص 
في العالم العربي كله الجماعة المسيحية، وكذلك تحت السلطة 

الفلسطينية في بيت لحم ورام الله).
فـي سـنة 2000 قام مفوضـو عرفات من وراء احداث شـغب 
عـرب اسـرائيل مؤملـين اخضـاع اسـرائيل. منع الرد الشـديد 
نشـوء تمرد لعرب اسرائيل. الان تحاول القيادة الدينية لعرب 
اسـرائيل السير في طريق اشد أمنا، بأن تحصر أحداث الشغب 
فـي القدس، فـي قصد الى جعـل الصراع ذا صبغـة دينية. هذه 

طريقة اشد احكاما. 
لهـذا يجـب صـوغ سياسـة واضحـة اساسـها انـه لا توجد 
احـداث شـغب بلا ثمـن باهظ. يجـب ان يدفـع المحرضون وان 

يعاني انصارهم.
لا يحل تمكينهم من امسـاك العصا من طرفيها: ان يسـتغلوا 
الحريـة والديمقراطيـة للتحريـض علـى دولـة اسـرائيل وان 
يحظـوا ايضـا بمظلـة حمايـة تامـة ككل مواطـن، برغـم انهـم 
يقوضـون مجـرد شـرعية الدولـة كدولـة يهودية. يجـب على 
المواطنـين اليهـود لا علـى الدولـة فقـط ان يـردوا بمظاهـرات 

قانونية.
لا يحـل لنا، نحن يهـود ارض اسـرائيل، ان نخطىء. فليس 
الجدل في حق اليهود في اتيان جبل الهيكل، الجدل هو في حق 
اليهـود في اتيـان ارض اسـرائيل وحكمها. اما الجبـل فهو رمز 

فقط.
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الصراع على جبل الهيكل
نداف هعتسني 

■ زعزعـت البـلاد فـي الايـام الاخيـرة 
بسـبب الافسـاد المتعمد للموقع الاثري في 
عبدات. امتـلأت الصفحات الاولى بتقارير 
مؤلمة عن الافسـاد في النقـب، بحيث كانت 
وسـائل الاعـلام تنافس بعضهـا بعضا في 
الاوصـاف القاسـية. توجـت اداة اعلامية 
محترمة الافساد برسم «تدنيس الحرمة»، 
في حـين ان أمين سـر اللجنة الاسـرائيلية 
فـي اليونسـكو اقتبس من قولـه على نحو 
بـارز وهـو يقـول ان الحديث «عـن جريمة 
علـى الحضـارة الانسـانية». كذلـك عملت 
السلطات بجد، وما إن مرت أربع وعشرون 
سـاعة بعد تبين الدمار حتى اعتقل مشتبه 

فيهم.
 الـرد العـام والشـرطي حـق بطبيعـة 
الامـر. بيـد ان مـا يسـوّي بـين الـرد الجاد 
علـى عبـدات والسـكوت عن الدمـار الذي 
يحدث فـي المواقع الاثرية الاهـم في البلاد 
ـ في القدس ـ يعجب جدا. فمنذ سـنين يتم 
تدمير وافسـاد منهجيان، واسـعا النطاق، 
في جبـل الهيـكل واماكـن اخـرى. كل ذلك 
يتـم خلافـا للقانـون وبقصـد صريـح الى 
محو كل أثر لثقافة وتراث من ليس مسلما. 
وهنا بخلاف العمل الحازم في عبدات تقف 
سلطة الاثار، والشرطة والحكومة في شلل 
تقريبـا، ومحكمـة العدل العليا فـي تلعثم، 

والصحافة في صمت.
هكـذا يتبـين فـرق غامـض بـين تنـاول 
التدمير فـي عبدات وبينه في جبل الهيكل. 
وجـد فـي عبـدات آثـار للثقافـة النبطيـة، 
وفـي القـدس تكمـن علامـات علـى جميـع 
الحضـارات التـي كانـت هـا هنـا وأقـدس 
آثـار مكان عبادة للشـعب اليهـودي. وهنا 
ازاء الافسـاد لآثار الحضارة النبطية نثب 

فـي اسـتعداد، امـا ازاء الابـادة المنهجيـة 
المقصـودة لمهـد اليهوديـة فاننـا في شـلل. 
في شـهر تموز ( يوليـو ) الاخير فقط أنهت 
محكمـة العـدل العليـا، بعـد اربـع سـنين، 
علاجـا واهيا لاسـتئناف قدمتـه لجنة منع 
تدميـر الآثـار فـي جبـل الهيـكل لمواجهـة 
التدميـر المنهجي الذي يقوم به المسـلمون 

قرب قلعة سلوان في البلدة القديمة.
اصـر الوقـف على جعـل جانب السـور 
مقبـرة اسـلامية، لمنـع الوصول الـى مجد 
الماضـي، الـذي لا صلـة لـه بالمسـلمين. اما 
دولـة اسـرائيل، علـى اختـلاف جهاتهـا، 
فأصرت على عدم فعل شـيء خوف العنف 

العربي. 
الشـغب العربـي ظاهرة بعيـدة تتغذى 
حـدة  ازدادت  فقـد  الاسـرائيلي.  بالعجـز 
واتفاقـات  التسـعينيات  منتصـف  منـذ 
اوسـلو، ويبـذل المسـلمون كل جهـد لقطع 
أي علاقـة بيننـا وبـين هـذه البـلاد. فمـن 
جهـة يحاولـون ايجـاد تاريخ وعلـم آثار 
فلسـطيني مـن العدم ومـن الجهـة الثانية 
يجتهدون في اقتلاع آثار جذورنا حتى من 
جوف الارض. لهذا أخرجت من أسفل جبل 
الهيكل مئات الشـاحنات المليئة بآثار تزيد 
قمتهـا مئـات الاضعاف عن  آثـار كل مدينة 
نبطية. ولهذا بني مسـجدان تحت الارض، 
واسـعان، في اسطبلات سـليمان. ان هدم 
والعنـف،  بالتحريـض  مصحـوب  الاثـار 
مـن  بمبـادرة  اخيـرا  تجـدد  الـذي  كـذاك 
السلطة الفلسـطينية والحركة الاسلامية. 
ورد سلطات القانون عندنا ضعيف بائس 
بطبيعـة الامـر. ان مـا هـو مفهـوم ضمنـا 
بالنسـبة للافسـاد في النقب ليس ذا صلة 
بقـدس الاقداس في جبـل الهيكل. هذه هي 

المفارقة العجيبة لدولة اليهود. 
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يهتمون بالحضارة النبطية

جدعون ليفي

■ هل الجدل الذي نقيمه، اذا كنا نقيم جدلا ما اصلا مع انفسنا 
ومـع غيرنا، شـرعي اصلا؟ منـذ احتلت المناطق يجـري ها هنا 
نقاش عام لمسـتقبلها وما يجري فيها. اثيرت الاسئلة وخمدت، 
وجميعهـا مـن العائلة الملعونة نفسـها: أنعطـي؟ أنتنازل؟ بأي 
شروط؟ ولمن؟ والمستوطنات، نعم ام لا؟ والحواجز، نعم ام لا؟ 
والاغتيالات، والاعتقـالات، والتجويع، والحصار، والتطويق، 
ومنـع التجوال، والخنـق، وحلق الاراضـي والتعذيب، وحرية 

الانتقال، والانتخاب او العبادة، نعم ام لا؟
لقـد قدم أهارون فرانكو قائد منطقة القدس تجسـيدا ممتازا 
هذا الاسـبوع اذ قال ان «المسـلمين منكرون للنعمـة». لماذا؟ لقد 
اعطيناهـم ـ مرة اخرى «اعطينا» ـ ان يصلـوا في جبل الهيكل، 
وردوا بالعنـف. ولهـذا ليـس لنا اي حق اخلاقـي في أن نجري 
هـذا النقاش. فـأولا من الكذب اننا اعطينا المسـلمين ان يصلوا، 
فقـد اعطينـا الرجال فوق سـن الخمسـين فقـط، وأهـم من ذلك 
مـن نحن حتى «نعطيهم» حقوقا يسـتحقونها على أنها مفهومة 
ضمنـا في كل ذي ديمقراطية. هل يثور في البال ان نمنع اليهود 
الشبان من الوصول الى حائط المبكى؟ أيستطيع الفلسطينيون 

الحلم بإقامة «مسيرة قدس» تخصهم؟
يفخـر وزير الدفـاع ومتحدثـوه بإزالـة عدد مـن الحواجز، 
ونائـب المديـر العام لشـؤون الذبذبـات فـي وزارة الاتصالات 
يـزن ان «يعطي» الفلسـطينيين شـبكة هواتـف محمولة ثانية، 
بعد ان راكمت الحكومة شروطا، غولدستون عوض «الوطنية» 
(شـركة الهواتـف المحمولة). مـن اين هذا الحـق؟ فكما لا يوجد 
لمغتصـب حـق فـي ان يناقش هـل ينفذ تدبيـره، ولا يسـتطيع 
السـارق ان يسـاوم فـي الشـروط التي سـيعيد بها ما سـرقه، 
كذلـك المحتل، والمقتطـع، والقاهر والظالم لا يسـتطيعون اقامة 
نقاش في الشـروط التـي سيسـتمرون على تنفيـذ  تدبيراتهم  
بهـا. هذا نقـاش غير اخلاقي علـى نحو ظاهـر. ان نقاش أناس 
أحرار لمصير بشر آخرين يخضعون لسلطتهم مشروع بالضبط  
كنقاش العبودية او الاتجار بالبشـر. النقاش المشروع الوحيد 

هو ذاك الذي يهدف الى حسم الوضع على الفور وبلا شرط.

هـذا يبدأ من أعلى. بحثت المحكمـة العليا مرارا أمثال ما يلي: 
هل التعذيب قانوني؟ هل الاغتيالات مسموح بها؟ أيجوز سلب 
فلاح أرضه؟ هل يحل فرض حصار على مئات الآلاف من الناس؟ 
أمن القانوني سـجن بشـر سـنين بـلا محاكمة؟ أيمكـن حرمان  
بشـر من العلاج الطبي؟ أمشـروع منع الاولاد من الوصول الى 
مدارسـهم؟ ان مجـرد اثـارة هـذه الاسـئلة في المحكمـة، وكأنه 
لا يوجـد لها جواب خالد بـلا محكمة، هو البرهان الاشـد إثارة 

للكآبة على الحضيض الاخلاقي الذي تدهورنا اليه.
هـذا النقـاش غيـر الشـرعي تغلغل بطبيعـة الامـر منذ زمن 
الـى جميـع طبقـات المجتمـع. فالمحللون الدارسـون يناقشـون 
فـي التلفاز هل الحصار لغـزة «ناجع»؛ ويتجـادل الجنود وهم 
يشربون علبة « رِدْ بول « ألم تقطع عملية «الرصاص المصبوب» 
قبل أوانها ومتى «سنكبسـهم» مرة اخرى؟ ويجلس شـبان في 
مقاهيهـم ويتباحثون علـى كأس قهوة باردة في سـؤال أيجب 
«اعطـاء الفلسـطينيين دولة»؟ وكأن هذا سـؤال اصـلا، وكأننا 

«نعطي دولا».
بيـد ان هذه النقاشـات، مهمـا تكن غولية، أخلـت مكانها في 
السـنين الاخيرة لكبـت، وصمت، وهوادة، وعـدم مبالاة وعدم 
اهتمـام. علـى مبعـدة نحـو من سـاعة سـفر عنا لا يـزال يوجد 
الواقـع الذي لا تصدق وحشـيته، كل شـيء يتم هناك باسـمنا 

جميعا وباسم الامن وعندنا ـ إما جدل مشوه او لا جدل.
ما اسـتمر هذا الوضع فلن يتغير شـيء. يرسـم تقرير نشره 
أخيرا مكتب الامم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الانسانية صورة 
مزعزعـة عمـا يجري في غـزة. فمثـلا: 75 في المئة من سـكانها، 
اي اكثر من مليون من البشـر، يعانـون من عدم الامن الغذائي؛ 
ويعاني 90 في المئة من سـكانها قطع الكهرباء مدة اربع ساعات 
الـى ثمـان كل يـوم؛ وترفـض اسـرائيل 40 في المئة مـن طلبات 
الخـروج للعلاج الطبـي؛ و 140 الفا من السـكان متعطلون. كل 
ذلـك معطيـات تعبر عن وضـع تدهور جدا في السـنة الاخيرة، 
وكلها نتاج الحصار في سـنته الثالثة. كم منا يعلم ذلك؟ كم منا 
قـادر على تخيل العيش في هذه الظروف؟ كم منا يؤثر فيه ذلك 
اصلا، بين الحانة والقاعة الرياضية؟ وفوق كل شيء أنى أخذنا 

لأنفسنا وقاحة أن نقرر مصير شعب آخر على هذا النحو؟ 

هآرتس 2009/10/8

اي وقاحة!
آري شفيت

■ مـا زال غير معروف متى ستنشـب 
الحـرب المقبلـة: ربما بعـد عقـد، او ربما 
بعـد سـنة، او ربمـا فـي الشـهر الآتـي. 
كذلك ليس واضحا اين ستنشـب الحرب 
المقبلـة: ربما على حدود غزة، او ربما في 
الضفة الغربيـة، او ربما في القدس. لكن 
اصبح واضحا ماذا سـيكون اسم الحرب 
المقبلـة: حرب غولدسـتون. الحرب التي 
غولدسـتون،  تقريـر  علينـا  سـيجلبها 
القاضـي غولدسـتون والسـائرون على 

أثر غولدستون.
القصـة بسـيطة. ففـي ظـروف عـدم 
السـلم الموجـود فيها الشـرق الاوسـط، 
مـا يمنع الحـرب هو الـردع. وقـد ضعف 
الردع الاسـرائيلي جدا في حربي لبنان، 
وفـي انتفاضتـين وانسـحابين من طرف 
واحد. ولذلـك يهاجم الارهاب اسـرائيل 

بلا انقطاع.
 مـن اجـل منـع التدهـور الـى فوضى 
عارمة، تحتاج اسـرائيل الى ان تستعمل 
القـوة مرة كل بضع سـنين. اسـتعمالات 
القـوة المحـدودة هـذه لا تحـرز حسـما 
كل  سياسـيا.  طريـق  شـق  او  عسـكريا 
غايتهـا ان تسـوي وتقـر نظـام علاقـات 
وبهـذا  والعـرب.  اسـرائيل  بـين  القـوة 
يضبـط  أزعـر  مؤقتـا،  توازنـاً  تنشـىء 

النزاع ويضمن الهدوء بضع سنين.
مهما تكن عملية «الرصاص المصبوب» 
ان خيـرا وان شـرا، فقـد احدثـت توازنا 
كهـذا. لقد أضعفـت بثمن انسـاني فظيع 
حمـاس وردعتها. وزادت قـوة المعتدلين 

الفلسـطينيين ومكنتهـم من النمـو بثمن 
أخلاقـي لا يحتمـل. لقـد منحـت عمليـة 
«الرصـاص المصبـوب» سـكان الجنوب 
مهلة نادرة من الهدوء. مهما تكن العملية 
قاسية فقد احدثت قاعدة استقرار اصبح 
يمكـن ان يبنـى عليهـا ـ لبنـة فـوق لبنة 
ـ مسـيرة سياسـية جديدة واعيـة. لكن 
التـوازن يختـل فـي الاسـابيع الاخيرة. 
المعتدلـون  امـا  رأسـها  ترفـع  فحمـاس 
الفلسـطينيون فأخـذوا يتطرقـون. فـي 
الجنـوب يتجدد قطـر صواريخ القسـام 
يتقـد.  فالجمـر  الهيـكل  جبـل  فـي  امـا 
ليـس اجتمـاع الاحـداث صدفـة. فتقرير 
غولدسـتون وروح غولدستون يجعلان 
الـردع الـذي احـرز بثمـن عال جـدا بدء 
السـنة، يتلاشـى قبل أوانه ربما. فتقرير 
غولدسـتون وروح غولدسـتون يقربان 
الجولـة المقبلـة مـن حـرب اسـرائيلية ـ 

فلسطينية.
كتب مـا يكفـي عن اخـلاق ريتشـارد 
اصبـح  لكـن  المزدوجـة.  غولدسـتون 
واضحا اليوم ان غولدستون لم يخطىء 
بجريمـة  بـل  مزدوجـة  باخلاقيـة  فقـط 
سياسـية مزدوجـة. فقـد ابعـد القاضـي 
باحـدى يديه السـلام بـأن بيّـن أنه بعد 
ان انسحبت اسرائيل الى الخط الاخضر 
لا يحـل لها ان تدافع عـن مواطنيها وعن 
سـيادتها. وقـرب القاضي بيـده الاخرى 
الحرب بأن كبل اسرائيل بقيد يمنعها من 

ان تستعمل قوتها في المستقبل.
مـن جهة عمـل النفاق لمصلحـة اليمين 
الاسـرائيلي (بـأن زاد الاخطـاء الكامنة 
في الانسـحاب)، ومـن جهة اخـرى ثور 
التطرف الفلسطيني (بأن وضع اسرائيل 
على خازوق). عندما رأى الفلسطينيون 

غولدستون شبيها بدليلة التي شخصت 
سر ضعف شمشـون الاسرائيلي وجزت 
واحـدة  النتيجـة  اصبحـت  شـعره، 
ووحيـدة: العنف فالعنف فالعنف. حتى 

الحرب.
فقـط.  غولدسـتون  المشـكلة  ليسـت 
فمنـذ  الغولدسـتونيون.  هـي  المشـكلة 
جماعـة  تجـري  السـنين  عشـرات 
الغولدسـتونيين حملـة تنديـد مجنونـة 
اسـرائيل  اسـهمت  اسـرائيل.  بدولـة 
بالاحتـلال  الحملـة  فـي  بنصيبهـا 
والمسـتوطنات والتعامـي. لكن مـا يدفع 

الغولدسـتونيين ليسـت محاولة صادقة 
لتقسـيم البلاد واحلال السـلام وانشاء 
عدل كوني ينطبق على كل امة. ما يدفعهم 
هـو حاجـة عميقـة الـى عـزل اسـرائيل 

والتنديد بها وتقويضها. 
بالرغم من ان بعض الغولدسـتونيين 
الـرواد هم يهود واسـرائيليون، فانهم لا 
يعترفـون بالتاريخ اليهودي وبالمأسـاة 
التـي  الصعبـة  وبالظـروف  اليهوديـة 
تحـاول دولـة اليهـود البقـاء فيهـا. فهم 
ينظـرون الى اسـرائيل نظرهـم الى قوة 
باغيـة عظيمـة القدرة تلقـى عليها جميع 

خطايـا النـزاع واوبـاء المنطقـة. لم يكن 
تقريـر غولدسـتون ليولـد بغيـر العمـل 
المشـترك وكراهية اسرائيل المشتركة بين 
الغولدسـتونيين كلهم. لهذا يعبر التقرير 
عن غضب الغولدسـتونيين المراكم، وعن 
تمسـكهم التام بعـدل فلسـطيني مطلق. 
هـذا العدل الفلسـطيني المطلق لا يعرض 
الان اسـرائيل وحدها للخطر بل الهدوء 
والاستقرار. قربنا غولدستون واشياعه 

بتطرفهم وغلوهم من سفك الدماء.
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حرب الغولدستونيين

شلومو غزيت

■ لسـت اعلـم هـل القيـادة عنـد الطرفـين ـ في 
اسرائيل او في السلطة ـ صادقة في تصريحاتها عن 
رغبتهـا القوية في التوصل الى اتفاق سياسـي. مع 
ذلك، لسـت اجدد شـيئا بقولي انه لا يوجد احتمال 
بطريقـة اجراء التفاوض بـين الطرفين للتغلب على 
الخلافـات ولا احتمال لمصالحة وتنـازلات لن يحرز 
الحـل بغيرها. حتى عندما تظـل تفصيلات مضمون 
المحادثـات التـي تجـرى سـرية، فـان مجـرد العلم 
بوجودها والموضوعات المطروحة في جدول العمل 
يكفي لإنشاء ضغوط سياسية عظيمة   على حكومة 
اسـرائيل وعلـى الجانـب الفلسـطيني، ضغـوط لا 

تمكن القيادة القائمة من التقدم.
مع فرض انه توجد رغبة حقيقية في التوصل الى 
اتفـاق حيـوي لتغيير النهج يحتـاج الى مفاوضات 
ومحادثـات سـرية تمامـا، بريئة مـن كل ضغط عام 
ـ سياسـي، محادثـات يؤتـى بهـا ليعلمهـا الجميـع 
فقط عندمـا تنضج لتصبح مسـودة اتفاق يمكن ان 
يؤتـى بـه ويجب ذلـك ليعلمـه الجمهـور. توصلت 
اسرائيل الى ثلاثة اتفاقات سياسية ـ مع مصر ومع 
الاردن ومع منظمة التحرير الفلسـطينية. تم احراز 
الاتفاقـات الثلاثـة فقط بعقـب لقـاءات ومحادثات 

ومفاوضات سرية تماما. 
في مدة عشـر سـنين، منذ حرب الايام الستة الى 
زيارة السادات في القدس، تمت مفاوضات مكشوفة 
بين الجانبين. عرفنا وسطاء اجانب على هذا النحو 
او ذاك، لكـن الضغـط العـام منـع امـكان اسـتنفاد 
التفـاوض، ومنع احراز تفاهمات ومصالحات كانت 
حيوية للاتفاق. تم احراز التغيير في اعقاب الانقلاب 
فـي انتخابـات 1977، عندما انتخـب مناحيم بيغن 

لرئاسة الحكومة وعندما تولى موشيه ديان منصب 
وزير الخارجية. ان المحادثات السـرية التي اجراها 
ديـان هـي التـي هيـأت لمبـادرة السـادات ولاتفاق  
السـلام. واحرز اتفاق السـلام مـع الاردن هو ايضا 
بعـد سلسـلة طويلة مـن اللقاءات السـرية بين ملك 
الاردن ورؤسـاء حكومة اسـرائيل. هـذه اللقاءات 
انشـأت الثقة المتبادلة، والتفاهمات، وعندما نشأت 
القاعدة الملائمـة، اصبح ممكنا الخـروج من الظلام 
الى النور والتوقيع على اتفاق السـلام. وكان المثال 
المتطرف هو اتفاق اوسـلو. ففي اواخـر 1991، على 
اثر مؤتمر مدريد، بدأ في واشنطن التفاوض المباشر 
بين الوفد الاسـرائيلي والممثلية الفلسطينية. كانت 
تلـك محادثات عقيمة ليس فيهـا اي احتمال للتغلب 
على الفـروق والخلافات. في مقابلة ذلك، وبسـرية 
تامـة، اجـرى فريـق اسـرائيلي محادثات مباشـرة 
في اوسـلو مع ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية. 
فـي آب ( أغسـطس )1993 أحرز شـق طريق وأحرز 
الاتفـاق الـذي وقـع بعد ذلك بأسـابيع، في مراسـم 
احتفالية على حشـائش البيـت الابيض. كانت تلك 
نفس الحكومة الاسرائيلية التي وجهت ممثليها في 
التفـاوض العقيم الذي اجراه الياكيم روبنشـتاين 
مـع الممثليـة الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور حيدر 
عبد الشـافي، والتفاوض الذي اجراه أوري سافير 
ويائير حرشـفيلد ورون بونداك مـع أبي العلاء في 

اوسلو. 
ان مـا ميـز التفاوض المكشـوف عـدم المرونة من 
الطرفـين، في حـين مكنت سـرية محادثات اوسـلو 
من المرونة والفحص عن مقترحات هوجاء. اخشى 
ان يكون الخوف من التسـرب وعدم الجرأة يصدان 
عن السير في هذا الطريق الذي هو الوحيد الذي قد 

يقدمنا نحو اتفاق.
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ما لا يمكن قوله في وسائل الاعلام
الكسندر يعقوبسون

■ «مسـرح كفـاح مسـلح (بـين هنـود حمـر وجيـش 
ذي سـلاح أكثر مـن محكم)» ـ هكذا تسـمي عميرة هاس 
باسـتهزاء الكفـاح المسـلح الفلسـطيني («مـرة اخـرى 
يتنازل عباس»، هآرتـس 10/5). هذا نغم تطرقها المعتاد 
للموضوع: فالقتال الفلسـطيني يعـرض على انه عرض 
تظاهـر ليس فيـه حقيقـة، وضجيج كبير على لا شـيء، 
وليـس شـيئا بيقـين يسـتطيع ان يهـدد اسـرائيل وان 
يسوغ خطوات شـديدة ربما كان يمكن تسويغها لو كان 

الحديث عن تهديد حقيقي.
ترمي هـذه الاوصاف الى اقناع الفلسـطينيين بالاخذ 

بطرائق كفاح اخرى وعلى رأسها «النضال الشعبي».
لكـن يوجد فيها ايضا تهرب من الاخذ بموقف اخلاقي 
واضح تنديدا بقتل مقصود لمواطنين على أيدي المنظمات 
الفلسطينية،  قتل هو جزء لا ينفصل ورئيسي من طريقة 
قتالهـم. يمكـن ان نجـد رفضا مباشـرا للارهـاب الذي لا 
تمييز فيه عند هاس هنا وهناك، اذا بحثنا جيدا، لكن في 
احيان أشد تقاربا نسمع السخرية من القتال الفلسطيني 

وتقزيم اضراره السيىء. 
لا يوجد اي تسويغ موضوعي لهذه السخرية. فقد قتل 
الكفاح المسـلح الفلسـطيني، في الانتفاضـة الثانية اكثر 
من 1000 اسرائيلي اي اكثر من عدد القتلى الاسرائيليين 
في حرب لبنان الاولـى والثانية معا، او في حرب 1967، 
او فـي حرب الاسـتنزاف او في حرب سـيناء. ليس هذا 
مسـرحا ولا لعبة اطفال. فليـس تفجير الحافلات عرض 
تظاهر. لم يكن عند الهنود الحمر صواريخ. ولم يكن لهم 
تأييـد من قـوة اقليمية. لم يكن لهم ايران، او سـورية او 
الاتحاد السـوفييتي السـابق، او قدرة ما تشـبه القدرة 
الفلسـطينية علـى ادخال مئـات الاف الاسـرائيليين في 

مدى الصواريخ.

وحـرب  ارهـاب  منظمـات  بـين  القـوى  علاقـات  ان 
عصابـات وبـين دولـة تحاربهـا لا تقـاس علـى حسـب 
انواع السـلاح التي يملكها الطرفـان. هذا عرض داحض 
للامـور، يخالـف كل تجربة جمعـت في العالـم. من ذا لا 
يعلـم ان منظمات ارهاب وحرب عصابات (لا سـيما تلك 
التي تمتعت بتأييد دول وقـوى عظمى) حاربت بفاعلية 
جيوشـا عصرية وهزمتها اكثر من مرة؟ فمن جهة نسمع 
ان محاربـة الارهـاب وحـرب العصابات حرب خاسـرة 
سـلفا. ومن جهـة ثانيـة يعـرض «الكفاح المسـلح» على 
أنه أمر ليـس فيه خطر حقيقي. الاسـتنتاج في الحالتين 
متشـابه وهو انه لا يحل التشـويش على الارهابي زمن 

قيامه بعمله. 
كيف يجب على شـخص علاقته باسـرائيل نقدية بل 
سـلبية ان يتناول ارهابا فلسـطينيا لا تمييـز فيه؟ ربما 
يمكن ضرب مثال بمارك ادلمان، وهو من رجال «البوند»، 
ومن رؤساء التمرد في غيتو وارسو، والذي مات اخيرا. 
كان طـوال حياتـه كلهـا معارضـا شـديدا للصهيونيـة 
ومنتقـدا لاذعا لاسـرائيل وسياسـتها. قبل بضع سـنين 
الوطنيـين»  «المحاربـين  الـى  مكشـوفة  برسـالة  توجـه 
الفلسطينيين، وهي تسـمية أغضبت كثيرين. لكن ادلمان 
لـم يقـل للفلسـطينيين ان قتـل المواطنـين «مسـرح»، بل 
جريمة وحشـية يجب عدم تسـويغها بأية حال. كتب ان 
سـلاح متمردي غيتو وارسـو «لم يوجه قط الى سـكان 

مدنيين بلا حماية».
اليكـم مثلا لعـدو عقائـدي للصهيونية، اتخـذ موقفا 
اخلاقيا كونيـا في الحقيقة، ولم يختبـىء خلف دعاوى 
تكتيكيـة وجمالية. كذلـك لم يتأثر بنظريـة الموضة التي 
فحواهـا انـه يحـل لــ «المحـارب الوطني» كل شـيء في 
الحقيقـة، ولا يحل التنديد به لأي عمل وحشـي لأنه هو 
الضعيف المقموع. اذا لم يكن لرخص القتل «المسـتنيرة» 
هذه مكان في الغيتو وارسو، فليس لها مكان في العالم.
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ليس القتل مسرحا
ستيف فارتهايمر

■ مـرت نحـو 30 سـنة منـذ أن ربطـت مصيـري بمصيـر 
الجليـل. عندمـا صعدت لأول مـرة الى التلال الجـرداء، التي 
اقيمـت عليها مصانع «يشـكر» و الحديقـة الصناعية «تيفن» 
لم أفهم مدى حيوية المنطقة بالنسبة لمستقبل دولة اسرائيل. 
اما اليوم فواضح لي أنه دون تطوير هذا الاقليم فلا مسـتقبل 

للحلم الصهيوني. 
الجليـل يجـب ان يتطـور وان يسـكن، ويجـب عمـل ذلك 
بالطبـع بحساسـية محيطيـة ومراعـاة بيئية. ولكـن عملية 
الحساسـية والمراعاة الاصعب علينا أن نجريها مع شـركائنا 
العـرب والـدروز، زملائنـا الحقيقيـين فـي الارادة والحاجة 

لتطوير الجليل. 
فـي حينه، عندما صعـدت الى الجليل، كنـت أفكر بتعابير 
كانت تسـود في تلك العهود عن «تهويد» الجليل، انطلاقا من 
فكرة وجوب صد تطور الوسـط العربي. لم اعد افكر على هذا 
النحو. سنوات من الحياة في الشمال غيرت رأيي. الحاضرة 
اليهوديـة في الجليل يجب أن تتعزز ولكن لا ينبغي بأي حال 
عمل ذلك على حسـاب الوسـط العربي. السـليم والضروري 
هـو التطويـر والتعزيـز بالتـوازي للحاضرتـين والسـكان 
الـدروز والمسـلمين، الشـركس والمسـيحيين بالضبـط بذات 

القوة والزخم. 
صحيـح، يوجـد توتـر بـين اليهود والعـرب. ولكنـي أرى 
ايضا الجمال والطاقة الكامنة في هذا التنوع الانسـاني الذي 
في المنطقة وفي تداخل كل الاوسـاط. كلنـا ملزمون بان نكف 
عن التفكير بأن مصالح هؤلاء تأتي دوما على حساب مصالح 
اولئـك. كلنا ملزمون بأن نفهم بان التعاون الحقيقي سـيعزز 

كل الاطراف. 
عندما سـتقوم دولة فلسـطينية فـي المناطق سـيكون من 
المهـم جدا التشـديد علـى نقطتين في هـذا الموضـوع. الاولى 
ان الجليـل هو جـزء من الرحـاب اليهودي الواضـح والمتفق 
عليـه لدولة اسـرائيل. ولهذا الغـرض فان المنطقـة يجب ان 

تدخـل في زخم تطويـر واسـتيطان يهودي. النقطـة الثانية 
هي شـرط لذلك: لتحقيق السلام بما في ذلك مع العرب الذين 
لـن يحظوا بتقرير المصيـر الوطني ـ العرب الذين يعيشـون 
فـي نطاق الخـط الاخضـر ـ يجـب أن نوفر لهم حقـا، وليس 
فقـط بالتصريحـات والاعلانات، مسـاواة اقتصادية، مدنية 
وثقافيـة كاملـة وحقيقية. لهـذا الغرض فان الجليـل، كمركز 
كبير للسكان العرب يجب أن يدخل في زخم تطور عربي. يدا 
بيـد علينا أن ندخل الى هذه الخطوة المتفائلة، التي اؤمن بها 

من كل قلبي.
كيـف يمكـن تنفيـذ هـذه الخطـة عمليـا؟ أنـاس طيبـون 
كثيـرون يقترحون اقتراحات مختلفـة لكيفية تطوير الجليل 
في مجالات السـياحة، التعليم، التعليـم العالي، الثقافة. كل 
الاقتراحـات جميلة وضرورية، ولكن هـذه الامور لن تحصل 

ابدا اذا لم تستوفَ الشروط الاولية الاساسية: 
علينا ان نستثمر في مجالين: الصناعة والتعليم. علينا أن 
ننفذ بشـكل مهني الاسـتثمار اللازم لبناء صناعات متطورة. 
الجليـل يمكنه ويجـب عليه ان يخلق لنفسـه تفوقا في اقامة 
مدارس مهنية، ترتبط من جهة بالحدائق الصناعية ومن جهة 
اخرى بمؤسسـة اكاديميـة كبيرة. الصناعـة الحالية تتطلب 
تأهيـلا مهنيا متطورا وتقوم على أسـاس جهاز تعليم نوعي. 
جهـاز التعليـم هذا يجب أن يخرج سـكان الجليـل كأصحاب 
مهـن مطلوبـة وضروريـة، كي يسـتوعبوا في المصانـع التي 
تبنى من أجلهم. السـبيل الوحيد لتطويـر المنطقة هو القدرة 

على ابقاء سكانها فيها، واجتذاب مزيد من السكان اليها. 
الجليل قادر على استيعاب العدد الاكبر للسكان واكثرهم 
تطـورا في اسـرائيل، ومن واجبنـا ان نخلق الظـروف لذلك 
بحيـث يحصل هـذا بالفعـل. عندها سـيجتذب اليـه الجليل 
متوطنـين جـدداً، عندهـا سـتتطور من تلقـاء ذاتهـا خدمات 
تعليـم، ثقافـة، فـن ورفـاه، تخـدم السـكان الاقويـاء الذين 

وصلوا للتوطن في الشمال. 

٭ مشارك في مؤتمر الجليل في كفار بلوم في 13 تشرين 
الاول ( أكتوبر ) 2009
يديعوت 2009/10/8

الجليل 2009...

تقرير غولدستون يقرب الجولة القادمة من الحرب
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سليم البيك ٭

د. ثائر دوري ٭
■ صدر عـن دار قدمس كتاب «سـياحة الليل 
سـياحة النهار»  للكاتبة الأمريكية «ليسـا ون»، 
ومن ترجمة صخر الحاج حسـين. فكـرة الكتاب 
حسب المؤلفة نشـأت عن رغبتها بدراسة سلوك 
السـياح العـرب فـي بيئـة اجتماعيـة مغايـرة، 
ومقارنتهـا بمجموعـة أخـرى مـن السـياح هـم 

الغربيون. 
سـياحة النهـار يقوم بهـا السـياح الغربيون 
الذين يسـتيقظون باكراً ويذهبون لزيارة أهرام 
الجيزة قبـل ارتفاع الحرارة، وهم يسـكنون في 
فنادق راقية ونادراً ما يحتكون بالمصريين لأنهم 
يخافون من كل شـيء، من الجراثيم، من البشر، 
مـن نوعية الطعـام. وينصب اهتمامهـم الوحيد 
علـى المرحلـة الفرعونية، كمـا أن  عـدداً منهم لا 
يعـرف شـيئاً عن مصـر المعاصـرة. ومقابل هذه 
المجموعـة هناك مجموعـة السـياح الذين تطلق 
عليهـم المؤلفـة «العـرب» وتعني السـياح الآتين 
مـن منطقـة الخليـج العربـي وهـؤلاء نشـاطهم 
ليلـي، فهـم يذهبـون للملاهـي والمرابـع الليلية 
ويسـتمتعون بمتـع القاهـرة الليليـة المسـموح 
منهـا والممنـوع، وهـم لا يهتمـون أبـداً بالآثـار 

الفرعونية. 
ونلاحـظ  أن الكاتبة بذلت جهـداً كبيراً خلال 
عملهـا فهـي أجـرت عـدداً كبيـراً مـن اللقـاءات 
الميدانية، ورصدت الصور النمطية التي يشكلها 
والعـرب،  الغربيـين  مـن  كل  تجـاه  المصريـون 
وبالعكـس. لكنهـا ولأسـباب سـنذكرها لاحقـاً 
قدمت صورة أشـبه بالصورة المنعكسة عن مرآة 
مهشـمة تحتـاج  إلى جهـد كبير لإعـادة تركيبها 

لتعطي صورة موضوعية للواقع. 
فمنـذ الصفحـات الأولـى للكتـاب نلاحظ أن 
الكاتبـة واقعة في شـباك المركزيـة الغربية التي 
تفترض أن أوروبا بشكلها الراهن هي مركز العالم 
منـذ أقدم العصـور وأن اليونـان القديمة وروما 
الأحدث منها هما أسـلاف أوروبـا المعاصرةفهي 
تُرجع تاريخ السـياحة الغربية الحالي في مصر 
إلى عهود الإغريق «لقد جال الغربيون مصر منذ 
عهود الإغريق القدماء، سـالكين طريقاً سياحية 
آمنه على طول نهر النيل» ص27. وفي مكان آخر 
تقـول «لألفيات خلت درج تقليد لرحالة غربيين، 
مـن الإغريق إلـى الرومـان إلـى أوربيـي القرن 
التاسـع عشـر تجلى في قراءة هيردت كنوع من 

كتيب سياحي يعين الناس إلى مصر». 
وهذا غير صحيح قط فأوروبا بشكلها الراهن 
لم تنشأ إلا قبل ألف عام ولم تصبح مركز النظام 
العالمي إلا قبل خمسـمائة عـام. وقبلها كان مركز 
الفعـل الحضـاري والتاريخـي يقع في المسـاحة 
الكائنة بين الرافدين ووادي النيل. وإن اليونان 

وروما طرف لهذا المركز. 
كمـا أن وقوعهـا فـي شـباك المركزيـة الغربية 
أدى إلـى نسـيانها أكثر مـن ألف عام مـن تاريخ 
مصـر واعتبارهـا غير موجـودة، نعنـي المرحلة 
الوسـيطة التـي سـاد فيهـا العـرب والمسـلمون 
العالـم، وكانـت مصر فيهـا مركز العالـم العربي  
الإسـلامي لمدة خمسمائة سـنة على الأقل، وأحد 
المراكز الأساسـية فيه لألف عـام. وهذا التجاهل 
للحقبة العربية ـ الإسـلامية تيمـة ثابتة في فكر 
المركزية الغربية، فهو حين يتحدث عن تاريخ أي 
بلـد عربي أو إسـلامي، أو عن التاريخ البشـري 
يختصـره إلى مرحلتـين إحداهما قديمـة تنتهي 
عنـد رومـا، والثانيـة حديثـة تبـدأ مـع نهوض 
الوسـيطة  المرحلـة  متجاهـلاً  المعاصـر  الغـرب 
بشكل تام، فإما أن يعتبرها غير موجودة قط، أو 
يصفهـا بالظلام. وكل من يقع في شـباك المركزية 

الغربية سيقع في هذه الحفرة.
تتحـدث الكاتبـة عـن تاريـخ مصـر علـى أنه 
مكـون من حقبتين فقط  همـا: الفرعونية، ومصر 
المعاصرة مقطوعة عن تاريخها العربي الاسلامي 
وموصولة بمـاض فرعوني متوهـم. لذلك نراها 
تضـع فقـرة صغيرة على شـكل سـؤال: هل كان 

العرب والمصريون مهتمين بمصر القديمة؟ 
ونراها تجيب بسطر واحد فتقول «فالمسلمون 
الأوائـل اهتمـوا بالآثـار الفرعونيـة، ورأوا فيها 
بقايـا عـرق قديم مـن السـحرة العماليـق ..» ثم 

تتحـدث بعـدة أسـطر إضافية عن رغبـة العرب 
المسـلمين باصطياد الثروات باسـتخدام السحر 
فـي مصـر. ثم تقفـز مباشـرة إلى القرن التاسـع 
عشـر لتتحدث عن اهتمـام المصريين المعاصرين 
بذلـت  المؤلفـة  أن  ولـو  الفرعونـي.  بالتاريـخ 
جهداً إضافيـاً لعرفت أن نظرتهـا غير صحيحة، 
فقـد صـار معروفاً علـى  نطاق واسـع أن العرب 
والمسـلمين كان لديهـم علم آثـار حقيقي يرصده 
الدكتـور عكاشـة الدالي فـي كتابه الصـادر عن 
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الألفيـة الضائعة «مصـر القديمة فـي كتابات 
الآثاريين العرب»    والذي يرصد نشاط الآثاريين 
العرب والمسلمين في ألف عام وسيطة يتجاهلها 

الغربيون. يقول الدكتور الدالي: 
«كل مشكلتي كعالم عربي أن هناك فجوة تمتد 
إلـى حوالي ألف سـنة، لا توجد فيهـا معلومات 
عن مصـر القديمة على الإطـلاق. وعندما تريد 
أن تدرس الآثار المصرية كطالب فإن أول فصل 
تدرسـه هـو مصـادر دراسـة الآثـار المصريـة 
نفسها مثل الأهرامات والمعابد، وتلك المنقولة 
الحجـم  الصغيـرة  والآثـار  البرديـات  مثـل 
الموجودة في المتاحف. ثم ترفق ذلك بصورة 
مصـر فـي مصـادر الشـرق الأدنـى القـديم 
في آثـار سـورية والعراق، ومنهـا  المصادر 
عنـد  وردت  كمـا  والرومانيـة  اليونانيـة 
مؤرخين كبـار مثـل هيرودوتس المشـهور 
«بأبي التاريخ» وبلوتارك وديودوروس، 
ثم تقفـز حوالي ألف سـنة حتى تصل إلى 

عصـر النهضة الأوروبـي في القـرن الخامس أو 
السادس عشر. 

إذن لدينا فجوة تصل إلى ألف سنة لا تحتوي 
علـى أية مصادر لمصر القديمـة. وقد اقترحت في 
رسـالتي العلمية «أن تملأ هذه الفجوة بالمصادر 

العربية».
كما يؤكد أن ابن وحشـية هو أول من فك رموز 
اللغة الهيروغليفية وأن شامبليون قد اطلع على 
كتابات ابن وحشـية وطبقها فـي فك رموز حجر 

رشيد، يقول: 
«لابن وحشـية كتاب عنوانه «شوق المستهام 
فـي البحث عـن رموز الأحـلام»، يتكلـم فيه عن 
90 لغـة قديمـة ومنهـا المصريـة القديمـة. وتكلم 
عـن إنجـاز كان معروفـاً قبلـه وهـو أن الرمـوز 
الهيروغليفية هي حروف أبجدية لها قيم صوتية. 
وله انجاز آخر خطير وهو إدراكه أن بعض هذه 
 Signifiers الأشـكال الهيروغليفية مخصصــ
أي أن هـذه الحروف تميز معنـى كلمة معينة من 
معنـى كلمة أخـرى مشـابهة. وهـو أول عالم في 
التاريخ يقوم بهذا الانجاز. ويوجد في كتاب ابن 
 Sign وحشـية لائحة بالرموز المصريـة القديمة
List وقد قارنت شـخصيا لائحة ابن وحشـية 

بلائحة لعالـم بريطاني يعتبر مرجعـاً في اللغة 
المصريـة القديمة وهـو آلان غـاروز. فوجدت أن 
ابن وحشية اسـتطاع أن يعرف القيمة الصوتية 
لـ 5 أحرف من اللغـة الهيروغليفية. وإذا قارناه 
بشامبليون نجد أن ابن وحشية تفوق عليه لأن 
شامبليون اسـتطاع أن يعرف في البداية القيمة 
الصوتية لثلاثة أحرف فقط. ويجب أن نأخذ في 
الاعتبار أن ابن وحشية لم يكن عالما لغويا وإنما 
عالم كيمياء ومع ذلك حقق الذي حققه في القرن 
التاسـع الميلادي .ونجـد في القرن الرابع عشـر 
العالـم العراقي أيضا أبـا القاسـم العراقي، وله 
كتب كثيرة جداً، ومنها كتاب «الأقاليم السـبعة» 
المصريـة.  واللوحـات  المسـلات  يتنـاول  الـذي 
ويحتـوي الكتاب على جـدول يتضمن الحروف 
الهيروغليفيـة والقيمـة الصوتيـة لها فـي اللغة 
العربية. وقد نجح أبو القاسـم في تحديد القيمة 
الصوتية الصحيحة لسـتة حروف. وبالمناسبة، 
كان العـرب يطلقون على الحـرف الهيروغليفي 
اسـم «الحـرف البربـاوي»، والبرباوي مشـتقة 
مـن كلمـة «بربـا» التي تعنـي «المعبد» فـي اللغة 
المصريـة القديمة. ذلـك أن العرب شـاهدوا هذه 
الحـروف داخل المعابد المصرية القديمة. وأشـير 
هنـا إلـى أن الفرنسـيين حصلـوا علـى الكثيـر 
مـن المخطوطـات العربية قبـل مجـيء نابليون 
إلـى مصـر. وشـامبليون نفسـه تعلـم العربيـة 

لأنـه أدرك أنه يوجـد كنوز في المصـادر العربية 
ضروريـة لـه. وحجـر الرشـيد نفسـه لـم ينقل 
وحـده إلـى بريطانيـا وإنمـا نقلـت معـه مئـات 
المخطوطـات العربيـة، وهـذا الموضوع لا يشـار 
إليـه البتـة. وهـذه المخطوطـات التـي صادرها 
البريطانيون من الفرنسـيين تشـكل اليوم عماد 

المجموعة العربية في المكتبة البريطانية». 
هـذا  علـى  تطلـع  أن  الكاتبـة  علـى  نتمنـى   
الكتـاب لتعيد النظر في قراءتهـا للتاريخ ولمصر 
المعاصـرة، كما نتمنـى على دار قدمـس أن تقوم 
بترجمته ليتم تعميم هذه المعارف على شـريحة 
أكبـر من القـراء علّنـا نتخلص من فكـر المركزية 
الغربية الذي يعتبرنا غيـر موجودين على هذه 

الأرض. 
تتابع الكاتبة تاريخ ما يسمى بعلم المصريات 
وتـرده إلـى غـزو نابليـون بونابرت إلـى مصر 
أنهـا  لـو  أتمنـى  وكنـت  تمامـا.  صحيـح  وهـذا 
اسـتفادت من عمل الكاتـب مارتن برنـال «أثينا 
السـوداء» الـذي تشـير لـه إشـارة عابـرة فـي 
كتابهـا، فهذا الكاتب قـدم عرضاً تاريخيـاً رائعاً 
لأسـباب اهتمام الغربيين بمصر الفرعونية. كما 
قدم رؤيـة تاريخية بديلة للمركزيـة الأوربية إذ 
يؤكـد وجود مسـتوطنات فينيقيـة ومصرية في 

اليونان القديمة. 
علـى أية حـال أشـارت المؤلفة عدة مـرات إلى 
علاقة الامبريالية بتشـكيل علـم المصريات الذي 
بقي مدة طويلة محصوراً بالغربيين وما زال رغم 
دخـول المصريين فـي هذا المجال فمـن الصعب أن 

تجد بحثاً منشوراً باللغة العربية!
كما أشارت الكاتبة إلى دور الامبريالية نفسها 
في تشـكيل صورة مصر المعاصرة عند المصريين، 
لكنهـا كانـت بحاجـة للوقـوف مطولاً عنـد هذه 
الصـور  رصـد  يكفـي  لا  إذ  وتعميقهـا  النقطـة، 
النمطية السـائدة عن الخليجيـين لدى المصريين 
وبالعكـس فهـذه الأنمـاط من الصور هـي عبارة 
عن شـكل مبسـط من الايديولوجيا يتـم تعميمه 
بشكل شـعبي عبر وسائل الإعلام المسيطر عليها 
من قبل سلطات سواء كانت خارجية أم داخلية، 
وبالتالـي فهـي تـؤدي وظيفـة مـا فـي علاقـات 
السـيطرة والسلطة، فهي ليست بحيادية ولا من 

إبداع الناس العفوي.
إن الإمبرياليـة التـي أنتجـت علـم المصريات 
باعتراف المؤلفة نفسـها، وعززت نزعة الافتخار 
مصـر  ووضعـت  الفرعونيـة،  بالمرحلـة  الفـارغ 
الفرعونيـة الميتـة فـي سـياق تناحري مـع مصر 

العربية ـ المسـلمة الحية، إن الإمبريالية الغربية 
هي التي تضخ الدم في شـرايين علـم المصريات، 
أي  لأن  اليـوم  حتـى  الفرعونيـة  النزعـة  وفـي 
محلـل بسـيط لنظـام السـيطرة الغربيـة علـى 
المنطقـة يـدرك أن من مصلحة الغرب أن يترسـخ 
الانتمـاء الفرعوني، الذي لا يقدم ولا يؤخر، بدلاً 
عـن الانتمـاء العربـي الإسـلامي الـذي يجعلهم 
الإسـلامي  ـ  العربـي  محيطهـم  مـع  يلتحمـون 
وبالتالـي  فيـه،  دورهـم  اسـتعادة  ويحاولـون 
يهـددون السـيطرة الغربيـة علـى المنطقـة كمـا 
جرى فـي عهد الرئيس الراحل عبـد الناصر. كما 
أن أي نظـام يحكـم مصـر ويريـد أن يتنصـل من 
مهامـه ليتحول إلـى تابع للغرب سـيعزز النزعة 
الفرعونيـة. ورغـم أن الكاتبـة تـدرك أن صورة 
مصـر الفرعونيـة تكونـت بتأثيـر الإمبريالية إلا 
أنهـا لـم تعمق هـذه النقطـة ولو فعلـت لخرجت 
بصـورة مكتملة بدل تلك المشـظاة التي قدمها لنا 

الكتاب. 
تُقـدمُ قاهرة اليوم نفسـها لزوارهـا بين قطبي 
الليـل والنهـار. تقـدم نفسـها قاهرة بـين حدين 
أحدهمـا الأهرامات والآثـار الفرعونية، والثاني 
المرابع والملاهي الليلية، لكن هناك قاهرة منتصف 
النهار  المهملة المحرومة التي ليس لها ذكر، قاهرة 
تستيقظ بعد أن ينهي السياح الغربيون جولتهم 
الصباحيـة الباكرة إلى الأهرامات، وتنام قبل أن 
يذهب «العـرب» إلـى مرابعهم الليليـة. ويعيش 
بها ملايين البشـر يأكلـون ويشـربون،  يعملون 
 .... ويحبـون، يكرهـون، يفرحـون ويحزنـون 

الخ.
 قاهـرة منتصف النهار مدينة عربية اسـلامية 
أنشـأها المعز لديـن الله الفاطمي، وهـي القاهرة 
الحقيقيـة التـي يعيش بهـا ملايين البشـر الذين 
يذهبون إلى الأزهر في الملمات، وتصافح عيونهم 
كل حـين قلعـة صـلاح الدين المنتصبة في وسـط 
القاهـرة وتعلـو فـوق كل المباني فيراهـا الناس 
مـن كل جهـات القاهـرة تقريبـاً، وهؤلاء البشـر 
عندمـا يذهبـون إلـى الأهرامات يجلسـون على 
حجارتها ويأكلون وهم يديرون ظهورهم لها، أي 
يعاملونها كما تسـتحق، كشيء ميت ورمز لماض 
عبودي، وإن تذمر من ذلك الدكتور زاهي حواس 
كما تنقل عنه المؤلفة، ولنقارن ذلك بسلوكهم حين 
يذهبـون إلى جامع الأزهر، أو أي مسـجد من تلك 

المساجد القديمة المهملة في القاهرة الفاطمية!

٭ كاتب من سورية

«سياحة الليل، سياحة النهار»:

القاهرة بين عالمين!

زكريا محمد ٭

على الرئيس أن يرحل الآن، الآن وليس غدا! 

■  يَعتبر جان جينيه الخيانة فضيلة مقدسـة، شـأنها شـأن 
السـرقة والحب المثلي. ففـي كتاباته الروائية، بـدءاً من «نوتر 
دام دي فلـور» إلـى «أسـير عاشـق»، تأخـذ الخيانـة أشـكالاً 
ووجوهـاً متعـددة، منهـا خيانـة الأصدقـاء والأحبـاء المقربين 
ورفـاق السـرقة. أما الهـرب والرحيل عـن الوطن الأم فرنسـا، 
التي رفضت الاعتراف به وهو طفل صغير، فكانا أيضاً السـبيل 
لجينيـه لبتر كل ما يربطـه بالثقافة الغربية علـى وجه العموم 
وبالفرنسـية علـى وجـه الخصوص. عـن تلك الرغبـة العارمة 
فـي خيانـة وطنه، يسـرد مؤلف «يوميـات لص» فـي مقابلة له 
مـع المخرج انتوان بورسـيه تفاصيـل حادثة حصلـت معه أيام 
الطفولة، قد تكون وراء الكراهية التي يكنُّ بها الكاتب إلى البلد 
الذي ولـد فيه. يروي جينيه أنه «عندمـا طلب المعلم في الصف 
بأن يكتـب كل طفلٍ وصفاً للبيت الذي يعيش فيه، وكان وصفي 
برأي الأستاذ الأجمل، أخذ يقرؤه بصوت عالٍ على مسامع باقي 
الطـلاب. فـراح الآخـرون يتهكمون مردديـن ( لكن، هـذا ليس 
بيته، إنه طفل لقيط )، انتابني آنذاك شعور موحش بالغربة». 
تركـت هذه الحادثة أثراً عميقاً فـي قلب جينيه الذي أحس منذ 

نعومـة أظفـاره بأنه غريب بـين أهله، منبوذ من قبـل الآخرين. 
وهذا مـا ولّد في داخله الشـعور بالوحدة وبالظلـم، اللذين لم 

يفارقاه على مر السنين.                 
فـي ريعان الصبـا، لم يكـن حلم الرحيـل عن فرنسـا ليترك 
مخيلـة جينيه الذي كان يتحين الفرصة كـي يغدر بوطنه الذي 
غـدر به وهـو طفل صغير. فكانت دمشـق جهـة الرحيل الأولى، 
حيـث التحق جينيه عـام 1929، وهو في حوالي العشـرين من 
عمره، بإحدى فرق الاستطلاع التابعة للجيش، إبان الاستعمار 
الفرنسـي لسـورية. وبالرغم من إقامته القصيرة في العاصمة 
السـورية، التي لم تتجاوز السـنة الواحدة، بقيت صور الشام 
محفورة في قلب الكاتب بعد عودته إلى فرنسـا في العام 1930. 
وفي حقيقة الأمر، لم يكن سـفر جينيه إلى دمشـق مجرد ذكرى 
عابرة فحسـب، بـل كان محطة مفصلية في حياتـه، إذ أجّج في 
داخلـه تلـك الرغبة القديمـة في البحـث عن وطـنٍ جديد، وهو 
الـذي ولـد لأبٍ غير معـروف ولأمٍ كانـت قد تركتـه رضيعاً أمام 

إحدى مستشفيات التوليد في العاصمة الفرنسية، باريس.
بعـد عودته من الشـام، عاش جينيه حياة تشـرد وتسـكع 
سـارداً تفاصيلها في عمله الشهير «يوميات لص»، حيث يمكن 
للقارئ تقفي أسـفار الكاتب في شـتى أنحاء القـارة البيضاء، 
مـن ألمانيـا إلـى البلقـان، مـروراً ببولونيـا، النمسـا،إيطاليا 
وتشيكوسـلوفاكيا. يـروي جينيه في الكتاب أنـه كان يقضي 
من بلدٍ إلى آخر بجواز سفر مزور، متعاطياً الشحاذة، السرقة 
والعهـر. وعنـد مـروره بإسـبانيا، فاحـت لـه رائحة الشـرق 
،خصوصـاً فـي قاديـش تلـك «المدينـة ذات القبـب ومنـارات 
الجوامـع الواقعـة في أقصـى الغـرب، أبصرت فجـأةً خلاصة 
الشرق»، على نحو ما يكتب في «يوميات لص».                              

عقِبَ فترة التشـرد هذه، تم الزجّ بجينيه في أحد السجون 
الفرنسـية قـرب باريـس لارتكابـه عدة سـرقات وعلـى نحوٍ 
متكـرر. وفـي السـجن، بـدأ كتابـة الشـعر فألف قصائـد كان 
أولهـا «المحكوم بالإعدام» و»نشـيد حب» ومن ثـم أخذ بكتابة 
الروايـة، فألف « نوتر دام دي فلور»، رواية تحمل اسـم البطل 
نوتـر دام دي فلـور، ورواية ثانية بعنـوان «معجزة الوردة». 
خـلال سـنين عدة قضاهـا جينيه بين تشـرد وحبـس، لم تكن 
لتفارقه الرغبة في خيانة فرنسـا والعودة إلى ربوع الشـرق. 
وها هو في إحدى مقابلاته يبوح ثانيةً  لأنتوان بورسيّه بهذه 
الكلمات: «نحو الخامسة أو السادسة والثلاثين، أردت السفر. 
كانـت لدي الرغبة في الذهاب إلى الشـرق عبـر كاتماندو، من 

قبلكم جميعا».      
تأخر حلم العودة إلى أرض الشـام بقـرار الكاتب الخوض 
فـي مغامرة فنية جديـدة وهي الكتابة المسـرحية، بعد تجربة 
الشـعر والروايـة. وفي الحقيقة، لاقى مسـرح جينيـه نجاحاً 
كبيـراً نظـراً للقيمـة الإنسـانية التـي تحملهـا نصـوص مثـل 
«الخادمتـان»، «الزنـوج « و»السـواتر»، التـي تحكـي معاناة 
شـريحة اجتماعية أو نضال شـعبٍ ما لنيـل حريته. تم عرض 
هذه المسـرحيات في أشهر المسـارح الباريسية ومن بعدها في 
شـتى أنحاء العالم. وبعد تجربة الخشبة المسرحية هذه، أتى 
قرار جينيه بترك السـاحة الأدبية والرحيل عن فرنسـا ليقف 
إلى جانب معذبي الأرض، فإذا به ينخرط في صفوف «الفهود 
السـود»، تلك الحركة التي ناضلت من أجـل الدفاع عن حقوق 
السود في أمريكا، في سـبعينات القرن المنصرم. فبعد جولات 
عـدة في مختلـف الجامعات الأمريكيـة مرافقاً كبـار رموز تلك 
الحركة مثل جورج جاكسون وأنجيلا ديفيس، لفضح سياسة 
الولايـات المتحـدة إزاء السـود ومـا يتعرضـون لـه مـن قمع 
واضطهـاد، مضى جينيـه إلى معركة إنسـانية أخرى للوقوف 
إلـى جانـب الفلسـطينيين، مشـاطراً إياهـم الكفـاح والنضال 
علـى طـول أربعـة عشـرعاماً. كانـت ثمـرة إقامـة الكاتـب مع 
الفدائيـين بالقـرب من نهر الأردن، مؤلفاً تم نشـره بعد مماته، 
« أسـير عاشـق»، يحكي فيـه ملحمة نضـال «الفهود السـود» 
والفلسـطينيين الحالمين بالعـودة إلى أرضهـم المحتلة. بقراره 
هجـر فرنسـا والثقافـة الغربية على حـد السـواء، للانخراط 
بين صفوف الفدائيين والعيش في مخيماتهم، اسـتطاع جينيه 
تحقيق حلم خيانة وطنه والعودة إلى الشـرق الذي اكتشـفه 
شـاباً أثنـاء خدمـة العلـم التـي قضاهـا فـي دمشـق. وتجدر 
الإشـارة هنا إلى كثرة الكتاب الأوربيين الذي أتوا إلى الشرق 
وعـادوا منـه حاملـين فـي مخيلتهم قصصـاً وخرافـات تصف 
البلـدان التي مروا بها خـلال ترحالهم، حتى أننا نكاد نردد مع 

م إدوار سـعيد بأن «الشـرق كان تقريباً صنعة، فمنذ  لقـد ا
كان مكانـاً أشـبه بفانتازيـا تعمرهـا كائنات غريبـة، ذكريات 
ومناظـر تثير الوسوسـة وتجارب غيـر اعتياديـة». وللتأكيد 
على مقولة سـعيد، لا يسـعنا سـوى العودة إلى كتابات غوته 
في «الديوان الغربي الشرقي»، أو إلى كتابات هرمان هسه في 
«سـفر إلى الشـرق»، أو إلى كتابات أخرى مثل «معجم الأفكار 
المسـبقة» لفلوبير. ولائحة الكتاب الذين سـافروا إلى الشـرق 
وكتبوا عنه تطول، شاتوبريان، نيرفال، رينان، غوتييه، بيير 
لوتي، أندريه جيد، وغيرهم. وفي الحقيقة، يختلف سفر جان 
جينيـه إلى الشـرق عن باقـي الكتاب الذين أتينـا على ذكرهم 
بكونـه، على ما يورد جيروم نوتر في كتابه «جينيه على درب 

الجنوب»، «ذهاباً فقط، دون إياب».   
يتقاطـع «استشـراق جينيـه»، إن صح التعبيـر، في بعضٍ 
مـن جوانبـه، مع استشـراق رامبـو، ذاك الكاتـب الثائر الذي 
لـم يتوانَ عن قطـع كل أواصـر الانتمـاء إلى فرنسـا والثقافة 
اليهومسـيحية. يُعتَبر سفر رامبو إلى الشرق بمثابة تخلٍّ  عن 
القيـم البورجوازية الأوروبية وتـركٍ لقوانين ومعايير الحياة 
في القـارة البيضاء، بغية اكتشـاف بـلادٍ بعيـدة تحكمها قيم 
وأخلاقيـات جديدة. عـن رحيل كاتب «إشـراقات» عن الثقافة 
الغربيـة، كتـب أندريه تيس هذه الكلمـات: «أرتير رامبو حاجّ 
ٌ يحـث الخطـى للعثور على  المـكان والعبارة، متتبعـاً طريقه، 
طريـق الشـام الـذي لا نهايـة لـه». على هـذا الطريـق المبارك 
الـذي اتخذه العديـد من القديسـين وأولهم القديـس بولص، 
مشـى رامبو وجينيه جنباً إلى جنـب من دون أن يلتقيا. الأول 
اعتراه «جنون صوفـيّ» على حد تعبير أدونيس والثاني وقع 
أسير هذا الدرب باحثاً عن قداسة من نوع فريد، في تخليه عن 
رغد العيش في الغرب وتماهيه مع جراح الشعب الفلسطيني. 
في مؤلفه «أسـير عاشـق»، يخـص جينيه طريق الشـام بهذا 
الوصـف: «لكن هذا البلد المسـمى ( الأرض المقدسـة )، شـهيرٌ 
مـن خـلال الأحـداث المدونة فـي العهـد الجديـد... . لقـد منح 
ولادة لهـؤلاء الذين فـروا ألد أعدائهم وقبـل الجميع، للقديس 

بولص».        
نقـرأ تفاصيل العودة علـى خطى الرسـول بولص و»حج» 
جينيـه إلـى أرض الشـام فـي «أسـير عاشـق»، حيـث يروي 
الكاتـب، من خـلال إقامتـه فـي مخيمـات الفدائيـين، كيف أن 
فلسـطين الحلم حلت في قلبـه محل الوطن الأم فرنسـا مورداً 
لنـا فـي كتابـه الأخير بهـذا الاعتـراف: «قـد أحقق هنـا، حلماً 
قديماً جداً منذ أيام الطفولة، غرباء، يشـبهونني أكثر من أبناء 
وطني، ربما يفتحون لي الطريق إلى حياة جديدة».                                

 بعثـوره على حيـاةٍ جديدة وأهل محبين في أرض الشـام، 
وضـع جينيه حداً لفعل الخيانة الذي طالما قدسـه في مؤلفاته 
الشعرية، النثرية والمسرحية. وربما هذا ما يتيح لنا فهم مقولة 
جينيـه الاسـتفزازية: «لن نرى فـي إغواء الخيانـة إلا غنىً». 
والغنى الذي كان يرنو إليه «القديس جينيه»، كما يحلو لجان 
بول سـارتر تسـمية هذا الأخير، من فعل الخيانـة ما كان يوماً 
مادياً بل داخلياً، لا سيما وأن البيت الذي حلم جينيه بإعماره 
بعيداً عـن القارة البيضاء هو منزل أركانه مشـيدة على أرض 
الروح. قد يكون بيت جينيه الجديد، شـبيهٌ بـ «قصر الداخل» 
الـذي تتحـدث عنه القديسـة تيريـز دافيـلا في أشـعارها، أو 
لربمـا كان علـى صورة هذه «الصحـراء دون ماء، في صحراء 
دون مـاء» التـي تكلـم عنها الحـلاج فـي «كتاب الطواسـين». 
علـى تفاصيل هـذا «البيـت الجواني» الـذي أقامـه إلى جانب 
الفلسـطينيين في أرض الشـرق، بعيداً عن الغرب وحضارته، 
يعود جينيه في هذا المقطع من «أسـير عاشق»: «استمريت في 
رفـض الملكية الفعليـة، لكن يجب عليّ هدم الملكيـة القابعة في 
داخلي، حيث كانت تبسـط دهاليزها، غرفها، مراياها وأثاثها. 
ولكن هذا ليس كل شـيء، لأنه كان يوجد حول البيت بسـتان 
فيه خوخ على شجر الخوخ، ما استطعت وضعها في فمي، لأن 
كل شـيء كان في داخلـي... .» إذاً، أين هي تلك الصحراء دون 
ماء في صحراء دون ماء» التي يتحدث عنها الشاعر الصوفي؟ 
حَمْلُ البيت وأثاثه في الذات، لأمرٌ مخزٍ لرجلٍ كان يُنيرُ في ليلٍ 

من فجره الداخلي».  

    ٭ كاتب مقيم في ألمانيا  
andalos29@yahoo.fr         

اتضح الأمر تماما، وانتهى الأمر. 
احترق كل شيء. 

وعلى الرئيس ان يرحل. 
 لم يعد بقاؤه ممكنا. 

إن بقــي ســيكون جثــة تنشــر ريــح 
موتها فوق رؤوسنا. 

  يجب ان يرحل حتى نرمم أنفسنا. 
حتى نخفف الضرر الذي سببه بنا. 

يجب ان يرحل. 
  يجــب أن نجــد بديلا له بأســرع ما 

يمكن. 
ولا يقولــن احد لي انــه لا يوجد أحد 

يصلح للرئاسة. 
كل واحــد في اللجنــة المركزية لفتح 

أفضل منه. 
فهو لم يكن عبقريا. 

لم يكن يســتحق أصلا ان يكون أكثر 
من مدير مدرسة إعدادية. 

هذا أقصى طاقاته وإمكاناته. 
  فوق ذلك فهو لم يكن خيارنا. 

لقد اختــاره لنا جورج بــوش بالقوة 

في الواقع، وأرغمنا على انتخابه. 
تذكــرون كيــف هددنا أيــام حصار 
ياسر عرفات بأن علينا أن نغير القيادة، 

وأن نأتي بقيادة أفضل. 
وتذكرون أيضــا أن هناك من الناس 
من انتخب عباس لأن إســرائيل راضية 
عنه، ويمكن لها أن ترفع بعض الحواجز 

إذا ما انتخبناه رئيسا. 
لقــد انتخبه الناس فــي لحظة تعب، 
في لحظة حصار ودمار وانعدام يقين. 
وهــا نحن ندفــع ثمنا غاليا بســبب ما 

فعلناه في تلك اللحظة. 
  لكن هذه اللحظة تنتهي، 
وعلى الرئيس أن يرحل. 

  لكــن، بعــد أن يرحــل، لــن نســمح 
بتنصيب إمبراطور فوقنا من جديد. 

لــن يقبــل أن يكون أي واحد رئيســا 
ورئيســا  للمنظمــة،  ورئيســا  لفتــح، 

للسلطة، ورئيسا للدولة. 
لن نقبل بذلك أبدا. 

 انتهى. 
هذا زمن انتهى. 

يكفى ما حصل من ضرر. 
يكفي الدمار الذي حل بنا. 

نريــد ان نهتم بالأقصــى. ولذا يجب 
ان يرحل بأقصى سرعة. 
لكننا لن نفرح برحيله. 

لن نستطيع ان نفرح. 
كيف يمكــن للمرء أن يفرح حين يرى 

رئيسه يخون الأمانة؟ 
كيف يفرح والإســرائيليون يهددون 
بأنــه يملكــون أشــرطة مصــورة لهذا 

الرئيس يطلب فيها تدمير غزة؟ 
كيف يفرح وهنــاك من يقول ان قرار 
ســحب التقرير جــاء من أجل تمشــية 

مصالح ابن الرئيس؟ 
لا، الفــرح ليس مطروحــا. البكاء هو 

المطروح. 
نحــن نبكي دمــا. نبكي كمــا لم نبك 

أبدا. 
علــى  نبكــي  حتــى  إذن،  فليرحــل، 

راحتنا. 
ليرحل حتى نرمم أرواحنا. 

ليرحل. لتدفن ذكراه إلى الأبد. 
انتهى. 

علــى فتــح أن تــدرك أن الأمــر قــد 
انتهى. 

إذا أصــرت علــى أن لا تــدرك ذلــك، 

فسنغرق جميعا، نحن وفتح. 
ستغرق السفينة كلها. 

المسؤولية الآن تقع على عاتق فتح. 
هي من ســيقرر إن كنا ســنتمكن من 

عبور هذه اللحظة الحرجة أم لا. 
ونحــن نثــق بأنــه مــا زال فــي فتح 
من ســوف يتقــدم ليرمي لنــا بالحبل 

ويشدنا، وينجينا من الغرق. 

٭ شاعر من فلسطين

■ أحيانا كثيرة تكون اللامباشرة في الأدب أصدق وأكثر أناقة من 
المباشـرة، وعلى النسـق ذاته قد تكون هنالك مقاربات عدة لفلسطين 
فـي الأدب غير ما يسـمى بـأدب المقاومـة، ولعلّها تكـون الأرفق بتلك 
البـلاد التـي أُجهدت في الأدب كما فـي التاريخ. لعلّهـا، البلاد، أرادت 
سـماع بعـض القصائـد عـن جماليّـات تفاصيلهـا (شـرفات مبانيها 
مثـلا) وعن آلام يوميّة رقيقة وهشّـة لنوسـتالجيا فرديـة بعيدة عن 

استراتيجيّات القصائد الملحميّة الجمعيّة، ولكلٍّ قيمتها.
وفـي قصائد «وفي رواية أخرى» لسـمر عبد الجابـر، نقرأ عن تلك 
التفاصيـل وعن أخرى وعن أشـياء لا صلة  لفلسـطين بها (كما نظن) 
وكذلك عن تفاصيل لا تكون إلا هناك، وعن جاردينيا وحزن وفراشـة 
ووحدة وأوتوسـتراد وانتظار وصـورة ودرابزين ومياه على طريق 
وضباب خفيف وغبار قليل وسجادة وأرق وأشياء أخرى قد يبدو أن 
لا صلة لفلسـطين بها في النصوص، إلا أن حالة ما لنوستالجيا ما إلى 

حيفا واحدة رُحّل أهلها، أتت بمسحة حنين في ثنايا تلك النصوص:
أدرك فجأةً/ ثمّة حياة/ في الأشياء المكسورة أحياناً/ كما الخزانة/ 

التي فقدت بابها/ من فرط ما تأرجح.
الحنين إلى شـيء لا يَلزم الإشـهار، ولعلّ الأصـدق من بينها هو ما 
يظهر بغير هيئته، الخجول المتواري ويمكننا القول: الأنثوي، كما في 
هذه النصـوص، يظهر وكأنه صدفـة غير مقصودة فـي ثنايا قصيدة 
(مثـلا) لا علاقـة علنيّة بينهـا وبين ثيمة الحنـين، في لعبـة يرتّب لها 
تواطؤ لاوعي ووعي الشـاعر(ة) من حيـث لا يـ (تـ) دري. وهنا، من 

حيث لا تدري سمر، كتبت:
الهـواء/ كان هائجـاً/ أيضـاً/ وعلى صخـرةٍ/ بجانبـي/ كان ثمّة/ 

سيجارةٌ مطفأة/ تتحرّك.
وربما، أيضا، من حيث (لا) تدري كتبت عن مدينتها:

حيفـا/ يقول لي جدّي دائمـاً أنّ حيفا هي أجمل مدينـة في العالم/ 
أنـا لم أرَها../ وجدّي لم يزر كل مدن العالم../ لكنّي، رغم هذا، أصدّقه 

كثيراً..
تحكي قصائد سـمر كثيرا عن حياة أخرى، لاحقة ربما أو سابقة أو 
موازيـة، فيها نقيض شـيءٍ من وحدة وحالة انتظـار وملل، وأحيانا،  
يصـل بهـا الأمـر لقتل فراشـة بمبيد حشـري. تحكـي عن حيفـا: تلك 

الحياة النقيض، كما في قصيدة «صورة من حيفا» التي تنتهي بـ :

في الصّورة أيضاً/ فتاةٌ/ في الشارع المقابل/ تصوّر/ حياةً/ تقشّر/ 
بياضها.

الحياة وشرفات المباني هناك في حيفا تقشّر بياضها لتبدأ دورات 
حيـاة جديـدة قد تَلحق سـمر بإحداهـا. أما فـي البعد عـن حيفا، في 

المنفى، فـ:
أحيانـاً/ أتقصّـد وضـع الأشـياء/ فـي غير مكانهـا المعتـاد/ لأوهم 

نفسي/ أنّ أحداً غيري في المنزل.
فتكون هي في منزل آخر على احدى الشرفات في حيفا حيث:

على درابزين الشـرفة أيضاً/ لأنّ/ الحبال الممتدّة من الحائط/ إلى 
الحائط/ لا تكفي/ هذا الكمّ/ من الحياة.

مهمـا اختلف التأويل في نصوص هـذا الكتاب، إلا أن أمرين مهمين 
لا بد من اعتبارهما:

الحياة في المنفى حيث سـترتاب سـمر في هذه الــ «كما  لو حياة» 
وحيـث تحاول أن تقنع ذاتها: «سـأكون على ما يـرام»، والنقيض من 
تلـك الحياة بمـا فيها من ارتيـاب، وهو الحيـاة في حيفـا، الواضحة 
ربمـا فـي باقي القصائـد أكثر مما هي فـي قصيدتي «صـور من حيفا» 
و»حيفـا». والأمر الآخر هو الحياة الشـخصية والحقيقية للشـاعرة 
التـي لم تـزر مدينتها وما لذلك مـن تأثير نوسـتالجي على نصوصها 

وإن بلامباشرة أنيقة.
تتـوزّع القصائـد القصيـرة فـي مجموعتين همـا: «كما لـو حياة» 
و»سـأكون على ما يرام»، وينتهي الكتاب بقصيدتين طويلتين نسبيّا 
هما «السجادة» و»الأرق». الكتاب صادر عن دار ملامح- ومنشورات 
إكـس أو- بعـد تأخيـر مفـرط وغير مبـرّر ولا مسـؤول من الـدار في 
إصـدار الكتـاب. وصل للشـاعرة بضع نسـخ منـه وهـي «موعودة» 
بنسـخها الباقية، وإلى لحظة كتابة هذه الأسـطر لم توزّع دار ملامح 
الكتـاب على المكتبات. وسـمر، كذلك، «موعودة» بتوزيـع الكتاب في 

يوم ما.. قريبا.
«وفي رواية أخرى» كتاب سمر الأول، ممتلئ بلقطات وتفاصيل من 
تلك التي تبقى طازجة طالما حُفظت في القصائد، ممتلئ بنوسـتالجيا 
إلـى حيفاها التي لا تشـبه مدينة أخرى، مهما تعـدّدت الروايات، إلى 
تلك المدينة مقشّرة البياض المستلقية على كتف الكرمل والمبتلّة بمياه 
المتوسّط، حيث عرف جدّ سـمر عبد الجابر، يوما، أنها هنا أجمل مدن 

العالم.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

رواية سمر عبد الجابر الأخرى

جان جينيه على طريق الشام

محمود عباس

أندلس الشيخ ٭
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نورنبرغ ـ  ألمانيا ـ  

من صلاح سليمان

84 فيلما من 40 دولة هو عدد افلام مهرجان نورنبرج 
للافلام الوثائقية الخاصة بحقوق الانسان في دورة 
انعقاده في الفترة من 30 ايلول (سبتمبر) وحتى 11 

تشرين الأول (اكتوبر)..
اختار مهرجــان هذا العام ايران للتركيز على مســألة 
حقــوق الانســان فيهــا خاصة بعــد انــدلاع المواجهات 
والمصادمات بين انصار المرشــحين للرئاســة الايرانية، 
والتــي شــهدت ذروتهــا بعد انتخــاب الرئيــس محمود 

أحمدي نجاد لفترة رئاسية جديدة. 
فــي هــذا الاطــار منحــت بلديــة نورنبــرج الســيدة 
معصومــة ديجان زوجة الحقوقــي الايراني عبد الفتاح 
سلطاني في الرابع من تشــرين الأول (اكتوبر) جائزة 
حقــوق الانســان التي تمنحهــا المدينة ســنويا لإحدى 
الشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان، خاصة وان 
ســلطاني مشــهود له في ايران بالوقــوف إلى جانب 
المعتقلين السياســيين والدفاع القانوني امام المحاكم 

الايرانيــة عنهــم الــى جانب تأســيس مركــز للدفاع عن 
حقوق الانســان في ايران بالاشتراك مع شيرين عبادي 
الحائزة علــى جائزة نوبل، وهما يصدران كل 3 شــهور 
تقريــرا مفصــلا عن حقــوق الانســان في ايــران. جدير 
بالذكر ان الجائزة تمنح كل ســنتين وتبلغ قيمتها المادية 
15 الــف يورو وقد ســلم عمــدة المدينة الســيد «اورالش 
مالــي» للســيدة ديجــان الجائــزة وســط حضــور بارز 
لحقوقيــين دوليين اضافــة الى وزيــر الخارجية الالماني 

ووزير الداخلية في مقاطعة بافاريا يواخيم هيرمان. 
فيلم المخرجة الايرانية الشــابة هانا مخملباف «الايام 
الخضــراء» الذي عــرض في المهرجان يــدور حول قصة 
الانتخابــات الايرانيــة الاخيــرة، وتوثــق الكاميــرا عبر 
مشاهد ولقطات مأخوذة بالهواتف الجوالة ذلك الاحباط 
الذي طال قطاعاً من الشــباب لفوز محمود أحمدي نجاد 
بالانتخابات. يعتقد كثير من المشــاهدين ان الفيلم يركز 
على انصار حســين موســوي الــذي كان خصمــا عنيدا 
في الانتخابــات امام الرئيس محمود أحمدي نجاد وهو 
تحيز لإظهار مدى شــعبيته، وفي هذا الســياق فان والد 
المخرجة محســن مخملباف هو مخرج ايراني يعيش في 
الخارج وكان متحدثا رســميا باسم حسين موسوي في 
الخــارج، غير ان المخرجة تحاول الخــروج من هذا المأزق 
ليظهر الفيلم بشــكل اكثر حيادية واســتقلالية وذلك من 
خــلال توجيه طلــب الى انصار حســين موســوي بذكر 
ســبب واحد  لتفضيله على محمــود أحمدي نجاد، وفي 
هذا الســياق يقولون انه صراع بين الشــخص اللامثالي 
والشــخص السيئ في اشارة الى محمود أحمدي نجاد، 
ورغم كل ذلك الجدل فإن الفيلم يظهر مشهدا مؤثرا لوفاة 
الشــابة الايرانية» ندا اغا ســلطان» التــي فقدت حياتها 

جراء المصادمات التي واكبت عملية الانتخابات.
عرض ايضــا في المهرجــان فيلم للمخــرج بيتر لومي 
«رســائل الى الرئيس» يتنــاول فيه الفترة التي ســبقت 

الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في ايران. 
حضــرت الممثلــة ايرانيــة الاصــل المانيــة الجنســية 
ياســمين طبطبائــي فعاليات المهرجــان وصرحت حول 
الفعاليــات الايرانية فــي المهرجان.. بأنهــا تتفهم اهمية 
هذا المهرجان كونها ايرانية الاصل وانه من المهم التنديد 

عالميا بانتهاكات حقوق الانسان في ايران. 
احــد اهم الافــلام التــي عرضــت ايضا فيلــم المخرج 
الامريكي مايكل مور «الرأســمالية قصة حب» وهو فيلم 
جديد يعرض لأول مرة في المانيا ويأتي في سلسلة افلام 
مايكل مور التي توجه النقد الى السياســة الامريكية في 
حلها للمشــاكل الداخلية والخارجية، فالفيلم يتهم هذه 
المرة النظام الرأسمالي بشــكل حاد ويقول انه المسؤول 
عن ثراء الاثرياء وفقر الفقــراء. وعن الازمة الاقتصادية 
العالميــة الحاليــة يبرز مايــكل مور عبــر الكاميــرا وعبر 
لقاءاتــه العديدة مع المســؤولين في القطــاع المالي فكرة 
المؤامرة في الازمة الاقتصادية الحالية، فالبنوك الكبيرة 

والاســتثمارت الضخمــة اســتغلت امــوال النــاس فيما 
يشــبه العــاب القمار دون ادنى مســؤولية تجــاه هؤلاء 
البســطاء، كمــا ان الفيلــم يــرى ان تســريح العمال من 
الشــركات الكبرى يأتي في سياق تحقيق ارباح ضخمة 
وغير مســبوقة، ويتهم سياســيين وموظفــين في وزارة 
المالية الامريكية بعلاقات مشــبوهة وغير بريئة مع ادارة 
البنــك المركزي اضافة الى ان البنوك قد شــجعت الناس 
على الاقتراض لشــراء العقارات الســكنية وبذلك تكون 
المسؤولة الوحيدة عن تهيئة الظروف والاجواء لحدوث 
الازمــة الاقتصاديــة التــي ضربــت الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة ومن ثــم الاقتصــاد العالمي وما تــلا  ذلك من 
تداعيات كبيرة، كفقدان السكن والعمل والدخل.. وظهر 
في الفيلم رجال دين مسيحيون يعتقدون ان الرأسمالية 
تتعارض مع القيم الدينية المسيحية لأنها لا تحمي الفقراء 

وتشجع على الطمع والجشع.

افلام عديــدة اخرى مــن بقــاع العالم المختلفــة تركز 
على مناصرة الفقراء والاهتمام بحقوق الانســان ووفق 
مقــررة المهرجان «اندريــا كوهن» فان قيمــة عرض هذه 
الافلام تكمن في تســليط الضوء على تلك البقاع المنسية 

من العالم والمهدورة  فيها حقوق الانسان. 
من امريكا اللاتينية ســلطت افلام وثائقية عديدة على 
حقوق الســكان الاصليــين في تلك البلــدان كما جاء في 
احد الافلام الوثائقية من بيرو. افلام روسية ركزت على 
حرية الصحافة وفي هذا السياق عرض فيلم للصحافي 
الكولومبــي هولمان موريس اســمه «شــاهد غير مرغوب 
فيه» يظهر عبر مشاهد الكاميرا الحياة اليومية للصحافي 
والصراع الذي يخوضه بين النزاهة المهنية والاستقلالية 

وبين التهديد بالقتل واجباره على سلوك مغاير. 
عرض ايضا فيلم الماني عن انتفاضة الجنوب الالماني 
ضد النازيين الجدد ورفض افعالهم ومقاومة ســلوكهم 

الذي يسيء خارجيا الى سمعة المانيا. 

مــن لاهــاي حضــرت نائبــة المدعــي العــام للمحكمة 
الجنائية الدولية عرضَ فيلم وثائقي اســمه «الحساب» 
والفيلــم يــدور حــول عمل هــذه المحكمــة فــي مناصرة 

المظلومين ومحاكمة الطغاة في العالم. 
الكاتبــة الشــهيرة «ايريــس بيربن» قــرأت مقاطع من 
كتابهــا « المرأة تحــرك العالم « وهو كتــاب يهتم بقضايا 
المــرأة وتقديمها كجــزء فعال في المجتمــع وتحدثت عن 
عدم اغفال حقوق المرأة حتى تستطيع التأثير الفعال في 

المجتمع. 
لوحظ فــي المهرجان غياب كامل للأفلام العربية التي 
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اسـتيقظ لأن عصفـورا وحيدا كان يقف 
على حافـة النافذة. نافذتي التي تطل على 
الفجـر لا تزال تتثاءب. هنالـك كلب تتبعه 
امـرأة يدلفـان إلـى الغابـة. هل كنـت آخر 
من اسـتيقظ؟ العصفور لا يؤنبني. شـيء 
من العدم يتسـلل مـن الليل إلى جسـدي. 
مـا نفـع أن يكون المـرء موجودا فـي المكان 
الذي لـم يفارقه أبـدا؟ أمس قلـت «تصبح 
علـى خيـر» لكائـن لـم يـره أحد سـواي. 
فـي اللقـاء المقبل سـأكون أكثر حـذرا. كما 
لـو أننا نلتقي فـي مقهى يقـع على رصيف 
بحري لنستعيد أنوثة أفكارنا. نحتاج إلى 
الفجر لكي نؤثث يومنا بالشجاعة. صرتُ 
فاتنا. صرتُ وحشـا. صرتُ كنـز الجزيرة 
ولكنّ شـبحا لا يزال يأكل معي في الصحن 
نفسه: أنا ثمرتي الفاسـدة. شبحها يطعم 
الموقـد حطبا ويشـيع الفوضى فـي عيني. 
من أيـن تطلع تلك الفتاة؟ أشـعر بالغيرة. 
يقلقني شبابها الغض وتربكني نضارتها. 
لا أملـك لغة فـي إمكانهـا أن تحاكي خفتها. 
اللغـة تهرم هي الأخرى. يـدب في عظامها 
الكسـل ويعتريهـا الذهـول. لسـت متأكدا 
مـن أن عصفـور اليـوم هـو ذاتـه عصفور 
الأمـس. فكيف يمكنني أن أكـون على يقين 
مـن أن المـرأة التـي يطاردنـي طيفهـا الآن 
هـي ذاتها المرأة التي لم اقـل لها وداعا قبل 
أكثر من عشـرين سـنة؟ هي صورتها وأنا 
خيـال الغريـب الـذي كنتـه. فـي صحراء 
الربـع الخالـي التقيـت ذات مـرة بدويا لا 
تـزال خطواتـه وهو يختفـي تقتفي أثري. 
سـألته: «ألا تشـعر بالوحشـة؟» «يا رجل 
لتدع الوحشة تشعر بك» أجابني ضاحكا. 
كانت الصحراء من حولنا وكنت أشـعر أن 
في كل ذرة رمل شقراء يختبئ نبي مؤجل. 
حيانـي واختفـى. أردت أن أناديه. لو أني 
همسـت حينها لسـمعني. فـي الصحراء لا 
يحتـاج المرء إلـى صوته. لو أنـي قلت «يا 
رجـل» لعرف أنـه المعنـي بالنـداء. ولأني 
خجلت من أن أناديه بصيغة النكرة فقدت 
فرصـة نـادرة للمعرفـة الصافيـة. في تلك 
اللحظـة طلـع طيف فتاتـي من بـين ذرتي 
رمـل. كنت غريبا وقد عزمت على أن أفارق 
صحبي لسـاعات، أغلق خلالها عيني على 
ذلك الفضـاء الفاتن. فرصة عمري التي قد 
لا تسـتعاد. حتى لـو عدت إلـى الصحراء 
الآن فلن أجد البقعة التي كنت فيها. ليست 
الصحراء مكانا لكي نكون موجودين فيه. 
هـي لحظة مسـتلة مـن زمن أعمـى. زمن لا 
تقيده السـاعات بمواقيتهـا. أفكر بأصابع 
البيانو وأنا ألهـو بمنديل يذكرني بطيفها. 
طيف تلك الفتاة التي كانت أصابعها تطلق 
أنغامـا حـين تنـام. تذكـرت أن الصحـراء 
لا تهـرم. فـي كل لحظـة غـرام هـي أخرى. 
الورقـة الخضـراء التـي تظـل محلقـة في 
فضة ربيعها. الدمعة التي تشـبك الأهداب 
بعضهـا بالبعض الآخـر من غيـر أن تقلق 
العـين. «ميكفـي دمـع العين» كنـت أحرس 
ناقتي. كنت ارعى خرافي وأنظر بإشـفاق 
إلى جواز سـفري. كنت أُلهم لساني وقلبي 
الصمت. كان الكلام يومها نوعا من الصمت 

فيما كان حبر الكلمات لا يُرى.
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لسـت مغرما برواية لوليتا لنباكوف، بل 
إنـي لا أطيقها. يـوم قرأتها شـعرت بالفزع. 
كنـت أقرب إلـى الطفولة مما أنـا عليه الآن. 
أقيس المسـافة فأشـعر أنـي يوم قـرأت ذلك 
الكتـاب  كنت طفـلا غررت بـه الكتب. هبني 
زهـرة أقبلهـا ولكنـي لا أقبل علـى طفلة كما 
لو أنها واحدة من تفاحات سـيزان. الأوهام 
لا تصنـع رجلا يثق بخطوتـه القادمة. كيف 
يمكـن لفتاتـي أن لا تغـادر فجرهـا؟ المغرمة 
بتولوز لوتريك جعلتني أتنفس هواء ثوبها 
كلمـا مـررت بملهـى الطاحونة الحمـراء في 
بيغـال بباريـس. رشـقة عنـب أبيـض على 
الوجوه السـمراء. لم أشترط عليها أن نكبر 
معـا. نسـاء لوتريـك لم يكبـرن. هـن مثلما 
تركهن الرسام كما لو أنه وضعهن في خزانة 
لا يخترقهـا الزمن. وهي مثلما تركتها كما لو 
أن سـاعتي قـد نفد رملهـا. تلك الفتـاة تعيد 
انتاجي كائنا يقفز مـن معزى إلى أخرى من 
غير أن يهبه القدر فرسـا. «لو تكبرين قليلا» 
صدقينـي ان تحـت هـذا الرمل الـذي تقفين 
عليـه توجد مـدن فاضلـة، مسـاجد عتيقة، 
مسيرات انسـانية، غابات من البلور، سفن 
تائهـة، قوافل مـن التوابل، حـروب صدئة، 
كواكـب فالتة من مداراتها، لكن المرء يشـعر 
أن هنالـك عينـا تراقبـه أينمـا مضـى. أقول 
«مضى» وأنا أعرف أنها الكلمة غير المناسبة. 
فالمـرء لا يدري وسـط الكثبان هـل هو الذي 
ينقـل قدميـه أم أن الأرض هـي التي تتحرك 
من تحته؟ فما من مكان يرعى النسيان بحنو 

مثلمـا تفعـل الصحراء. 
تلك العين التـي تتبعك وتحصي خطواتك لا 
تشبه أي عين أخرى. فبقدر ما تستجيب تلك 
العين لنبوءتها فإنها ترعى شـيئا من الكائن 
الذي كناه حتى لحظة وقوعنا في مصيدتها. 
نوع من لوليتا مختبئة في منجم تلك العين. 
المغرمـة بلوتريـك لا تفارقهـا ابتسـامة مـن 
تعـرف أن الغيم انما يرسـل مطـره من أجل 
أن يحـط مثل حمامات على كتفيها. هي التي 
لم تكبـر بعد لا تـرى إلى المـرآة التي يمتزج 
وجهي بزئقبها. مرآتها تنزلق إلى واد يلهمه 

زرعه الشوق إلى ما لا يُرى.
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جمالهـا يشـقي حـين تهـدأ. كنـتُ المقيـم 
الوحيـد فـي مفازتها. تشـق لمعة من سـاقها 
الغبـار فتظهرنـي مـن خفائـي وتفصح عن 
لوعتـي. «لا تنسـوا نصيبكـم مـن الدنيـا» 
أترجم الصورة لكي لا أذهب إلى الأصل فيما 
المرآة وهي التي ترث ساحرة عيني وتسخر 
من حيرتي. كما لو أن لوتريك شاركني عناء 
خلقها من لمعة ساق ليكون له حصة فيها. كما 
لو أنه استخرجها عنوة من مطبخ طاحونته 
الحمراء ووهبها لي، كما لو كنا نحن الأثنين 
قـد تبادلناهـا على شـكل ايمـاءة رأس آخر 
الليل. «تصبح على خير» قلتها لرجل يشبهه 
ويكره مثلي نباكوف. قبل سنوات فيما كنت 
أمشـي على مهل على أحد أرصفة السفن في 
ستوكهولم جذب نظري إعلان هائل الحجم 
عـن معرض للوتريـك في المتحـف الوطني. 

قلـت: هـذه المـرة لـن أراه بقامتـه القصيرة 
ــكـرْ  قادمـا إليّ وهـو يتمايل من شـدة السُّ
مثلما يفعل كلمـا رآني في بيغال وانا أداعب 
هيمت بالحديث عن الشـاورمة التي يقدمها 
مطعـم جزائري يقع في أحـد الأزقة القريبة. 
سـيكون لدي متسـع من الوقـت للبحث عن 
امرأتي بين نسائه الثملات بالحياة. يمكنني 
أن أصـدق أنهـا لا تزال موجـودة، في بغداد 
مثلما فـي لوحاته. وكما توقعـت فقد عثرت 
عليهـا. لكنها هذه المرة كانت قد كبرت قليلا. 
حـين رأتني غمزت. كانت تعدني بلقاء آسـر 
يعيدنـي إلـى جنتهـا. لـم تعـد لوليتـا التي 
كانـت تصغر كلما كبرتُ. هي الآن المرأة التي 
يتقدمهـا حذاؤها. المـرأة التـي تقتبس منها 
شـانيل لفتتها لتصل من خلالها إلى الغواية 
كلهـا. «نلتقي بعد ألف سـنة» ضحكت وهي 
تعـرف أن القيامـة تقـع بعد شـارعين. كنت 
أصغـر أحفادهـا. صاحبـة الحانـة لـم تكن 
أسعد حظا. لقد قررت تلك المرأة وهي امرأتي 
التي لن يخطفها مني لوتريك ثانية أن تفتح 
قوسا لمدينة هاربة مثلها من الموت وأن تغلق 
ذلك القوس على رجل سـعيد مثلها بالتأوه. 
خطواتي التي كنت ألقيها على أرض المتحف 
الكبير كانت تتخيل قدمـيّ وهما تلهثان بين 
دروب الصابونجيـة ببغداد بحثا عن قدمين 
ناعمتـين خلقهمـا الله من أجـل أن يرعيا في 

الأرض عشبا لن يراه أحد غيري.

٭ شاعر وناقد من العراق 
يقيم في السويد

والفجر وحوريات زرقتها:

هواء أصابعها يرعى عشبا لن يراه أحد غيري
إيران محور مهرجان نورنبرج 
لأفلام حقوق الإنسان  2009

فاروق يوسف ٭

جائزة نوبل للآداب ( 2009 )
أدونيس وآسيا جبار العربيان 

الوحيدان على القائمة .. 
وعاموس أوز الإسرائيلي

ستوكهولم ـ «القدس العربي» 

من خالد أحمد

أول فائــز بجائزة نوبل لــلآداب، عام 1901، كان 
لَ  شــاعراً، هو: الفرنسي سولي برود اوم، الذي فُضِّ

علــى الروائي الروســي الشــهير تولســتوي. ويَتوقع 
معظم الناشرين السويديين ان الفائز بجائزة هذا العام 

( 2009 ) شاعر كذلك. 
مــن هــو ؟ لا احد يعلــم يقينــا بالطبــع. لكــن يجوز 

التكهن. 
معــروف ان قائمــة المرشــحين لجائــزة نوبل تضم 
عشرات الاســماء ســنوياً، الا ان الاكاديمية السويدية 
تقــوم بتصفيتهــا مرتــين، الاولــى تنتهــي بضــم نحو 
عشــرين اسماً، والاخرى بضم خمســة فقط، من بينها  
يتــم اختيار الفائز بالمجد مقروناً بعشــرة ملايين كرون 

سويدي (1.42 مليون دولار). 
المرشــحون للجائزة هم أنفســهم تقريباً المرشحون 
لها كل عام: الروائية الكندية مارغريت أتوود، الروائيان 
التشــيكيان أرنوســت  لوســتيغ  وميــلان كونديــرا، 
الهولندي سيس نوتبوم، المكسيكي كارلوس فوينتس، 
الشــاعر الكوري كــو أون، الروائية الألمانيــة (رومانية 
الاصــل) هيرتــا مولــر، الايطالــي كلاوديــو ماغريس، 
بالاضافة الى الشــاعر السويدي توماس ترانسترومر 
وثلاثة مرشــحين من الوطن العربي والشرق الاوسط، 
هم: الشــاعر الســوري ادونيــس، الروائيــة الجزائرية 

آسيا جبار، والروائي الاسرائيلي عاموس أوز. 
لكــن الأوفــر حظــاً، حســب اســتطلاع للرأي نشــر 
(الثلاثــاء) في الســويد، هــم: جويــس كارول أوتس، 
آدم   اون،  كــو  ترانســترومر،  تومــاس  روث،  فيليــب 
زاغايفســكي، أدونيــس، تشــينوا أتشــيبي، كورمــاك 
مكارثــي، ليــز مــوري، مارغريت أتــوود، آســيا جبار، 
ســيس  ماغريــس،  كلاوديــو  غويتيســولو،  خــوان 

نوتيبوم. وقد تم ترتيب الاســماء، استناداً الى 
عدد الاصوات التي نالتها من المســتطلعين، على النحو 

التالي: 
اربعة أصــوات: جويس كارول أوتس، فيليب روث، 

توماس ترانسترومر، كو اون، آدم  زاغايفسكي.
ثلاثة أصوات: أدونيس، تشــينوا أتشيبي، كورماك 

مكارثي، ليز موري .
صوتــان: مارغريــت أتــوود، آســيا جبــار، خــوان 

غويتيسولو، كلاوديو ماغريس، سيس نوتيبوم.
اما قائمة الذين اجروا الاستطلاع فقد ضمت: فيليب 
روث، ليز مور، تشينوا أتشيبي، ماريو فارغاس يوسا، 

دون دليلو .
من الاسماء المرشحة بقوة آدم  زاغايفسكي (1945 )، 
أحد أكثر شــعراء بولندا الأحياء تميزاً. ورغم الاعتراف 
بكونــه يســتحق الجائــزة إلا انه ليس القطب الراســخ 
في الترشــيح كما كانت الشــاعرة شيمبورســكا درس 
الفلســلفة، واصــدر كتابه الشــعري الاول عــام 1972، 
وانتقل الى باريــس في 1981، احتجاجا على القمع في 
بلاده، ثــم الى اميركا ليصبح اســتاذا زائرا في جامعة 
هوســتن. اول نتاج ادبي صدر له باللغة الســويدية في 
ثمانينيات القرن الماضي. ومن بين مجموعات شــعره: 
«تريمور» (1985)، و»كانفــاس» (1991)، و»التصوف 
للمبتدئــين» (1997).  ويعتبــر زاغايفســكي مــن ابــرز 
ممثلي الحداثة الشــعرية في أوروبا (الشــرقية)، وهو 
ينتمي إلى ذلك الجيل الذي ضم جوزف برودسكي في 
روسيا، و توماس سالامون في يوغسلافيا. في احدى 
اقدم قصائده التي تعود الى فترة عز الشباب (1972)، 

يقول: 
ع البابَ، وأرخِِ الحبالَ،  إنهض، شرِّ

رِ النفسَ من شَبكِ الأعصابِ،  حَرِّ
وقُل الحقيقةَ، تلكَ التي تتطلعُ اليها. 

بِيَدِكَ اليُسرى أمسِكْ بالحبّ، 
وباليمنى الكراهيةَ ...  

لم يعد يكتب آدم  زاغايفسكي بهذا النَفَس الحماسي 
المندفع والمتمرد، الذي ميز جيل الستينييات، بل اصبح 

اكثر تأملا لغموض الوجود وخبايا النفس .
هل سيفوز هو بنوبل، ام غيره من الشعراء والكتاب 
المعروفين،  او غير المعروفين ممن لم نقرأ لهم  او نســمع 

بهم حتى؟
لا شــيء مؤكداً. ذكرت «القدس العربي» في حينها: 
ان 98 بالمئــة من القراء الســويديين لــم يكونوا يعرفون 
الكاتــب الفرنســي لوكليزيو الــذي فاز بجائــزة نوبل 

العام الماضي .
حصل هذا مرارا، وقد يحصل مرة اخرى .

رسالة دكتوراه 
عن أعمال مجدي يوسف 

بون ـ «القدس العربي»:

 Mahmure«فايفرت «مهموري  الباحثة  سجلت 
Weifert رسالة دكتوراه في جامعة بون موضوعها 
« التأملات الفلسفية في آليات العلاقات بين الثقافات 
كمــا تتمثل فــي أعمال مجــدي يوســف «. ويذكر أن 
جامعــة بــون كانت قد قــررت كتاب الدكتــور مجدي 
يوســف « معارك نقدية «، الصادر عن الهيئة المصرية 
العامــة للكتاب، على طلبتها في مادة «مناهج البحث» 
بعد أن ترجم عدد من طلبة وباحثي الدراسات العربية 
بهــا فصولا منه إلى الألمانية حتــى يتاح لزملائهم من 
مختلف أقســام الجامعة أن يشــاركوا في الســيمنار 
الــذي عقد حــول الكتاب على مدى الفصل الدراســي 
الصيفي الماضي 2009 . وتتنــاول الباحثة «فايفرت» 
في رســالتها للدكتوراه التي يشــرف عليها أستاذان 
بجامعــة بــون همــا الدكتــور «شــتيفان كونرمــان « 
داجمار   » والدكتــوره   ،Stephan Conermann
جــلاس Dagmar Glass» العناصــر التاليــة فــي 
بحثها « نظرية المعرفة عند مجدي يوســف وعلاقتها 
بتنظيــره للتداخل الســالب بين الثقافــات، والتفاعل 
الإيجابــي بينهــا وهــو مــا كان قــد شــهد أســاتذة 
الأدب المقــارن وعلــم التربية في جامعة  «لاســابينزا  

  Universita La Sapienza» في
بــين  التداخــل  فــي  لنظريتــه  باســتيحائهم  رومــا 
الحضــارات Decolonisation   لتخليصهــم مــن 
النظرة الاستعمارية للعالم في الغرب، كما أنها تساعد 
منهجيا على التخلــص من التبعيــة الثقافية للمعايير 
الغربية فــي المجتمعات غيــر الغربية، وفــي مقدمتها 
المجتمعــات العربيــة . وكانــت جامعــة «لاســابينزا» 
في روما قــد قررت على طلبتها فــي عام 2003 خمس 
دراســات للدكتــور مجدي يوســف بعــد أن كانت قد 
ترجمــت ونشــرت بالإيطالية وذلك في مــادة مناهج 
البحث في الآداب والحضارات المقارنة، كما أصدرت 
الدكتــورة  فرانكا ســينوبولي، الأســتاذة بالجامعة 
نفســها،  كتابــين Franca Sinopoli  بالإيطاليــة 
مســتوحيين مــن أعمــال الدكتــور مجــدي يوســف 
صــدرت الترجمــة العربيــة لأحدهمــا عــن المشــروع 
القومــي للترجمــة تحــت عنــوان « الأدب الأوروبــي 
 La Letteratura Europea » مــن منظــور الآخــر
vista dgli altri، وســتصدر قريبــا عن المشــروع 
نفســه الترجمــة العربيــة لكتابهــا الثانــي « خرافــة 
 Il mito della Letteratura الأدب الأوروبــي « 
نفســها  الدراســة  عنوان  يحمــل  وهــو   ،europea
التــي كانت قــد صدرت للدكتــور مجدي بالفرنســية

 ،Le mythe de la litterature europeene
 Theثــم من بعدهــا في صيغــة موســعة بالانكليزية
وعنهمــا   Myth of European Literature
ترجمــت مرتين إلــى الإيطاليــة وتم اســتيحاؤها في 
وضع هذين الكتابين اللذين ســاهم بالقســط الأوفر 
مــن ترجمتهما إلــى العربية الدكتور حســين محمود 
. كمــا تتنــاول  أســتاذ الإيطاليــة بجامعــة حلــوان 

الباحثــة «فايفــرت» في رســالتها تأســيس الدكتور 
مجدي يوســف «للرابطة الدولية لدراسات التداخل 
 l’Association Internationale«الحضــاري

/d’Etudes Interculturelles
 International Association of
بجامعــة   (Intercultural Studies (IAIS
بريمن، وهي تجمع باحثــين في مختلف تخصصات 
العلــوم الطبيعيــة، والاجتماعيــة، والإنســانية مــن 
العديد مــن جامعات العالم، وقد عقــد المؤتمر الأخير 
لهــذه الرابطة فــي مقر اليونســكو بباريــس في آذار 
(مــارس) الماضي تحــت عنــوان : الإســهام العربي 
 l’Apport Arabe Contemporain A la
Culture Internationaleالمعاصــر في الثقافة 
 The Contemporary Arab  » العالميــة 
 Contribution To World Culture
قدمــت فيــه بالفرنســية والانكليزية أبحــاث قامات 
عاليــة للبحث في العلوم الطبيعية مــن أمثال الدكتور 
حامــد الموصلــي فــي هندســة الإنتــاج، والدكتــور 
رؤوف حامــد فــي علم الأدويــة، والاجتماعيــة، مثل 
الدكتــور محمد حامــد دويدار ـ جامعة الاســكندرية، 
والخطابــات التنظيريــة في الأدب والعمــارة ـ نموذج 
حسن فتحي، مصر، وراسم بدران، المعماري الأردني 
الشهير، من بين العاملين داخل البلاد العربية، وليس 
خارجها، حتى لا يعزى ســبب تفوقهــم إلى الخارج، 
ثــم علــق عليهم في هــذا المؤتمــر نظــراء مقابلون من 
كبــار الباحثين الغربيين مؤكدين أهمية اكتشــافاتهم 
فــي دفع البحــث العلمي علــى مســتوى العالم أجمع 
في كل من تلــك التخصصات التي قدمت أبحاثها في 
المؤتمــر والتي غطت كافة الفروع الرئيســية للمعرفة. 
وســتصدر قريبــا أعمــال هــذا المؤتمر غير المســبوق 
فــي توجهــه البحثي لــدى  دار نشــر «لارمتــان» في 
باريس، و»راوتليــدج «Routledge فــي لندن، كما 
ســتصدر ترجمتهــا العربيــة قريبــا بالمثــل. وتشــير 
الباحثة «مهموري فايفرت» في رسالتها التي تحررها 
حاليا عــن أعمال مجدي يوســف إلــى أن الهدف من 
هــذا المؤتمر هو اســتنهاض فكــرة المشــروع المرتبط 
بالمجتمعات التــي ينتمي إليها الباحثــون في الأقطار 
العربيــة، ومن ثم اســتعادة الثقــة بقدراتهــم الذاتية 
المســتمدة مــن مجتمعاتهم علــى الإجادة فــي تقديم  
إنتاج رفيع في تخصصاتهم البحثية لا يرقى فقط إلى 
مستوى زملائهم في المجتمعات الغربية، وإنما يتفوق 
عليــه أحيانــا بقدر مــا يكون مســتقلا فــي منهجيته 
عــن منطلقاتهم المســتمدة بدورها مــن خصوصيات 
مجتمعاتهــم والأســئلة التــي تطرحها علــى مختلف 

التخصصــات بحثا عن حلول تشــبع احتياجات تلك 
المجتمعــات. ولمــا كانت المجتمعــات العربيــة مختلفة 
موضوعيــا عن ســواها، فلا بد من الانطــلاق من ذلك 
الاختــلاف الموضوعــي بينهــا وبين غيرهــا في طرح 

الأسئلة البحثية على مختلف التخصصات.
ملحوظة: ستصدر أعمال المؤتمر المشار إليه عن دار 

نشر L’Harmattan الباريسية المعروفة. 

نصير شمة يحيي احتفالية 
فوز سعدي يوسف بجائزة «الاركانة»

الرباط ـ «القدس العربي»:

ينظــم  بيت  الشــعر فــي المغرب بدعم وشــراكة مع  
وزارة  الثقافة ومؤسســة الرعايــة لصندوق الايداع و 
التدبير وبتعاون مع المســرح الوطنــي محمد الخامس 
حفــل جائــزة الأركانــة العالمية للشــعر التي فــاز بها 
الشــاعر العربي الكبير سعدي يوســف، وذلك يوم 24 
تشــرين الأول (أكتوبــر) الجاري، ابتداء من الســاعة 

السادسة مساء بمسرح محمد الخامس بالرباط.
يحيي هــذا الحفل الفنــان العربي الكبيــر، وعازف 

العود الشهير نصير شمة  .
وسيتســلم الشــاعر العربي الكبير سعدي يوسف 
خــلال هــذا الحفــل شــهادة ودرع الجائــزة وقيمتها 

المادية .
هذا، وكان بيت الشــعر في المغرب قد أصدر في وقت 
ســابق بلاغــا صحافيا عن فوز الشــاعر العربــي الكبير 
ســعدي يوســف بجائزة الأركانــة العالمية للشــعر، في 
دورتها الرابعــة، ومما جاء في الحيثيات التي بررت بها 
لجنة التحكيم، التــي اجتمعت بالرباط فــي 23 حزيران 
(يونيــو) 2009 وترأس أشــغالها الناقد العربي صبحي 
حديــدي، أنها باختيارها لســعدي «تســدي قســطا من 
مديونيّة معنوية طائلة لشــاعر محنّــك، فطن، ومبتكر لا 
يمكن التّطرق إلى الشــعرية العربية المعاصرة واستثارة 
كبريات قضاياها وأسئلتها.. سيروراتها وتمفصلاتها.. 
بمعزل عن اســتحضار البصمــة القويــة والنوعية التي 
كانت له، هو بالذات، في هذا الشأن: معاجم وتوليفات.. 
موضوعات وتلوينات.. وأخيلة وتمثّلات، الشــيء الذي 
تعبّر عنه دواوينه الشعرية المتوالية ويشكّل، دون شك، 
قيمة إبداعية مضافة. فضلا عن نقولاته المائزة والمثمرة، 
إلــى العربية، لمدوّنــة مكتنــزة تقترح نصوصــا ومتونا 

أساسية في الشعر والسرد العالميّين».

جائزة نوبل للآداب ( 9
فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تحيط بــك ظروف مهمة تصــل بك إلى 
ومؤهلاتــك  لمقدرتــك  التحديــات  درجــة 
حــاول ألا تنصــاع لرغباتــك وشــهواتك 

أمامك فرصة ذهبية فلا تضيعها.  

الثور:  

تغييرات في شــؤون العمل من شــأنها 
أن تزعجك إلى حين، احذر الكلام المعسول 
ولا تصــدق كل مــا يقال لك ، في وســعك 
الإقــدام على خطــوة عاطفيــة طالما تمنيت 

تحقيقها.  

الجوزاء:  

ســتنعم بنجــاح كبيــر علــى الرغم من 
بعــض الصعوبــات التي تواجهها. شــدة 
حساســيتك تدفعك إلى مشكلات لا دخل 
لك فيهــا، لا تبــح بعلاقتــك العاطفية لأي 

كان.  

السرطان:  

ســيجعلك  الاجتماعــي  نشــاطك 
تتصل ببعض الأشــخاص المهمــين الذين 
كانــت  مشــكلة  حــل  علــى  يســاعدونك 
تشــغلك، لا تقم بأي عمل طائش قد يفوت 

عليك فرصة التفاهم مع الحبيب.  

الأسد:  

فكر جيداً قبل الإقــدام على اتخاذ قرار 
مهم قــد يتوقف عليــه مصير مســتقبلك، 
أنــت تتكلم كثيراً عن أشــياء خاصة يجب 
إبقاؤها ســرية. مكالمة هاتفيــة تعيد إليك 

راحتك.  

العذراء:  

علــى  الأصدقــاء  بعــض  سيســاعدك 
اســتعادة التفاؤل وطرد الوساوس التي 
لا مبرر لها. تلتقي بشــخص مهم يساعدك 
التــي  المشــكلات  إحــدى  تخطــي  علــى 

تعترضك.  

الميزان:  

مزاجــك المتقلب يضيع عليــك كثيراً من 

الفرص، الهدف الذي تسعى إليه سيتحقق 
هذا الأســبوع، قد تتعرض لبعض الإرهاق 

الفكري بسبب ظروف طارئة.  

العقرب:  

ســتتاح لــك الفرصة هذا اليــوم للتمتع 
بالنشــاطات الاجتماعيــة وإقامة علاقات 
مثمرة، ابتسم للحياة وابتعد عن التشاؤم، 
ودافــع قوي يحثــك على القيــام بمغامرة 

عاطفية.  
القوس:  

أنت أعجز من أن تنتقم من صديق غدّار 
لأن قلبك كبير جداً سعادة ومرح يغمرانك 
هذا الأسبوع وتشــعر بنفسك تحلق عالياً 

في جو من الغبطة.  

الجدي:  

اتصال هاتفي من شخص مهم يجعلك 
أكثر حيويــة ونشــاطاً ويعيد إليــك ثقتك 
بنفســك وبمــا تقوم بــه مــن أعمال،عودة 

الحياة إلى طبيعتها مع الحبيب.  

الدلو:  

لا تنساق كثيراً وراء المظاهر ولا تتعلق 
بالقشــور، كــن شــديد الحذر فــي جميع 
علاقاتك الشــخصية وأمورك الاجتماعية 
بعــض الأمــور الغامضــة ســتنجلي هــذا 

الأسبوع.  

الحوت:  

تتعــرض للخداع والاســتغلال من أحد 
الأصدقــاء، كــن حــذراً قبل فــوات الأوان 
مقابلــة علــى غيــر ميعــاد تقلــب جوانب 
ناحيتــك العاطفيــة وتجعلــك مــن أســعد 

الناس.  

ابراج ■ نيويــورك - د ب أ: أســدل الســتار علــى 
أقــدم مسلســل تلفزيوني أمريكــي يعرف بأنه 
أول المسلسلات التلفزيونية النهارية وذلك بعد 
اســتمراراه لمدة 72 عامــا دون أن يثير جمهوره 

أي ضجة. 
وتمت إذاعــة الحلقــة الأخيرة من مسلســل 
«غايدنغ لايت» (الضوء المرشد)، وهو المسلسل 
الــذي يصفه العاملــون في المجــال التلفزيوني 
بأنه ينتمي إلى نوعيــة الدراما النهارية، في 18 
أيلول/سبتمبر الماضي من نيويورك، وبتوقف 
هذا المسلسل تختفي بلدة سبرينغفيلد الخيالية 

وعائلات باور وسبولدينغ وكوبر ولويس. 
بدأ مسلسل «غايدنغ لايت» كعمل إذاعي في 
25 كانون ثاني/ينايــر 1937. وتحول فيما بعد 
إلى التلفزيون وحظي بنســب مشاهدة مرتفعة 

وشعبية كبيرة لدى ربات البيوت. 
وقالت آشلي دوس سانتوس وهي مسؤولة 
تنفيذية وخبيرة في ثقافة موســيقى البوب في 
شركة كروسبي فولمر المتخصصة في العلاقات 
العامة ومقرها واشــنطن لشبكة (سي ان ان) : 
«لقــد كنــت أشــاهد غايدنــغ لايــت علــى مدى 
الســنوات الـ 20 الماضية.. أعتقد أنه أمر محزن 

حقا». 
ولكــن لم يعــد هنــاك الكثير من المشــاهدين 
من أمثال دوس ســانتوس، فقــد ظل يتناقص 
عدد المشــاهدين للدراما النهارية خلال العقود 
ذروة  فــي  المسلســل  كان  وعندمــا  الماضيــة. 
أهميتــه، كان يقــدم لربــات البيوت ســاعة من 

الترفيه خلال النهار. 
وقال ســام فــورد المحلل الإعلامي بشــركة 
بيبركــوم للاتصالات إنه مع تمويل الشــركات 
التي تقــدم المسلســلات التلفزيونية، أصبحت 
مسلســلات  باســم  معروفــة  العــروض  تلــك 
التلفزيــون النهاريــة، وبنهايــة الثلاثينيات من 
القرن الماضــي أصبح هناك العشــرات من هذا 

النوع الفني. 
ويرجع الفضل في نجاح مسلســل «غايدنغ 
لايت» إلــى مؤلفته ارنــا فيليبــس التي نجحت 

فــي إقناع رعاة مثل شــركة بروكتــر أند غامبل 
التي تنتــج هذه المسلســلات، الأمــر الذي وفر 
قاعدة مالية للمسلســل. كما أنهــا كانت تكتب 

السيناريو أيضا. 
وذكــرت صحيفة «نيويــورك دايلي نيور» إن 
فيليبــس كانت لديها القدرة على كتابة ما يصل 
إلى ستة مسلسلات في الوقت نفسه. وبفضل 
تمتعهــا بخيــال واســع، كانــت تكتــب حــوار 
الشــخصيات خلال عمل المسلسل حيث كانت 
ترتجــل الحوار وتقوم اثنتان من الســكرتيرات 

بكتابته.
وتعــرف المسلســلات التلفزيونيــة النهارية 

بأنهــا تعتمــد علــى صيغــة أساســية وهي أن 
أحداثهــا بطيئــة وتعتمد على حبــكات متعددة 
وتتناول عــدة أجيال. كما أنها تدور أحيانا في 
بلدات ســاحلية أو مستشــفيات محلية. لكنها 
أصبحت مملــة ومبتذلة بعــد أن وصلت لذروة 
ازدهارهــا فــي الســتينيات والســبعينيات من 

القرن الماضي. 
وقال مايكل ســاندز وهو مستشــار إعلامي 
يقيم في جنوبي كاليفورنيا لشبكة (سي ان ان 
) :»يهتم الجمهور بدراما الحياة الواقعية . أشعر 
بالدهشة لاستمرار المسلسلات التلفزيونية هذا 

الوقت الطويل». 

«الضوء المرشد» عرض لمدة 72 سنة دون توقف:
إسدال الستار على أقدم مسلسل تلفزيوني أمريكي 

لقطة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي «الضوء المرشد»

لا  التـي  الأفـلام  مـن  (غانـدي)  فيلـم   ■
أشـبع منها.. كلما انشغلتُ بحوار ما دار بين 
غاندي وآخر (زميل/ حليف/ قاض/ ضابط/ 
صحافـي.. إلخ) أرانـي تخلفتُ عن مسـيرة 
الفيلم.. وما أن أسـتيقظ مـن حلاوة الحوار 
حتى أرى سـمعي وبصري يتسـابقان عدواً 

تجاه المشهد الذي بدأ يمر فوق الشاشة.
المحتشـدة  الأفـلام  مـع  حالـي  هـو  هـذا 
بحـوارات تتجـاوز فيمـا بينهـا فـي معظـم 
المشـاهد، وخاصة إذا كانت هـذه الحوارات 
مـن النـوع المـراوغ، أو المجـاور لعديـد مـن 
التفاصيـل الصغيرة المرئيـة.. فما هو الحال 
تتخطـى  التـي  الطويلـة  الأفـلام  مـع  إذن 

الساعتين؟
طبعاً أنـا أتحدث عن الأفـلام الجيدة مثل 
فيلم (غاندي) الذي حاز على تسـعة جوائز 
أوسكار، وعلى الرغم مما يسقط من حوارات 
وصـور لا تطولهما عيني بسـبب انشـغالها 
بغيرهما، إلا أن مـا يتبقى في وجداني يكون 
كافياً لرسم الشخصية وأحداثها كحلم أتمنى 
أن يتجسـد شـيئاً فشـيئاً من خلال مقابلته 
أكثر من مـرة، وعلى فترات متباعدة، في ناد 
للسـينما، أو في قناة مـن قنوات التلفزيون، 

أو من خلال كمبيوتر أو شريط فيديو.
وقد شـاء حظـي أخيراً أن كنـت في زيارة 
لأحـد أصدقائـي بالقاهرة (تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2008) ولمـا جـاء علـى لسـاني ذكر 
غاندي في مَوْضعين من مواضع الفيلم، وهما 
موضعـان متوازيـان ومُغذّيـان لبعضهمـا، 
ولهمـا- رغـم اختلافهمـا الظاهـري- دلالة 
الاسـتعمارية  الهيمنـة  بـذرة  وجـود  علـى 
داخل المهاتما غاندي نفسـه!! وهـذه الدلالة 
لـم ألحظها إلا بعد مـرور 25 عاماً على عرض 
الفيلـم الـذي شـاهدته مجـدداً فـي مكتبـة 
الإسـكندرية بمناسـبة يـوم السـلام العالمي 

(12 ايلول/سبتمبر 2008).
ولمـا جاء على لسـاني الموضعـان بادرني 
الهنـدي  محمـود  صديقـي  ابـن  مصطفـى 
المشـهور بفنان الأغلفة؛ بأن تحت يده سـي 
دي يحتوي على هذا الفيلم؛ فاسـتأذنته في 
عرض هذيـن الموضعـين كي أنقـل حوارهما 
على الورق، وبالتالي أكون قد نجّيْتُ نفسي 
من السـهو والخطـأ الذين كنت سـأقع فيهما 
حتماً لو اضطررتُ لنقـل الحوار من الذاكرة 
الممسـكة بالمعنى العـام الذي يمكـن التعبير 

عنه بعشرات من الجمل المختلفة.
وهذا الحوار المنقول عن السي دي بالنسبة 
للموضع الأول الذي نرى فيه الشاب غاندي 
وهو يرتدي زي جنتلمان إنكليزي، ويجلس 
بكل عظمة داخـل صالون الدرجة الأولى في 
القطار المتجه إلى بريتوريا بجنوب أفريقيا، 
وما أن يلحظه الراكب الآخر الذي سـيلازمه 
في الصالون، وهو إنكليزي أبيض البشـرة، 
حتـى بـدا عليـه الغضـب، وارتد باحثـاً عن 

مفتش القطار الذي عاد معه إلى الصالون:
المفتـش: مـاذا تفعـل فـي هـذه العربـة يا 

هذا؟
غاندي: لماذا؟ أنا معي تذكرة درجة أولى.

المفتش: كيف حصلت عليها؟

قراءة جديدة في فيلم «غاندي»: 

هل كان مؤسس الهند الحديثة الذي اخرج الاستعمار منها استعماريا؟
علي عوض الله كرار

غانـدي: لقـد طلبتهـا بالبريـد. أنـا أعمل 
بالمحاماة.

المفتـش: لا يوجـد محامـون ملونـون في 
جنوب أفريقيا. أجلس حيث تنتمي.

عامل الأمتعة: سآخذ أمتعتك يا سيدي.
غاندي (باحترام للعامل الأسود): دقيقة 

من فضلك.
ثم يخـرج غانـدي بطاقة الهويـة ويريها 

للمفتش:
- هل ترى؟ مهانداس غاندي. محام..

قاطعة المفتش قائلاً:
- حـرك مؤخرتك إلى الدرجة الثانية وإلا 

سألقيك في المحطة القادمة.
وبعد توقف القطار بالمحطة واذا بحقائب 
غانـدي تُلقـى فـوق الرصيـف، ومـن بعدها 
تدفع شرطة القطار غاندي وتُلقيه هو الآخر 

أرضاً إلى جوار حقائبه.
٭ ٭٭

وهـذا هـو الحـوار المنقول عن السـي دي 
بالنسـبة للموضـع الثانـي الـذي نـرى فيه 
الناضـج غانـدي وهـو يرتـدي زيّـاً هنديـاً 
متواضعـاً، وهـو يشـرف على مسـتوطنته 
الـذي يتـوزع فيهـا العمل بشـكل ديمقراطي 
تعاونـي علـى سـكانها، وبحيـث يتبادلون 
هـذه الأعمال فيمـا بينهـم، وبالتالي تتحقق 
عملياً فكرة المسـاواة التي لـم تتمثلها زوجة 

غاندي، وكان هذا الحوار:
الزوجة: جاء (سورا) ليخبرني أن أذهب 

وأفحص دورة المياه العامة وأنظفها.
غاندي: هذا صحيح. كلٌ في دوره.

الزوجة: هذا عمل أشخاص معينين.
غانـدي: في هذا المكان لا تمييز. ولا يوجد 

عمل يقلل من شأننا.

الزوجة: ولكن أنا زوجتك.
غاندي: مما يجعلنا موضوعيين أكثر.

الزوجة: كما تأمر. ربما سيتبعك الآخرون. 
ولكنك تنسى أني كنت أعرفك منذ صباك.

غانـدي: هـذا ليـس منـي أنـا. بـل المبدأ. 
وسـتقبلين ذلـك بصـدر رحـب. أو لا تقبلـين 

على الإطلاق.
الزوجة: إذن. لن أفعل ذلك.

غانـدي  فيهـا  حـاول  صمـت  فتـرة  بعـد 
السيطرة على غضبه الذي بدأ يتلوّى داخله 
ويتكاثـر، حتى أنـه اضطر إلى الإفـراج عما 
زاد منـه وطفح متشـكلاً في حركـة انفعالية 
جذبـت الزوجـة لغايـة البـاب، فيمـا كانـت 
الحركـة مصطحبة معها ثلاث جمل حاسـمة 

وقاطعة؛ قالها غاندي:
- حسـناً لتذهبي. وارحلي من هنا. نحن 

لا نريدك.
أكانت جملة واحدة من هذه الجمل تكفي؟ 
بالطبع، ظاهريـاً تكفي، وبالطبع، نفسـياً لا 

تكفي!!
التطاحـن المتصاعد ما بين غضب اسـتبد 
بغانـدي ووصل إلى مُنتهاه، وبين حب أذاب 
روحـين في روح واحدة؛ قد يُنتج عفواً عدداً 
من الجمل المتشـابهة ذات المعنـى، أو المغزى 
الواحـد؛ وكأن الغاضـب وَدّ لـو تراجـع عن 
جملتـه الأولـى؛ فإذ بـه يؤكدها فـي الجملة 
الثانيـة التي وَدّ لو ألغاهـا بجملة ثالثة؛ فإذ 
بـه يحتمي بالمجموع حتـى لا تغلبه العاطفة 
لا  (نحـن  جملـة:  منـه  فتنطلـق  الفرديـة؛ 
نريـدك)، وفي الوقت ذاته ينأى بنفسـه عن 
ضميـر المخاطب (أنـا لا أريـدك)، فالذهاب- 
العـودة  يتضمـن  الأولـى-  الجملـة  فـي 
والرجـوع، والرحيـل عـن المسـتوطنة التي 

أقامها هو وأتباعه، لا يعني الرحيل عنه هو؛ 
فقد يُدبر لها إقامة قريبة خارج المسـتوطنة، 
ـئ (الأنا) داخـل (النحـن) فهذا  أمـا أن يُخبِّ
يوضح مأسـاته الشـخصية التي بزغت توّاً 
ووقفـت بـين واجبـه كـزوج، وواجبـه كأب 

روحي للجميع.
٭ ٭٭

ولنعقد الآن مقارنة بين الحوارين:
في الحوار الأول يلقي من يرى نفسـه أنه 
الحاكـم بأمـره فـي القطـار سـؤالين أداتهما 
(مـاذا/ كيـف) أعقبهمـا بتوضيـح قاطـع لما 
يوجـد  (لا  اجتماعـي  قانـون  وكأنـه  يـراه 
محامـون ملونـون في جنـوب أفريقيـا) ثم 
انتهى إلى إصدار أمر قاطع: (حَرّك مؤخرتك 
إلى الدرجـة الثانية) مصحوباً بتهديد قاطع 

أيضاً: (وإلا سألقيك في المحطة القادمة).
وفـي الحـوار الثاني؛ جـاء الأمـر لزوجة 
غانـدي علـى يـد من هـو أقـل مكانـة طبقية 
منهـا، وبالتأكيد أخذ هذا الأمر شـكلاً مهذباً، 
مثلما أخذت أسـئلة المفتـش (الحاكم بأمره) 
شـكلاً مهذباً أيضـاً، وهـو وإن كان انكليزياً 
إلا أنـه طبقياً ومهنيـاً أقل مكانـة من غاندي 
الـذي كان يتشـكل جسـمه ولسـانه بالزي 
واللغـة الإنكليزيتين فـأدرك وهو ملقى بزيّه 
هـذا فوق رصيـف المحطـة، أن هذا التشـكل 
مؤخرتـه  يحمـي  لـن  بالأعـداء  الحربائـي 
من الـركل، فتخلـص فيما بعد مـن كل أنواع 
الأزيـاء، مسـتبقياً مـا يـداري عورتـه بينما 
هيكلـه العظمي يقتـات علانية من شـحمه، 
ئاً نفسـه أمام العيان من  ويتدثر بجلده، مُبرِّ
فكـرة الرغبة في الامتـلاك، أو حتى الامتلاء 
فحسـب مما لذ وطاب، وكأنه أدرك أن هذين 
الشـيئين (الامتـلاك والامتلاء) هما السـبب 

فـي كل مـا حـدث ويحدث مـن حـروب على 
سـطح الكـرة الأرضيـة، وربما يكـون هذين 
الشـيئين هما السـبب فـي تحجيـم العاطفة 
الحسـية بينـه وبـين زوجتـه، ومن ثـم كان 
طرحـه الاسـتفتائي عليهـا: (سـتقبلين ذلك 
بصـدر رحـب. أو لا تقبلـين علـى الإطـلاق) 
متفاديـاً الوقـوع فـي صيغة مـن الصيغتين 
الحامـل  السـؤال  (صيغـة  الاسـتعلائيتين 
للتنفيـذ  المـلازم  الأمـر  وصيغـة  لإجابتـه، 
الفـوري)، ومع هذا فإن طرحه الاسـتفتائي 
يتضمن هاتين الصيغتين، ومن ناحية أخرى 
يتشـابه هـذا الطـرح مـع مـا طرحـه مفتش 
القطار على غاندي (حـرك مؤخرتك إلى...) 
(وإلا ...). وبالمناسبة: أليس عمل غاندي في 

المستوطنة يشبه عمل المفتش أو المشرف؟
أمعنـى هـذا أن فـي غانـدي تكمـن بـذرة 
كل  فـي  لا.  لـم  اسـتعمارية؟  اسـتعلائية 
منـا صفـات متنحيـة وصفـات اسـتثنائية 
وهامشية. وتحت شروط وظروف معينة قد 
ينمو بعضها على حسـاب الصفات السائدة 

التي قد تتحول إلى صفات كامنة.
وعلى العموم فإن فيلم «غاندي» محتشد 
بالمشاهد المتوازية الرامية إلى فكرة التسامح 
عبر طرح إمكانية تبادل الأدوار لو أن الدول 
المسـتعمرة (بفتـح الميـم) كانـت هـي الدول 
الاسـتعمارية، والعكس بالعكس، وبالتالي 
(صـراع  قليـلاً  الماركسـي  السـبب  تنحيـة 
الطبقات) وتقديم السـبب النفسي الثقافي، 
أو ربـط السـببين ببعضهمـا البعـض، وهذا 
هـو حال معظـم الأفـلام التي تبـدو منحازة 

للشعوب ومنها فيلم (غاندي).

Karrar_753@yahoo.com

فيلم «غاندي» محتشد بالمشاهد المتوازية الرامية إلى فكرة التسامح

■ القاهــرة - ا ف ب: اطلقــت 
قنــاة «اللــورد» الفضائيــة التي 
يملكها رجل اعمال اردني الثلاثاء 
مشروع اكاديمية يترأسها النجم 
المصري عــادل امام الــذي اطلق 

اسم مسرحيته «الزعيم» عليها.
واعلن عــادل امام فــي مؤتمر 
صحافــي عقــده فــي فنــدق في 
مدينــة الانتاج الاعلامــي بمدينة 
6 اكتوبــر في حضور عــدد كبير 
من نجــوم الســينما المصرية ان 
«الاكاديميــة تهــدف الــى تعليم 
مجموعــة منتقــاة مــن الشــباب 
في العالم العربــي فنون التمثيل 
ان  ثبــت  حيــث  الفنــي،  والاداء 
الفن في العالــم العربي هو الذي 
يجمــع فــي الوقت الذي تشــتت 
اللقــاء العربــي  فيــه السياســة 

العربي».
في  البرامــج  مديــر  واســتهل 
المؤتمــر  خضــر  ســامر  القنــاة 
ان  الــى  بالاشــارة  الصحافــي 
اختيــار  يســتهدف  «المشــروع 
شــاب وفتــاة لمشــاركة الفنــان 
عادل امــام في بطولــة فيلم يتم 

كتابته خصيصا».
لجنــة  «ســتقوم  واضــاف 
الفنــان  تضــم  خاصــة  تحكيــم 
اكاديميــة  فــي  الدرامــا  اســتاذ 
والفنانة  عطيــة  حســن  الفنــون 
ميرفــت امين وكاتب الســيناريو 
يوسف معاطي الى جانب الفنان 
الســوري ايمــن زيــدان باختيار 

المتقدمين للمشــاركة في برنامج 
الاكاديمية».

المشــرف  اعلــن  جهتــه،  مــن 
العام على القناة احمد ســليمان 
اســاتذة  ســتوفر  «القنــاة  ان 
البرنامج المصور  للمشاركين في 
والذي سيتم بثه حيا طوال فترة 
التدريس ويعاد بثه في الساعات 

التالية بعد انتهاء الدراسة».
التحكيــم  «لجــان  ان  واضــح 
يومــا   75 مــدار  علــى  ســتقوم 
باختيار المشاركين في الاكاديمية 
فــي مختلــف الاقطــار العربيــة، 
وعندمــا تنتهي من عملها ســيتم 
وضع الطلبة في احد الاماكن في 
القاهــرة وســيبث البرنامج على 
الهــواء (...) علــى ان يتم اختيار 
الفائزيــن لمشــاركة الفنان عادل 

امام في فيلمه المقبل».
وقــال قريــب من مالــك القناة 
رجل الاعمال ماهر الحبلاوي ان 
«كلفــة المشــروع الموضوعة على 
الورق تصل الى 26 مليون دولار 
الا انــه مــن المتوقــع ان تتجــاوز 

الكلفة هذا الرقم».
المؤتمــر  فــي  خضــر  ونفــى 
الصحافي تشــابه هذا البرنامج 
مــع برنامــج «ســتار اكاديمــي» 
الذي اطلقته المؤسســة اللبنانية 
لان  (ال.بي.ســي)  للارســال 
الزعيم يركز  اكاديميــة  «برنامج 
وليس  التمثيلــي  الجانــب  علــى 

الغنائي».

عادل امام يترأس «اكاديمية 
الزعيم» التي اطلقتها 

قناة اردنية خاصة

عادل امام
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زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات
«السلطة» تغرق في فضائحها...

New Look   حركة تحرر

■ هي الصدمة المتدحرجة منذ أسبوع بالتمام والكمال. ومن حينها والصدمة تكبر 
حتى صارت بحجم يفوق القدرة على تصور عاقل. هل صحيح أن «الوفد الفلسطيني 
في إجتماع حقوق الإنســان في جنيف يطلب عدم مناقشــة تقريرغولدستون الذي 
قال بأن إسرائيل إرتكبت جرائم حرب في غزة»! مساء الجمعة الماضي وصلتنا عبر 
قناة «الجزيرة» الأخبار الأولى عن إجتماع جنيف، ومن بعدها بدأت الأصابع توجه 
للجاني. فتقرير غولدســتون صار محطة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. هو 
محطة يصعب أن يمحوها الزمن تماماً كالنكبة ســنة 1948، ونكسة سنة 1967التي 
اطاحــت بأحلام اجيــال متعاقبة. إنما البعض من شــديدي الواقعية لم يفاجئهم ما 
حصــل ويرونه إمتداداً لموقف فلســطيني بــين المضمر والمعلن منذ زيارة الســادات 
الشــهيرة للكنيســت الصهيوني. ومن ثم الموقف من إتفاقيات كمب ديفيد. وصولاً 
إلــى ارتماء ســلطة عباس في الحضن الأمريكي وتنســيق أمن الضفــة مع الضابط 
دايتون المعين من الإدارة الأمريكية لانتاج «الفلسطيني الجديد «المتعاون والمجرد من 

تاريخه وهويته والقادر على ضرب المقاومة  في الضفة الغربية.
تقريــر غولدســتون والهجوم المتواصل على المســجد الأقصى خبران رئيســيان 
لهذا الأســبوع في القنوات الإخبارية. وربما كان الموقــف من التقرير في جنيف هو 
الذي دفع بخبر إعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى إلى مرتبة خلفية، أو حتى 
كان مشــجعاً لما هو حاصل. عربياً تحول تأجيل التصويت على التقرير إلى الشــغل 
الشاغل لقناة «الجزيرة» الإخبارية. بعد أن كانت أول من سلط الضوء على خطورة 
موقف الســلطة الفلســطينية من هــذا التقرير. فإلــى مواكبتها لتظاهــرات التنديد 
الشــعبية الفلســطينية في الضفة الغربية تحديداً بهذا الواقع المخزي الذي وصلته 
السلطة، فهي خصصت ولا تزال العديد من برامجها الحوارية لمناقشة الموقف بكل 

تداعياته، وبمهنية ومسؤولية عالية كما هي عادة الجزيرة.
آخر المتابعات كانت مع فيصل القاســم مســاء الثلاثاء. الضيفان  أحدهما كاتب 
ف بأنه قيــادي في حركــة فتح. قبل الحلقــة كنا على  صحافــي اردني والآخــر عُرِّ
علــم بالموضوع وهــو إرجاء التصويــت على تقرير غولدســتون بطلب فلســطيني، 
لكننا كمشــاهدين ومراقبين لهذه الفعلة الشــنيعة التي شــهدتها جنيف، لم نتوقع 
بأن إنســاناً تجري في عروقه دماء يســتطيع أن يواجه ملايين المشــاهدين مدافعاً 
عن الســلطة الفلســطينية! في حين أن هذه الســلطة نفسها ولشــدة خزيها مختبئة 
ومحتجبــة منذ أيام. لقد فعلها زياد أبو عين ـ القيادي في فتح ـ وكان على الشاشــة 
مسيئاً يحاضر في العفة. وبين أبو عين والكاتب ياسر الزعاترة وقف فيصل القاسم 
حكماً محاولاً إسكات أحدهما ليستوعب ما يقوله الآخر، ونستوعب نحن المشاهدين 
أطراف الحوار الذي إبتعد عن كونه ساخناً جداً، ليتحول إلى ردح متزامن بين إثنين 
وليــس ردحا متبادلا يرد فيه واحد عصي الآخر وبالعكس. لقد كانت معركة حامية 
الوطيس بين نهجين وسياســتين. وصلنا منها القليل من المواقف فعلى سبيل المثال 
تســاءل أبو عين عن تلكؤ وزراء الخارجية العرب في الذهاب إلى جنيف لدعم تقرير 
غولدســتون؟ والزعاترة وضع ما حصــل في جنيف في خانــة الوثائق التاريخية. 
وبحســبه أصرّ إبراهيم خريشــا مندوب الســلطة في مجلس حقوق الإنســان على 
تلقــي فاكس يطلب تأجيل التصويت على التقرير، ولم يكتف بالإتصال الهاتفي من 
محمود عباس. فخريشا على ما يبدو كان يستشعر مدى فداحة ما سيقدم عليه  في 

سلسلة الإنهيارات المتتابعة فصولاً التي ترتكبها السلطة في سجلاتها السوداء.
فــي هذه الحلقــة المتميــزة بالصــراخ كان الزعاترة قــادراً على إشــعال أبو عين 
وبرمشــة عــين. لكنه حوله إلى بــركان عندما قال له بأن محمود عبــاس فعل فعلته 
لأن الإسرائيليين هددوه بوقف تمديد شبكة الهاتف في الضفة الغربية والتي تعود 
كإســتثمار لإبنه؟ تصوروا الإســتماتة في الدفاع عن الأســياد الفاسدين اصحاب 
الصفقات المعروفة مع العدو؟ تصوروا أن السلطة التي يقول عنها أحد الصحافيين 
الإسرائيليين «الإختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية « صارت شريكاً مضارباً 
في إمتصاص دماء الشــعب الفلســطيني مع التاجر الصهيوني! وفي الوقت نفسه 
تقــوم بمهام حركة التحرر! إنهــا حركة تحرر  New Look ومــن موضة نضالات 

الألفية الثالثة.
ومع «الجزيرة» أيضاً وأيضاً، ففعلة الســلطة لا يمكن التغاضي عنها. قبل فيصل 
القاســم كان محمد كريشان في ما وراء الخبر يتســاءل عن تداعيات ما حصل في 
جنيف على مســار المصالحة الفلســطينية الجارية في القاهرة؟ ومهما كانت الآراء 
والتفاؤل المصري الطبيعي لأن المصريين هم أم الصبي، نسأل نحن البسطاء إن كان 
لنا أن نأمن بعد اليوم على قضيتنا وأرضنا وشــعبنا الفلسطيني من هؤلاء الخونة؟ 
ألم يصف مفوض حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة تلك الفعلــة بالقول: أبو مازن 

أنقذ إسرائيل؟ تصوروا؟
ومساء الإثنين الماضي قدمت لونا شبل فقرة» ما وراء الخبر» عن القضية نفسها 
وفيهــا لحقــت» الجزيرة « (الكذاب إلى بــاب الدار) كما يقول المثل الشــعبي. الأحد 
والإثنــين يومان حاولت خلالهما الســلطة الفلســطينية وبشــخص محمود عباس 
الإيحــاء بأن طلبهــا تأجيل التصويــت على التقريــر تمّ بعلم الــدول العربية؟ كيف 
نصدق ذلك وأمين عام جامعة الدول العربية وصف الموقف الفلســطيني بأنه «مثير 
للغثيــان»؟ ومن ثم كان للـ «الجزيرة « ضيوفها الذيــن فضحوا هذا الكذب المتمادي 

بهدف تقاسم الجريمة مع الآخرين.
في هذه العجالة التي تمتد لنصف ســاعة فقط بدأتها لونا شــبل كأنها في موقع 
المحقق. وهي على حق. ومن خلالها توصلنا إلى الكثير من المعلومات والإستنتاجات. 
فهي شــبهت الموقف بكرة النار. وما هو ظاهر أنها كرة نار يجب أن تتدحرج وتأخذ 
بطريقها كل الخونة والمجرمين من الســلطة الفلســطينية الذين وقفوا وبكل وقاحة 

مع القاتل عدوهم التاريخي، ضد الضحية وهي أهلهم في قطاع غزة؟ 
الجديــد والمفيد الــذي وصلنا من حلقة لونا شــبل تلك المعلومــات أو التحليلات 
التــي أدلى بها أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة الدكتور حســن نافعة 
وترجيحه أن محمود عباس إتخذ قرار التأجيل بعد ضغوط مورســت عليه، وإبتزاز 
شــخصي تعرض له بأن إســرائيل ســتفرج عن معلومات فيما يتعلق بمقتل ياســر 
عرفات، ومعلومات أخرى عن دور الســلطة الفلسطينية في العدوان على غزة! لهذا 
ســيبقى محمود عباس ملتزماً الادب إلى ما شــاء الله وقدر، لأنه يعرف ما إقترفت 

يداه.
بعد هذا الموقف من الســلطة الفلســطينية ماذا ســنقول لروح المناضلة الإميركية 
راشــيل كوري التي استشــهدت دهســاً تحت جرافة إســرائيلية دفاعاً عن الشعب 
الفلســطيني؟ وما هي مشــاعر والديها اللذيــن لا  يزالان على قيــد الحياة؟ لا بد من 
معاهدة كل الشهداء وكل الداعمين للقضية الفلسطينية بأن السلطة يجب ان تسقط 

إلى غير رجعة. إنها الأولوية لإعادة تصويب طريق النضال الفلسطيني المشروع.
 لقد كان للإعلام وبخاصة «الجزيرة» دور رائد في تســليط الضوء على تداعيات 

فضيحة السلطة المسماة فلسطينية.

لم تكو ملابسه فكوى جسدها
■ نحســب لقناة « MBC1» تســليطها الضوء أحياناً على جوانب إنســانية من 
العالم أجمع وإن من خلال تقارير صغيرة، ونحســب لها أكثر أن تكون هذه التقارير 
من منطقة الخليج تحديداً. فالقناة خليجية ســعودية (ماية بالماية). خلال النشــرة 
الإخباريــة فــي واحدة من أيــام هذا الأســبوع كانــت «الجزيرة» بصــدد تقرير عن 
الكارثة الإنســانية التي حلت بأندونيســيا مــن جراء الزلزال المدمــر الذي ضربها. 
وفي هذا التقرير ذكرت المذيعة أن كثيراً من الســيدات الأندونســيات يســاهمن في 
دعم إقتصاد بلدهن نتيجة عملهن في دول الخليج العربي. لكنهن حالياً بدأن يتلقين 
تحذيرات من ســوء المعاملة التــي يتعرضن لها. وكمثال ظهرت على الشاشــة فتاة 
أندونيســية وعليهــا آثار حــروق في الرقبة والصــدر والظهر. القصة بســيطة جداً 
فالآنســة الأندونيســية قصرت في واجباتها ولم تقم بكي ملابس «الســيد» فكان 
أن كوى جســدها. هو فعلاً عصر أســياد وعبيد تعيشــه العمالة الأجنبية في الدول 

العربية كافة. 
ومــا لم نعرفــه من المذيعة هــو مصير «الســيد الرقيــق» هل تعرض للمســاءلة؟ 
هل يمكــن أن يلقى جزاء فعلته؟ أم ســتبقى الذكــرى الأليمة التي تركها في جســد 

الأندونيسية دون قصاص؟ وهذا هو الأرجح إذا كان مدعوماً.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أبــدت الفنانــة الشــابة منــال 
ســلامة ســعادتها من مشــاركة 
العليــم  عبــد  ممــدوح  النجــم 
بطولة مسلســل «المصراوية» - 
الجــزء الثانــي - الــذي وجدته 
العاملــين  لــكل  الروحــي  الأب 

بالمسلسل. 
أعربــت عن ســعادتها  أيضــا 
من التعاون مع المخرج الســوري 
محمــد زهير رجب في مسلســل 
«قلبــي دليلــي» عــن حيــاة ليلى 
مــراد.. وســعيدة بــردود أفعال 
الجمهور والنقاد حول المسلسل 
مدة  تصويــره  اســتغرق  والذي 
طويلة بدات في نيسان (أبريل) 
شــهر  فــي  وانتهــت  الماضــي 

رمضان.
رغــم  ســلامة:  منــال  قالــت 
قدمــي  فــي  بكســر  اصابتــي 
أثنــاء تصوير «قلبــي دليلي» الا 
اننــي بذلــت مجهودا كبيــرا في 
المسلســلين ولــم أهتم بالكســر 
كي انتهــي من العملين بالتوقيت 

المطلوب.
أشارت الى تكدس المسلسلات 
فــي شــهر رمضــان لــم يجعلها 
وتنتظــر  الأعمــال  معظــم  تــرى 
إعادة عرضهــا لتتابعها.. وأكثر 
تابعتهــا  التــي  المسلســلات 
«حــرب الجواســيس» و»تاجــر 

السعادة».
و قالــت : هذا الكــم الكبير من 

المسلســلات ليــس فــي صالــح 
فالجميــع  المشــاهد  أو  الدرامــا 
مظلــوم.. النجــوم بذلــوا الجهد 
الكبير في التصوير ولم يتابعهم 
والجمهــور  المشــاهدين  معظــم 
لا يســتطيع رؤيــة هــذا الكم من 

الأعمال الدرامية.
بعــض  لدخــول  بالنســبة 
أدوار  الــى  الشــباب  الفنانــين 
بطولــة في مسلســلات رمضان 
مثل شــقيقها شريف سلامة في 
«حرب الجواسيس» قالت منال: 
الفن لا يعــرف الكبير والصغير.. 
الموضوع هو الذي يحدد الأدوار 

ومــن يصلــح لهــا، وأرى دخول 
الشــباب للبطولات أمــر إيجابي 
الموهبــة  يحملــون  انهــم  طالمــا 
واثبتــوا أنفســهم فــي الأعمــال 

التي شاركوا بها.
أضافــت: كما ان هنــاك ادراك 
من المنتجين لإضافة دماء جديدة 

الى بطولات المسلسلات.
عن رأيهــا في تقــديم الفنانين 
التليفزيونيــة قالت: لا  للبرامــج 
أفضل هذا العمل ويجب ان يعمل 
كل شخص في تخصصه ليحقق 
النجــاح فالممثــل ممثــل والمذيع 
مذيع، ومع ذلــك لا أنكر ان هناك 

تجارب قليلــة حققت النجاح لأن 
إمكانية  مــع  يتناســب  البرنامج 
الممثل، وبذلك ظهــر النجم كأداة 
جذب للجمهور لمتابعة البرنامج، 
وهنــاك برامــج قدمــت رســائل 

حقيقية للمشاهدين.
النجــوم  مشــاركة  حــول 
فــي  العــرب  والمخرجــين 
المسلســلات المصرية قالت منال 
ســلامة: أراها ظاهرة صحية في 
الفــن لأن الاســتعانة بــأي فنان 
عربــي بالتأكيد ســيكون إضافة 
للعمــل والا ما بحث عنــه المنتج، 
وانا تعاملت مع المخرج السوري 

ووجدتــه  رجــب  زهيــر  محمــد 
مخرجا عبقريا وله رؤية متميزة.. 

وهو إضافة للدراما المصرية.
أشــارت الــى ان الفــن يجتمع 
العرب ويجب الاســتفادة  حوله 
منــه للتوحــد بيننــا جميعــا بما 
يخدم الأهداف العربية ووصولنا 

الى العروبة الحقيقية.
أكدت منال سلامة انها تستعد 
لأعمــال جديدة لكنهــا لم تتعاقد 
عليها لتعلن عنهــا وفور عودتها 
مــن الاجــازة والاســتجمام في 
العين الســخنة سوف تتفق على 

الأعمال التي نالت إعجابها.  

سعيدة بعملها مع المخرج السوري محمد زهير رجب
 وتجربتها مع ممدوح عبد العليم في «المصراوية» ممتازة

منال سلامة: دخول الشباب للبطولات التليفزيونية.. خطوة إيجابية

لقطة من مسلسل «المصراوية»

رام الله - من سارة ليمل:

تشـعر ياسـمين (22 عامـا) بالفخـر كونهـا طالبة 
فـي أول أكاديميـة متخصصـة للتمثيل فـي الأراضي 

الفلسطينية. 
وأنهـت الطالبـة التـي تضـع حلقا فـي أنفهـا للتو 
محاضرتهـا في أكاديميـة الدراما فـي رام الله والتي 
تدعمها ألمانيا. وحضر المحاضرة مع ياسـمين عشـرة 
من زملائها الدارسـين في الأكاديمية ومن بينهم رامي 
(22 عامـا) الـذي يقـول: «تلقينـا محاضرة فـي علم 

الأصوات». 
ويتجمـع الطلبة خلال الاسـتراحة قبـل محاضرة 
تاريخ المسرح في ساحة كبيرة في مسرح القصبة في 

مركز مدينة رام الله. 
وتم تطويـر البرنامـج التعليمـي فـي الأكاديميـة 
والتي يقضي الدارس فيها ثلاثة أعوام، بالتعاون مع 

المدرسة الفنية العليا في مدينة إيسن الألمانية. 
ويقـول ابراهيـم المزين مدير الأكاديميـة إن المنهج 
التعليمـي المعمـول به معتـرف به عالميـا ويوضح أن 
991 مـن النصـوص المسـرحية التـي يتـم التدريـب 
عليهـا غربيـة الأصـل فـي حـين أن الباقي مـن أعمال 

المسرح العربي. 
وتم اختيار 11 طالبا لبدء الدراسـة في الأكاديمية 
بعناية شـديدة من بين 70 شـخصا تقدموا للدراسـة 

في الأكاديمية التي فتحت أبوابها هذا الأسبوع. 
ويأتي هذا المشروع برعاية وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شـتاينماير ورئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فياض كما تدعمه مؤسسـة «ميركاتور» بنحو 

300 ألف يورو. 
ولم يكن أمام الممثل الفلسـطيني حتى الآن سـوى 

السفر إلى الخارج أو إلى إسرائيل لتعلم التمثيل. 
ويقول المزيـن:» فكرة الأكاديميـة الجديدة هي أن 
تقدم الدراسة بلغة الطلبة وأن تكون قريبة من أماكن 
سـكنهم» ويعرب عن أمله في أن تكون هذه المدرسـة 

بمثابة قفزة للمسرح في الأراضي الفلسطينية. 
وعـادة ما تعرض الأعمال المسـرحية لمدة أربع إلى 

خمس مرات فحسب في رام الله. 
ويؤكد جـورج إبراهيم رئيـس الأكاديمية أن «رام 
اللـه مدينـة ليبرالية..الكثيـر مـن الناس هنـا لديهم 

الانفتاح لتقبل مؤثرات جديدة». 
ويحـاول القائمـون علـى المسـرح فـي الأراضـي 
الفلسطينية التنقل إلى مدن أخرى في الضفة الغربية 

بهدف الوصول إلى جمهور أكثر فقرا. 
وتقدر تكلفة الدراسة سنويا في الأكاديمية بـ 600 
دولار وهـو مبلغ ليس كبيرا عنـد مقارنته بمصاريف 
الدراسـة علـى المسـتوى الدولـي ولكنـه فـي الوقت 
نفسـه يمثل مبلغا ضخما بالنسـبة للكثير من الأسـر 

الفلسطينية الفقيرة. 
ويقـول المزين:»نعمل من أجـل الحصول على منح 
دراسية» مشيرا إلى المساعدة التي تقدمها له زميلته 
الألمانيـة فيرونيـكا فاينل في هذا الصـدد حيث تعمل 
علـى الاتصـال بجهات فـي ألمانيـا لتقديم هـذه المنح 

للدارسين. 

ومـن المقـرر أن يعـرض الطلبـة فـي نهاية السـنة 
الدراسية الأولى مسرحية «انتيغوني» لسوفوكليس 
فـي ألمانيـا بالاضافـة إلـى عرض مسـرحي مشـترك 
مع المدرسـة الفنية العليا في إيسـن في نهاية السـنة 

الدراسية الثالثة. 
ولكـن المزيـن يؤكـد أن الحصـار الإسـرائيلي فـي 
الضفة الغربية يعرقل بشـدة من العمل المسرحي في 
رام الله ويوضح أن بعض الطلبة يضطرون لاجتياز 
العديـد مـن نقـاط التفتيش العسـكرية وهـو أمر قد 

يستغرق ثلاث ساعات. 
كمـا يصعب هـذا الحصـار أيضا مـن التواصل بين 
المسـرح فـي رام اللـه ومسـارح دول عربيـة أخـرى 
ويوضـح المزين:»اسـتضفنا مؤخـرا مجموعـة مـن 
تونـس ولم نكـن نعلم حتـى اللحظة الأخيـرة ما إذا 

كانت إسرائيل ستمنحهم التصريحات اللازمة». 
مسـارح  مـع  التعامـل  بشـدة  المزيـن  ويرفـض 
الاحتـلال  مـن  الشـديد  غضبـه  بسـبب  إسـرائيلية 

الإسرائيلي. 
ولكن من الناحية الأخرى هناك الفنان الإسرائيلي 
العربي عماد جبارين الذي يِدرس تاريخ المسـرح في 

إسرائيل كما أنه درس في جامعة تل أبيب. 
ويؤكد جبارين أن التنقل بين العالمين ليس مسـألة 
سـهلة على الاطلاق وتحتـاج لقوة شـديدة لتحملها 
ويقول:»ولكـن ثمـة نظام مناعـة نفسـية يتكون مع 

الوقت». 
وتضطر الطالبة ياسمين للسـفر يوميا من القدس 
إلـى رام اللـه وتقول:»يقلق والدي بشـأن سـلامتي 

ولكني في النهاية امرأة قوية». (د ب أ).

أول مدرسة تمثيل فلسطينية في رام الله تفتح أبوابها للدارسين

منال سلامة

رام الله (الضفة الغربيــة) – رويترز: انطلقت امس 
فــي مدينة رام اللــه بالضفة الغربيــة المحتلة فعاليات 
(مهرجان القصبة الســينمائي الدولي) بعرض الفيلم 
الســينمائي(امريكا) للمخرجة الفلســطينية الشــابة 

شيرين دعيبس المقيمة في الولايات المتحدة.
وقــال خالــد عليــان مديــر المهرجــان فــي مؤتمــر 
صحافي الاربعــاء في رام الله «يشــارك في مهرجان 
القصبة الســينمائي الدولــي في دورتــه الرابعة هذا 
العــام 65 فيلماً من 24 دولــة منها 53 فيلما روائيا و12 

فيلما وثائقيا».
واوضــح عليــان ان ادارة المهرجــان تهــدي دروته 
الرابعــة هــذا العــام « التي تقــام في اطــار احتفالات 
القدس عاصمة الثقافة العربية الى روح فقيد السينما 
مصطفى ابو علي»(مؤسس سينما الثورة الفلسطينية 

الذي رحل قبل شهرين).
وينتظــر القائمــون علــى البرنامج الحصــول على 
تصاريــح دخول مــن الجانــب الاســرائيلي لعدد من 

الفنانين العرب ومنهم الفنانة التونســية هند صبري 
حيــث يتطلــب الدخول الــى الاراضــي الفلســطينية 
الحصول على موافقة الجانب الاســرائيلي المســيطر 

على المعابر المؤدية اليها.
وقــال جــورج ابراهيم مدير عام مســرح وســينما 
القصبــة الذي ينظم هــذا المهرجان بدعــم من عدد من 
المؤسســات الفلســطينية والاجنبية» لا زلنــا بانتظار 
الحصــول على تصاريح لمجموعة مــن الفنانين العرب 
المشــاركين معنــا بمجموعة مــن افلامهــم اضافة الى 

الممثلة التونسية هند صبري».
واضاف « ســيكون مــن بين الحضــور ايضا مدير 
الــى  نصــل  ان  ونطمــح  الســينمائي  كان  مهرجــان 
مســتوى المهرجانــات العالمية بحيث نســتطيع تقديم 
جوائــز لافضــل فيلم وافضــل مخــرج وافضل ممثل 

تماما كما يجري في تلك المهرجانات».
واوضــح ابراهيــم انــه تم احضــار جميــع الافلام 
المشــاركة فــي المهرجــان ضمــن رحلة شــاقة ونحن 

بانتظــار وصول المشــاركين معنا من الــدول العربية 
والاجنبيــة لانــه ســتكون هنــاك حلقات نقــاش بعد 

عرض الافلام.
وقالت دعيبس التي حضرت الى رام الله للمشاركة 
في فعاليات المهرجان اليوم الاربعاء خلال المؤتمر في 
رام اللــه انها تشــعر «بانفعــال كبير» حيث ســيكون 
فيلمها الذي عملته من اجل فلسطين فيلم الافتتاح في 

المهرجان.
واضافــت « رغم اننــي لم اولد او اعيــش هنا الا ان 
فلســطين جزء من قلبي وبدأت في السنوات الاخيرة 
بزيارتها بانتظام وهذا الفيلم يتحدث عن الفلسطينيين 

وهنا وفي كل مكان».
وتعرض الافلام المشاركة في المهرجان الذي يستمر 
حتــى الثاني والعشــرين مــن تشــرين اول(اكتوبر) 
الجــاري في تســع دور عرض فــي رام اللــه والقدس 
وجنــين وبيت لحــم اضافة الــى عروض اخــرى في 

المخيمات الفلسطينية. 

«امريكا» لشيرين دعيبس فيلم الافتتاح 
في مهرجان «القصبة السينمائي الدولي» برام الله

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت اللجنة المنظمة لمهرجان 
الشــرق الأوســط الســينمائي بابوظبي عزمها عرض 
الفيلــم الاماراتــي الأمريكــي «شــورتس» فــي عــرض 
خاص يوم الســبت 10 تشــرين أول/أكتوبــر الجاري 

بالإمارات. 
وقــال محمــد خلف المزروعــي رئيس مجلــس إدارة 
«إيمج نيشــن» أبوظبي «نفخر بتقــديم أول فيلم روائي 

لنا «شورتس» وعرضه في الشرق الأوسط». 
وأضاف «يشكل هذا الأمر اضافة جديدة نحو تعزيز 
أهدافنا لابتــكار ســينما عالمية وتطوير قطــاع صناعة 

الافلام في الامارات العربية المتحدة». 
وســيكون هــذا العــرض الأول للفيلــم في الشــرق 
الأوســط وقد كتبه وأخرجه روبــرت رودريغز ويلعب 
بطولته ويليام مايســي وجيمس ســبيدر وليسلي مان 

وجون كراير. 
وأنتجــت شــركة «ايمــج نيشــن أبوظبــي»، التابعة 
لشــركة أبوظبي للإعلام ، «شــورتس» بالاشــتراك مع 

شركة وارنر براذرز الاماراتية. 
وتم اطلاق «شورتس» في الولايات المتحدة في آب/

أغســطس الماضي ويروي قصة فتــى تتغير حياته عند 
ســقوط صخرة تحمــل ألوان قــوس قزح من الســماء 

تمنح كل من يحملها الامنيات التي يطلبها. 
ومــن جانبــه ، قــال إدوارد بورجيردينــغ الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة «إيمج نيشــن» أبوظبــي إن «الفيلم 

حصيلة تعاوننا مع شركة وارنر براذرز». 
وأضــاف قائلا «ســوف نســتمر في انتــاج عدد من 
المشــاريع الســينمائية التي تتوجه الى الجميع ونتطلع 

لعرض مزيد من انتاجنا في أبوظبي». 

عرض اول للفيلم الامريكي الاماراتي 
«شورتس» في ابو ظبي

لقطة من الفيلم الروائي «شورتس» 
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الذهب يبلغ أعلى مستوياته
نتيجة انخفاض سعر الدولار

■ لندن - وكالات الانباء: بلغ سعر الذهب امس الخميس أعلى مستوياته 
لليـوم الثالث على التوالي، بعـد تراجع متواصل في سـعر الدولار الأميركي 

جعله مركز جذب للمستثمرين.
وفـي معاملات قبل ظهر امس بلغ سـعر الاونصـة (اللأوقية) 1062 دولارا 

أي بزيادة 14 دولارا عن السعر الذي بلغه الأربعاء.
ويقول محللون انه لا تزال هناك إمكانية لزيادة أخرى في سعر الذهب إذا 
ما ظل سعر الدولار ضعيفاً، في حين حذر آخرون من أن هذا الارتفاع قد يكون 

عابراً ولن يستمر.
وقـال المحلـل أدريان كـوه إن المسـتثمرين يتجهون نحـو الذهب كخطوة 
احترازيـة لمواجهة ضعف الـدولار.  ويقول بعض المحللـين إن إمكانية زيادة 
التضخم في الولايات المتحدة مع تعافي اقتصادها هو عامل آخر في تخفيض 

سعر الدولار، مما سيزيد من جاذبية الذهب.
وقـال مايـكل كيمبينسـكي المتعامل في كومرتـس بانك «يرجـع الانتعاش 
بصـورة كبيـرة إلى الصناديـق والمسـتثمرين. هؤلاء يحبون الشـراء خلال 

الارتفاعات ولديهم القوة لدفعه نحو مزيد من الارتفاع».
وأضـاف أن أسـعار الذهـب قـد تصل فـي الوقـت الراهن إلـى 1100 دولار 
للأوقية في ظل استفادة العملاء الأفراد من الانتعاش عقب الدعاية المتزايدة 

التي أحدثتها تلك المستويات القياسية.
إلاّ أن محللـين آخريـن يقولـون إن زيـادة الطلـب قـد تكـون فقط بسـبب 
المضاربة، وخاصة من قبل المسـتثمرين الصناعيـين كصناديق التحوّط التي 
تبحث عن فرص للاسـتثمار فـي مناخ لا تقدم فيه وسـائل التوفير التقليدية 
عائدات كبيرة. يشـار إلى ان سعر الذهب عادة قوي في فترة أكتوبر/تشرين 
الأول ـ كانـون الأول/ديسـمبر، بسـبب ارتفـاع الطلـب على المجوهـرات في 
الفترة السـابقة لاحتفالات أعيـاد الميلاد ورأس السـنة الميلادية، وكذلك عيد 

الأنوار (الديوالي) الهندي.

تراجع الدولار الأمريكي
مع ارتفاع كبير للاسترالي 

■ لندن ـ رويترز: هبط سعر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد ان دفعت 
بيانات العمالة الاسـترالية القوية الدولار الاسـترالي للارتفـاع بحدة واثار 
تقرير إيجابي عن نتائج الشـركات الأمريكية طلب المسـتثمرين على الأصول 

التي تنطوي على مخاطر أكبر على حساب الدولار.
وتجـاوزت البيانات الاسـترالية توقعـات بانخفاض العمالة لتشـير إلى 
زيادة عدد الوظائف الجديدة بمقدار 40600 وظيفة ما دفع الدولار الاسترالي 

للارتفاع إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام نظيره الأمريكي.
وأعلنـت شـركة الكـوا الامريكيـة للالومنيـوم تحقيـق أربـاح على عكس 
التوقعـات فـي الربـع الثالـث مـن العام ممـا عـزز التفـاؤل بشـأن انتعاش 
الاقتصاد العالمي. لكن من المستبعد أن يحرك المتعاملون الأوروبيون الأسعار 
بالقدر الذي تحركت به العملات في اسـيا إذ انهم يترقبون نتائج اجتماعات 

البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي.
وفـي معامـلات قبل ظهر الخميس نزل مؤشـر الدولار الذي يقيس سـعره 
أمـام سـت عمـلات رئيسـية 0.7 بالمئة إلـى 75.95 وهـو أدنى مسـتوياته في 
اسـبوعين وغيـر بعيد عن الانخفاض القياسـي الذي سـجله الشـهر الماضي 
عنـد 75.827. وارتفـع اليورو 0.7 بالمئة أمام الدولار إلـى 1.4775 دولار ونزل 

الدولار 0.4 بالمئة أمام الين إلى 88.35 ين.
وكان أكبر رابح امس هو الدولار الأسترالي الذي ارتفع 1.4 بالمئة إلى 0.90 

دولار أمريكي لأول مرة في 13 شهرا.

طيران الامارات تصدر سندات بقيمة 
 413 مليون دولار لتمويل شراء طائرات 

■ المنامة ـ رويترز: قالت شركة طيران الامارات التي مقرها دبي في بيان 
يوم الخميس انها أصدرت سـندات بقيمة 413.7 مليون دولار لتمويل شراء 

ثلاث طائرات بوينغ777-300إي.آر. بسعر فائدة ثابت 3.465 في المئة.
ويأتي الاصدار بعد اسـبوع من توقيع شركة طيرات الاتحاد التي مقرها 
ابوظبـي ضمانـات ائتمانات تصديريـة بقيمة مليـار دولار لتمويـل ثماني 
طائـرات.  والسـندات التـي اصدرتها طيـران الامارات والتـي يحين موعد 

استحقاقها في 2021 يضمنها بنك التصدير والاستيراد الامريكي. 
وتخطط طيران الامارات لشراء طائرات بقيمة 55 مليار دولار من بوينج 

وايرباص وتتوقع استلام حوالي 10 طائرات سنويا. 

غلف ساندز للتنقيب عن النفط تقول 
انها تتلقى مفاتحات بصورة منتظمة 

■ لندن ـ رويترز: قال مدير تنفيذي كبير بشـركة جلف سـاندز بتروليوم 
للتنقيب عن النفط إن الشركة التي تركز نشاطها على سورية تتلقى مفاتحات 
بصـورة منتظمة من أطـراف يرغبون في أن يصبحوا شـركاء لها لكنه رفض 

تأكيد شائعات بان سينوكيم الصينية تعتزم شراءها.
وقـال كين غادج مديـر التنمية التجارية لمؤتمر عن النفط عند سـؤاله عما 
اذا كان يتوقع العمل مع سينوكيم كشريك في حقل نفطي أو ما اذا كان يتوقع 
ان تسـتحوذ الشـركة الصينية على غلف سـاندز «نتلقـى مفاتحات بصورة 

منتظمة من أشخاص يريدون شراكتنا».
وكانت سـينوكيم وافقت في آب/اغسـطس على شراء شريك غلف ساندز 
في حقل سـوري ومنذ ذلك الحين يتكهن متعاملون بان سينوكيم ربما تسعى 

لشراء غلف ساندز.

احتياطيات اليمن الاجنبية 
تراجعت مليار دولار بـ8 أشهر 

■ عـدن ـ رويترز: قال تقرير حكومي نشـر يوم الخميـس ان احتياطيات 
اليمـن مـن النقـد الأجنبـي تراجعـت بمقـدار 1.083 مليـار دولار في الأشـهر 
الثمانيـة الأولى مـن العام الحالـي لتصل إلـى 7.249 مليـار دولار من 8.332 

مليار دولار في الفترة المقابلة من 2008 . 
وأضـاف التقريـر الصادر عـن البنك المركـزي اليمني ان مجمـوع ميزانية 
البنك في الفترة من يناير كانون الثاني إلى آب/اغسطس 2009 تراجعت هي 
الأخـرى إلى 1.760 تريليون ريال مقارنة مـع 1.803 تريليون ريال في الفترة 
نفسـها من العام السـابق .  وأشـار التقرير إلـى ان حجم إصدارات سـندات 
الحكومـة الخاصـة بصناديق التقاعـد والتأمينات في آب/أغسـطس ولفترة 
ثلاث سـنوات بلـغ 11.5 مليـار ريال مقارنـة مـع 25.4 مليار ريال في الشـهر 
السـابق وبذلـك يكون إجمالـي الرصيد القائم لسـندات الحكومـة حتى آب/

أغسطس 318.6 مليار ريال.  الدولار يساوي 200 ريال يمني.

البحرين تخطط لإقامة محطتين للطاقة البديلة 
■ المنامة - يـو بي اي: أعلن هيئة الكهرباء البحرينية أنها في صدد اقامة 
محطتـين تجريبيتين للطاقة البديلـة أو المتجددة يصل انتاجهما الى خمسـة 
ميغـاوات وبكلفة تقديريـة بنحو ثلاثة ملايين دينار بحرينـي الاولى للطاقة 
الشمسـية والثانية للرياح نظرا الى أن البحرين تتمتع بسـطوع شمسي في 

حدود 4 الاف و7 واط / ساعة على المتر المربع يوميا.
وقـال الرئيـس التنفيـذي لهيئـة الكهربـاء والمـاء البحرينيـة الدكتـور 
عبدالمجيـد العوضـي لصحيفة «الايـام» البحرينية يوم الخميـس ان اللجنة 
المتخصصـة للطاقة البديلة اجتمعت مؤخـرا واختارت نوعين من تلك الطاقة 
نظرا لوجود كميات كبيرة من أشعة الشمس في الصيف والرياح في الشتاء، 

حيث ان تلك الطاقتين تعملان على مدار السنة.
واعتبر أن مناسـبة نظـرا لأن غالبية دول العالم تأخـذ بهذين الاقتراحين 

لرخصهما وعدم وجود تكلفة مالية كبيرة لهما.
وقـال انه لم يتم حتى الان تحديد موقعى المشـروع وذلك بانتظار دراسـة 
الجـدوى ومن ثم موافقـة الجهات العليـا للبدء فى هذين المشـروعين المهمين 

بالمملكة.
ودعـا الى ضرورة عدم النظر الى موضوع اسـتخدام الطاقات البديلة من 
الناحية البيئية فقط بل وأيضا من الناحية الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسـعار 

المشقات النفطية.
واشـار العوضي الى أهمية الاهتمام بمسالة العزل الحرارى للبنية بهدف 
التقليل من اسـتهلاك حجم الطاقة بنسبة تتراوح من 30 الى 40 ٪ والتوجه 
نحو تعميم استخدام الطاقة البديلة لأن ذلك الاستخدام مازال ضعيفا وعلى 
الاخص الطاقة الشمسـية كما أن طاقة الريـاح معتدلة فى البحرين وتتراوح 
بين 5 و7 متر في الثانية ولذلك يمكن تسـخير هذه الطاقة بشـكل جيد لانتاج 

الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حـول البنك 
 - الماليـة  المجموعـة  الاسـتثماري 
هيرميس الذي يتخـذ من القاهرة مقرا 
له بـؤرة الاهتمـام فـي قائمـة البلدان 
التـي يركز عليها في الشـرق الأوسـط 
من مصر إلى المملكة العربية السعودية 
وقال إن لديه موقفا حياديا فيما يتعلق 

بمصر نتيجة قوة انتعاش السوق.
وبلـغ المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
فـي  نقطـة   6693 مسـتوى  المصريـة 
الخميـس  يـوم  التعامـلات  منتصـف 
لترتفع قيمته بما يقارب مثلي مستواها 
منـذ أن بلـغ المؤشـر أدنـى مسـتوياته 
خـلال عام عند 3380 نقطة في شـباط/

فبرايرالماضـي. وكذلـك سـجل مؤشـر 
هيرميـس ارتفاعا حادا فـي قيمته هذا 

العام.
وقـال البنك الاسـتثماري في مذكرة 
بـؤرة  سـيحول  إنـه  الخميـس  يـوم 

التركيـز بعيـدا عـن مصر وسـيتوجه 
نحـو السـعودية وأشـار إلـى اعتقاده 
بأن موقفه الحيادي بالنسـبة لمصر أمر 
مناسـب نظـرا لقـوة انتعاش السـوق 
المصريـة التـي رفعت مؤشـر هيرميس 
المالـي 89 بالمئـة منـذ أن سـجل أدنـى 
مسـتوياته فـي 2009. وأضاف أنه رفع 
نظـرا  للسـعودية  بالنسـبة  توقعاتـه 
للتقـدم الملموس في حل مشـكلة ديون 

المجموعات السعودية المتعثرة.
وأشار البنك الذي قال يوم الأربعاء 
للبنـوك  أعلـى  تقييمـات  يتوقـع  إنـه 
بتحسـن  توقعـات  إلـى  السـعودية 
مسـتوى الإقـراض المصرفي وتحسـن 
الأداء الضعيف للسعودية فيما يتعلق 

بالمنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأشار البنك الذي قال يوم الأربعاء 
للبنـوك  أعلـى  تقييمـات  يتوقـع  إنـه 
توقعـات  إلـى  ذلـك  عـزا  السـعودية 

بتحسـن مسـتوى الإقـراض المصرفي 
وتحسـن الأداء الضعيـف للسـعودية 

مقارنة بالمنطقة خلال الأشهر الماضية.
شـركة  أضـاف  إنـه  البنـك  وقـال 
أميانتيت السعودية لخطوط الأنابيب 
الاسـتثمارية  الفـرص  أفضـل  لقائمـة 
وكذلك شركة أسـمنت العربية الواقعة 

في المنطقة الغربية بالبلاد.
وقال هيرميس «نركز في السعودية 
على الشـركات المسـتفيدة مـن الإنفاق 

على البنية الأساسية».
البنـك  أدرج  أنـه  البنـك  وأضـاف 
الأهلي سوسـيتيه جنرال في مصر إلى 
قائمـة أفضل الفرص الاسـتثمارية بين 
البنـوك المصرية وإن تقديـرات القيمة 
العادلـة علـى المـدى الطويـل أظهـرت 
ارتفاعا بنسبة 34 بالمئة. وكذلك أضاف 
القطـري  التجـاري  البنـك  هيرميـس 
للقائمـة وقـال إنـه يتوقع أن يتحسـن 

القطـاع  بـأداء  ليلحـق  البنـك  أداء 
عـن  أداؤه  تخلـف  أن  بعـد  المصرفـي 
أداء القطـاع. وشـطب هيرميس البنك 
التجـاري الدولـي مـن القائمـة وقـال 
إن سـهم البنـك انتعـش 48 بالمئـة منذ 
إدراجـه فـي تلـك القائمة وإنـه يتوقع 

«ارتفاعا محدودا» للسهم.
وكذلك شـطب البنك مـن القائمة كل 
من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 
لمنتجـات  المراعـي  وشـركة  بمصـر 
الألبان أكبر شـركة مدرجـة بالبورصة 
السـعودية. وقالت المراعـي إنها بدأت 
في الحد من خسائرها وذلك بعد الأداء 
الضعيـف للسـهم علـى مـدى الشـهر 

الماضي.
ويصـل المدى الاسـتثماري للأسـهم 
المدرجـة علـى قائمة هيرميـس لأفضل 
الفـرص الاسـتثمارية إلـى نحو سـتة 

أشهر.

المجموعة المالية هيرميس تحول انظارها صوب السعودية 

■ لنـدن - يو بي اي: حذرت نتائج 
البريطانـي  المجلـس  أعدهـا  دراسـة 
الإنتـاج  بلـوغ  مـن  الطاقـة  لأبحـاث 
التقليـدي للنفـط أعلـى مسـتوى لـه، 
 2020 عـام  بحلـول  انخفاضـه  وبـدء 

وصولاً إلى نضوبه.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
عن الدراسـة ان هناك إجماعاً عاماً بين 
الاقتصاديين علـى أن عهد النفط زهيد 

الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
معظـم  أن  مـن  الدراسـة  وتحـذر 
الحكومـة  فيهـا  بمـا  الحكومـات 
قلـق مـن  بـأي  البريطانيـة لا تشـعر 
نضـوب النفـط، وتشـير إلـى أن أكبر 
عشـرة حقول نفـط في العالـم قد أخذ 

إنتاجها بالتناقص بالفعل.
أن  الدراسـة  واضعـو  واضـاف 
العالـم بدأ يدخـل عصر النفـط المكلف 
بسـبب صعوبة ايجاد مصادر جديدة 
منـه لاسـتخراجها وانتاجهـا، كمـا أن 
الاكتشـافات الضخمة الجديدة كالتي 
أُعلـن عنهـا مؤخراً في خليج المكسـيك 

لن تساهم في سد الثغرة. 
علـى  الحفـاظ  أن  التقريـر  وأكـد 

بالمقاييـس  للنفـط  العالمـي  الانتـاج 
الراهنة يحتاج إلى ظهور دولة منتجة 
ضخمة جديدة مثل السعودية كل ثلاث 
سـنوات، بسـبب اعتماد العالم بشكل 
مركز على النفط والوقت الطويل الذي 

يحتاجه لتطوير بدائل عنه.
واثـار التقريـر القلق مـن أن يؤدي 
ارتفاع اسعار النفط إلى تسريع عملية 
تطوير بدائل تسـتخدم غـاز الكربون 
ستجعل من الصعب أو حتى المستحيل 
منع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، التي 
بـدأ الكثير مـن دول العالـم تعاني من 
الانخفـاض  إن  وقـال  مضاعفاتهـا. 
المتسـارع لانتـاج النفـط مـن الحقول 
الراهنـة، سـيجعل العالـم يبحث عن 
بدائـل بحلول العـام 2030 لتأمين أكثر 
من ثلثـي احتياجاته من النفط الخام، 
نفطيـة  احتياطيـات  اكتشـاف  لكـن 

جديدة سيكون صعباً ومكلفاً أيضاً.
ولفتـت الدراسـة إلـى وجـود جدل 
حاد بين الاقتصاديـين حول الموضوع، 
فهنـاك من يقول إن الإمـدادات العالمية 
قـد بلغـت بالفعل ذروتهـا، وإن العالم 
غيـر مهيـأ للتكيّـف مـع الأزمـة التـي 

سـتصيب اقتصاداتـه فـي السـنوات 
المقبلة.

فـي المقابـل ترفـض شـركات النفط 
الاعتـراف  المحللـين  مـن  كبيـر  وعـدد 
بفكرة احتمال نضوب هذه الإمدادات.

وتقـر الدراسـة بأنـه مـن الصعـب 
تحديـد أي مـن الرأيـين هـو الصائب، 
حيث يفتقـر العالم إلـى مقياس دقيق 
يمكن قياس نضوب النفط بواسـطته، 
إضافة إلى المعطيات «المتضاربة وغير 
الموحـدة» لمسـتوى النفـط فـي العالم 
ومـن عدم وجـود جهـة مسـؤولة عن 

التدقيق في البيانات المجمّعة. 
وأوضحـت الدراسـة ان الصعوبـة 
فـي تقديـر حجـم المخـزون المتبقي من 
النفطـي تكمـن فـي أن الذيـن لديهـم 
احتياطـي منه غالبـاً ما يكونـون غير 
راغبين فـي إعطاء معلومـات يمكن أن 
تكون في غاية الحساسية تجارياً، لأن 
«الـدول والشـركات معروفـة بتمنّعها 

الشديد فيما يتعلق بإنتاج النفط». 
إلاّ أن الدراسة تقول إن النفط سهل 
الإنتـاج قد تم اسـتخراجه فعـلاً، وإن 
صعوبة استخراج الاحتياطي الجديد 

مـن باطـن الأرض سـتزيد كمـا أنه لن 
يعـوض حقـول النفـط الكبـرى عنـد 

نضوبها.
«قـد  أنـه  إلـى  الدراسـة  وتنبّـه 
عـام  بحلـول  حاجـة  هنـاك  تكـون 
2030 لاسـتبدال ثلثـي مصـادر الطاقة 
الإنتاجية للنفط الخـام لمجرد الحفاظ 
علـى مسـتوى ثابت من الإنتـاج، وإن 
هـذا سـيخلق ـ في أحسـن الأحـوال ـ 

تحديات كبرى». 
وتخلـص إلى أن الخطر الذي يمثله 
نضـوب النفـط فـي العالـم يسـتحق 
اهتمامـاً أكبـر ممـا توليـه الآن مراكـز 

الأبحاث وواضعو السياسات.
الأبحـاث  معظـم  أن  إلـى  وتشـير 
المتوفـرة حاليـاً تركز علـى التهديدات 
السياسية والاقتصادية لأمن إمدادات 
النضـوب  خطـر  تقيّـم  ولا  النفـط، 

الحقيقي للنفط.
عـن  الدراسـة  واضعـو  وأعـرب 
دهشـتهم من أنه رغم توفـر الأدلة فإن 
الحكومـة البريطانيـة نـادراً مـا تأتي 
علـى ذكر هـذا الأمر في مـا تصدره من 

نشرات رسمية.

دراسة بريطانية تحذّر من اقتراب نضوب النفط

■ بغــداد ـ رويترز: قال متحــدث يوم الخميس 
إن وزارة النفــط العراقية وقعت اتفاقا مع شــركة 
بي.بي البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية 
ســي. ان.بي.ســي لتطويــر حقل الرميلــة النفطي 
العملاق فــي خطوة بالغة الأهميــة لجهود العراق 

لتجديد قطاعه النفطي المتداعي.
وأضــاف المتحــدث باســم وزارة النفط عاصم 
جهــاد إن العقــد الموقــع ســيحال الــى الحكومــة 
للموافقــة عليــه وبعدها ســتقوم الــوزارة بتنظيم 
احتفــال للاعــلان عــن بــدء عمــل الشــركتين في 

الحقل.
وقال جهاد إن وزارة النفط ممثلة بشــركة نفط 
الجنوب وممثلين عن الشركتين وقعوا الصفقة في 

بغداد.
وكان عقد الرميلة الصفقة الوحيدة التي أســفر 
عنهــا أول مــزاد تجريــه الــوزارة فــي حزيــران/

يونيو ضمن اســتراتيجيتها لإحيــاء القطاع الغني 
بالاحتياطــات والمتعطش للتمويــل الأجنبي حتى 
يتمكــن من إصــلاح المنشــآت المتهالكــة وتحديث 

الممارسات التي عفا عليها الزمن.
وبينما أحجمت معظم شــركات النفط في المزاد 
عــن بنود الدفع العراقيــة الصعبة خفضت بي.بي 
والشــركة الصينيــة من الرســوم المقترحــة التي 
ســتحصل عليها الى دولارين للبرميل لتفوزا بعقد 

الرميلة.

وتملــك بي.بي حصــة 38 في المئة من المشــروع 
فيما تســيطر سي.ان.بي.ســي علــى 37 في المئة. 
وتســيطر هيئة تســويق النفط العراقية الحكومية 

على الحصة المتبقية.
وحاليــا يعــد الرميلــة عصــب صناعــة النفــط 
العراقية إذ تمثل طاقتــه الانتاجية الحالية البالغة 
1.1 مليــون برميــل يوميــا نحــو نصــف اجمالي 
انتــاج النفط العراقي الذي يبلــغ 2.4 مليون برميل 
يوميا. وتقدر احتياطيات الحقل عند 16.998 مليار 
برميل. وتهدف الشــركتان الى زيــادة الانتاج الى 
2.85 مليــون برميــل يوميا خلال مــدة العقد وهي 

20 عاما.
وقال مســؤولون بالوزارة فــي دفاع عن نتيجة 
المناقصــة التي عقــدت فــي حزيران/يونيو إن من 
شــأن تلك الزيــادة الهائلة فــي الإنتــاج من حقل 
الرميلــة وحــده أن تحــدث تغييــرا في المســتوى 

الإجمالي لصادرات العراق.
وســيرقب المطلعــين على قطاع النفــط عن كثب 
- خــلال كانون الاول/ديســمبر - متى ســتطرح 
الوزارة عشــرة حقــول أخرى في جولــة ثانية من 
العطــاءات لمعرفة مــا إذا كانت الــوزارة قد غيرت 
اتجاهها بشأن التوسط في صفقات مع الشركات 

الأجنبية.
ويحتــاج العــراق الــذي يعتمد على صــادرات 
النفط بصورة شبه حصرية لدعم خزانة الحكومة 

إلــى رفع الإنتاج بصورة كبيــرة ليتمكن من تمويل 
تطوير البنية الأساســية الواهنــة للماء والكهرباء 

وتمويل جزء كبير من أعمال إعادة إعمار البلاد.
ويســعى العراق أيضــا لإبرام صفقــات فردية 
في مجــال الطاقة مع شــركات أجنبية مثل رويال 

داتش شل.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري أصبحت 
شــركة  أول  الصينيــة  سي.ان.بي.ســي  شــركة 
أجنبيــة تعمــل في حقــل نفطي عراقــي منذ عقود 
وذلــك عندما بدأت العمل فــي حقل أحدب جنوب 

شرق البلاد.
إلا أن تنشيط قطاع النفط العراقي يعوقه أعمال 
العنــف المســتمرة والإطــار القانونــي والتنظيمي 
الغامــض والصــراع المرير بين الحكومــة المركزية 
والأقلية الكردية في إقليم كردستان المتمتع بحكم 

شبه ذاتي شمال البلاد.
وتســبب الصــراع الكــردي العربي علــى وجه 
الخصــوص في تعقيد تمرير قانــون النفط والغاز 
الــذي مــن شــأنه أن يحــدد عمليــة التعاقــد مــع 
الشــركات الأجنبية وكيفية مشــاركة الســلطات 

العراقية في إيرادات الصادرات النفطية.
وبينما قد لا تشــكل العثرة التشــريعية مشكلة 
أمــام الشــركات الكبــرى مثــل بي.بي أو شــل إلا 
أنها قد تردع الشــركات الأصغر حجما عن توقيع 

اتفاقات تطوير الحقول متوسطة الحجم.

العراق يوقع اتفاقا لتطوير حقل الرميلة النفطي
مع بي بي البريطانية وسي.ان. بي. سي الصينية

السعودية: الدول الغنية بالنفط يمكنها الدفاع 
عن مصالحها بمباحثات مكافحة التغير المناخي 
■ بانكوك ـ د ب أ: أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في مباحثات التغير المناخي 
الدوليـة المنعقـدة فـي العاصمـة التايلاندية بانكـوك أن الـدول الغنية بالنفـط لديها 
القـدرة علـى الدفاع عن مصالحها فـي المباحثات القائمة التي تهـدف إلى التوصل إلى 

اتفاقية لخفض الانبعاثات الكربونية في العالم. 
وقال محمد الصبان رئيس فريق المفاوضات السـعودي المشـارك في «اتفاقية الامم 
المتحدة الاطارية المتعلقة بتغير المناخ» التي من المقرر لأن تختتم أعمالها اليوم الجمعة 
إن أي اتفاقية من شأنها أن تجعل الدول الغنية بالنفط الاكثر عرضة للخطر اقتصاديا.  
وأضاف أنه لا يمكن للدول أن تأتي للمشـاركة في المؤتمر ثم تقول إن السـبيل لخفض 
الانبعاثـات الكربونية هو تقليل الاعتماد علـى النفط، لان ذلك يعني أن الدول النامية 
هـي التي سـتتحمل هذا العبء، ولاسـيما تلك الـدول التي تعتمد بصـورة كبيرة على 

تصدير النفط. 
ويهدف لقـاء «اتفاقية الامم المتحدة الاطارية المتعلقة بتغير المناخ» إلى بحث وضع 
نص تفاوضي للتمهيد لقمة المناخ المقررة في كوبنهاغن في كانون أول/ديسمبر المقبل، 
التـي يؤمـل أن تثمر عن توقيـع اتفاقية جديدة بشـأن المناخ لتحل محـل «بروتوكول 
كيوتـو».  وفـي حال التوصل إلـى هذه الاتفاقيـة، فإنها يجب أن تتضمـن تعهدات من 
قبل الـدول الصناعية لخفض انبعاثاتها الكربونية بصـورة كبيرة بحلول عام 2020، 
بهـدف تجنب ارتفاع درجـات الحرارة العالمية بأكثر من درجتـين مئويتين، الامر الذي 

ينذر بوقوع كارثة بيئية. 

قـال  اي:  بـي  يـو   - موسـكو   ■
رئيـس شـركة لـوك أويل الروسـية 
وحيد اليكبيروف يـوم الخميس أن 
الشـركة علـى اسـتعداد للمشـاركة 
فـي مشـروع «القرنـة الغربيـة-1» 
علـى أسـاس شـروط وزارة النفـط 

العراقية. 
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن 
اليكبيروف قوله للصحافيين « قدمنا 
مذكـرة إلـى وزارة النفـط العراقية 
حول اسـتعداد الكونسورتيوم لوك 
أويل وكونوكـو فيليبـس، للانتقال 
بشـأن  مباشـرة  مفاوضـات  إلـى 
مشـروع «القرنـة الغربيـة-1» على 
أساس الشروط التي سبق و أعلنتها 

وزارة النفط العراقية».
أويـل  لـوك  شـركة  أن  ويذكـر 
ومؤسستي زاروبيج نفط وماشينو 
امبـورت الروسـية وقعت فـي آذار/

الجانـب  مـع  عقـدا   1997 مـارس 
العراقـي (فـي عهـد الرئيـس صدام 
«القرنـة  حقـل  لاسـتثمار  حسـين) 
الغربيـة-2». وتصـل فتـرة تنفيـذ 
المشـروع الى 23 عامـا قابلة للتمديد 
لخمس سنوات أخرى. وتبلغ حصة 
أويـل فـي المشـروع ٪68.5،  لـوك 
وحصـة مؤسسـة سـومو العراقيـة 
25٪، و3.25٪ لـكل مـن زاروبيج 

نفط وماشينوامبور».
وأعلنـت وزارة النفـط العراقيـة 
قبـل فتـرة قصيرة من سـقوط نظام 
صـدام حسـين عـن فسـخ العقـد مع 
الروسـية. واستأنفت»لوك  الشركة 
أويـل المحادثـات مـع وزارة النفـط 
العراقيـة الجديدة بهدف اسـتئناف 
العقـد، مؤكـدة أنهـا قامـت بالكثيـر 
من الأعمال التمهيدية للمباشـرة في 

استثمار الحقل.

صعود النفط الامريكي فوق 70 دولارا
وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع النفط فـوق 70 دولارا للبرميل يوم الخميس ليعوض 
بعض خسـائر يوم السـابق بفضل دلائل على انتعاش الاقتصـاد العالمي وضعف 

الدولار.
وكان النفـط قـد انخفـض نحـو اثنين فـي المئة يـوم الاربعـاء بعـد أن أظهرت 
بيانات للحكومة الأمريكية ارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج 
التقطير الاسبوع الماضي مما زاد الشكوك حول مسار انتعاش الطلب على الوقود 
فـي الولايات المتحدة أكبر مسـتهلك للطاقـة في العالم. وارتفع سـعر عقود النفط 
الامريكـي الخفيـف لتسـليم تشـرين الثاني/نوفمبـر 62 سـنتا الـى 70.19 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 0839 بتوقيت غرينتـش. وكان العقد قـد انخفض 1.31 

دولار عند 69.57 دولار للبرميل يوم الاربعاء.
وارتفـع سـعر عقود مزيـج النفـط الخام برنت فـي لندن 62 سـنتا الـى 67.82 

دولار.
وقال جيمس هيوز محلل الأسـواق لدى سي.ام.سـي «سيستمر ضعف الدولار 
في مسـاعدة النفط والنتائج الأخيرة للشركات تدعم الكثير من الأسواق اليوم». 
لكنه حث على الحذر من الافراط في التفاؤل بشأن نتائج الشركات إذ ربما تعززت 

الأرقام نتيجة خفض الانفاق وليس ارتفاع الايرادات.
وكانت شـركة الكوا أعلنت عن تحقيق أرباح بصورة غير متوقعة يوم الاربعاء 
بسـبب خفض التكاليف وارتفاع أسـعار الالومنيوم وذلك بعد أن منيت بخسـائر 

على مدار ثلاثة أرباع متتالية مما دفع اسهمها للارتفاع ستة في المئة.
واظهرت بيانات الوظائف في اسـتراليا بصورة ارتفاعا على عكس المتوقع في 
ايلول/سبتمبر مما عزز الآمال في انتعاش الاقتصاد. وانخفض معدل البطالة فيما 
يمكن أن يكون نقطة تحول جاءت قبل شهور من الموعد المتوقع لها الامر الذي دفع 

أسواق الأسهم للارتفاع وزاد الضغوط على العملة الأمريكية.
وقالـت إدارة معلومات الطاقـة الامريكية يوم الأربعـاء ان مخزونات البنزين 
سـجلت الاسـبوع الماضي قفزة قدرها 2.9 مليون برميـل او حوالي ثلاثة اضعاف 
الزيـادة التـي توقعها محللـون. وزادت مخزونـات نواتج التقطير-التي تشـمل 
الديـزل وزيـت التدفئة- 700 ألـف برميل أو أكثر من ضعفي الزيـادة التي توقعها 

المحللون والبالغة 300 ألف برميل.
ويواصل المستثمرون مراقبة بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في الولايات 
المتحـدة فـي وقت لاحق يـوم من بينهـا المطالبـات الاسـبوعية لاعانـات البطالة 

ومخزونات الجملة لشهر آب/اغسطس ومبيعات التجزئة في ايلول/سبتمبر.

لوك اويل الروسية مستعدة
للمشاركة بمشروع القرنة الغربية-1

وفق شروط الجانب العراقي

■ طهران - يو بي اي: دعا الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد يوم 
الخميس مواطنيه الى ضرورة تعديل 
نمـط الاسـتهلاك فـي مجـالات الطاقة 

والمياه والكهرباء.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانيـة 
الرسمية (ارنا) الى احمدي نجاد قوله 
ان اسـتهلاك الطاقـة في البـلاد يعادل 
110 آلاف مليار تومان سنويا، في حين 
ان ميزانية الاعمار كانت 18 الف مليار 

تومان سنويا في السنوات الاخيرة. 
واشـار في كلمة له امس في مراسم 
محطـة  مـن  الاولـى  المرحلـة  افتتـاح 
لتكريـر مياه الصـرف الصحي جنوب 
طهـران الـى ضـرورة المصادقـة علـى 
مشـروع التطور الاقتصادي وترشـيد 
الدعـم الحكومي للطاقـة، وقال» لو تم 
التقشـف بنسـبة 20٪ في اسـتهلاك 
الطاقـة فـان الميزانيـة الانمائية للبلاد 
سـتتضاعف وهذا يعني انـه بامكاننا 
البنـاء بنسـبة الضعف عما هـو عليه 

الان في البلاد». 
واعتبر توزيع استهلاك الطاقة بأنه 
«غيـر عـادل»، وقـال ان وزارة النفـط 
تومـان  مليـار   3500 فقـط  تسـتوفي 
(الدولار يعادل نحو 1000 تومان) من 

استهلاك الطاقة البالغ 110 آلاف مليار 
تومـان، فيمـا باقـي المبلـغ يسـدد في 
اطـار الدعـم الحكومـي». واضاف «لو 
تم تقـديم 5 آلاف مليـار تومـان لقطاع 
الزراعة فان جميـع الاراضي الزراعية 
سـتصبح بعـد 5 اعـوام تحـت تغطية 

الري الحديث». 
وقال انـه في هذه الحالة سـيصبح 
اسـتهلاك الماء بمقدار الربـع حيث انه 
بتضاعـف مصـادر المياه يمكـن زراعة 
اراض جديدة يحصل من خلالها الاف 
من الشـباب على فـرص العمل وتزداد 

عائدات هذا القطاع وتزدهر البلاد. 
واشـار الـى ان قطـاع الطاقـة «هو 
الاكثـر اسـتهلاكا واسـرافا فـي البلاد 
ولا بـد ان يصـل حجم الاسـتهلاك الى 
30 الـف مليـار تومان». وقـال انه يتم 
في ايران اسـتهلاك مـا يعادل 4 ملايين 
و200 الف برميل من النفط يومياً وهو 
ما يعـادل اربعة اضعاف ما تسـتهلكه 

دول متطورة بحجم ايران سكانيا.
وقال ان قيمة اسـتهلاك هذا الحجم 
مـن الطاقـة تبلـغ 110 مليـار تومـان 
سـنويا، في حين ان القيمـة الاجمالية 
للمحاصيل الزراعية في البلاد هي اقل 

من 50 الف مليار تومان. 

نجاد يدعو الإيرانيين الى تعديل انماط 
استهلاكهم للطاقة والمياه والكهرباء

طهران - من هاشم كالانتاري:
كاظمـي  ميـر  مسـعود  الإيرانـي  النفـط  وزيـر  حـذر 
الشركات التي تورد البنزين لبلاده من إيقاف الشحنات 
اسـتجابة لتحركات الغرب من أجل فـرض عقوبات على 
البلاد وقال إنه في حال حدوث ذلك سـيجري شطب تلك 

الشركات من قائمة الموردين.
وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سبل 
اسـتهداف واردات طهـران مـن الوقود في حـال واصلت 

إيران المضي قدما في برنامجها النووي.
ونقلـت صحيفة (ابـرار اقتصادي) يـوم الخميس عن 
مير كاظمي قوله «إذا تفادى موردو البنزين تصديره إلى 
إيران ... سيجري شطبهم من قائمة موردي شركة النفط 

الوطنية الإيرانية».
وتفتقـر إيـران خامـس أكبر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالـم إلى طاقـة التكرير الكافيـة للوفـاء بالاحتياجات 
المحلية للوقود وتضطر إلى استيراد ما يصل إلى 40 بالمئة 

من متطلبات البنزين.
وقلل مسؤولون إيرانيون مرارا من أهمية أي تهديدات 
بفـرض عقوبـات تسـتهدف واردات الوقـود وقالـوا إن 
البـلاد العضو بمنظمة البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) 

ستتمكن من توفير ما يكفي من الإمدادات.
ووفقا للصحيفة قال ميـر كاظمي «ليس لدينا مخاوف 
بشـأن إمـدادات البنزيـن ... وسنشـتري البنزين من أي 
بلـد يوفـر لنـا المنتـج بجـودة عاليـة وأسـعار معقولة». 
وتابـع «احتمـال إنتاج 100 بالمئـة من احتياجـات البلاد 
مـن البنزين قائم فـي الوقت الراهن» لكنـه لم يخض في 

تفاصيل.
وبينما من المرجح أن تتوقف شركات النفط الرئيسية 

الكبـرى عـن تزويد إيـران بالإمـدادات في حـال فرضت 
الولايـات المتحـدة عقوبـات جديـدة علـى البلاد سـدت 
الصـين وماليزيا وروسـيا الفجـوة التي خلفتها شـركتا 
ريلاينس الهندية وبي.بـي البريطانية اللتان توقفتا عن 

إمداد إيران بالوقود.
ووفقـا لمصـادر بقطـاع النفـط تشـمل الشـركات التي 
زودت إيران بالوقود خلال الأشهر القليلة الماضية كلا من 
رويال داتش شل وتوتسا وهي وحدة تابعة لشركة توتال 
إضافـة إلى الشـركة المسـتقلة فيتـول وشـركة جلينكور 
انترناشيونال وشـركة ليتاسكو الذراع التجارية لشركة 
لوك أويل الروسـية وكذلك شـركة تشـوهاي تشينرونج 

التي تديرها الصين.
وخلال الشـهر الماضي ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية 
إن فنزويـلا تعهدت بتصديـر 20 ألف برميل مـن البنزين 

يوميا إلى إيران.
يـوم  الإيرانيـة  والتلفزيـون  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
الخميـس عن ميـر كاظمـي قولـه «إذا كان سـعر وجودة 
البنزيـن من تلك البلاد مناسـبين سـنتابع الأمـر بتوقيع 
مذكر تفاهم (من أجل التنفيذ)». وأضاف «كذلك سـنجري 

مفاوضات مع بلدان أخرى».
وقال مسـؤول كبير بشـركة النفط الوطنيـة الإيرانية 
فـي ايار/مايـو إن الاسـتهلاك المحلـي للبنزين فـي إيران 
ارتفـع نحـو سـتة بالمئة سـنويا علـى الرغم مـن تطبيق 
برنامج بيع الوقود بنظـام الحصص على مدى عامين من 

أجل الحد من الاستهلاك.
وقـال ابراهيم رضافـزون نائب وزير النفـط الإيراني 
يـوم  نشـرت  تعليقـات  فـي  التخطيـط  عـن  المسـؤول 
الثلاثـاء الماضي إن البلاد قد تحتـاج إلى 6.5 مليار دولار 
إضافية لتمويل واردات البنزيـن والديزل خلال ميزانية 

.2010-2009

إيران تحذر موردي البنزين بالشطب من قوائم
المزودين بحال قيامهم بأي خفض للإمدادات

بنك باريبا: الاقبال
على سندات كيبكو سيشجع 

مصدري السندات في الكويت 
■ المنامـة ـ رويتـرز: قال أحـد القائمين علـى ترتيب 
اصـدار شـركة مشـاريع الكويـت (كيبكو) لسـندات إن 
الطلب القوي على سـندات كيبكو التي تبلغ قيمتها 500 
مليون دولار هذا الأسـبوع سيشـجع علـى إصدار المزيد 
من السـندات الكويتية كما أنه أظهر تنويع المسـتثمرين 

في السندات لأنشطتهم في المنطقة.
وتعتبر السندات وهي الأولى التي تطرح في الكويت 
فـي 2009 وأول سـندات دوليـة تطرحها شـركة خاصة 
فـي منطقـة الخليـج العربيـة مؤشـرا قويـا علـى اقبال 
المستثمرين. واجتذبت السندات طلبيات تقدر بأكثر من 

3.3 مليار دولار.
وقـال مـارك ووتـرز رئيـس أسـواق القـروض فـي 
الشـرق الأوسـط لدى بنـك بي.ان.بي/باريبـا لرويترز 
يوم الخميس «يظهر سجل الطلبيات الاقبال الكبير على 

كيبكو وأيضا على الكويت».
وأغلبية أسهم كيبكو مملوكة لشركة الفتوح القابضة 
التي ترتبط بصلات مع الأسرة الحاكمة في الكويت وفقا 

لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني.
وقـال واتـرز «شـعر المسـتثمرون بالتأكيـد بالراحة 
للطبيعة شـبه السيادية لكننا سنذهب أبعد في تصنيف 
المخاطـر (فـي الكويـت). حصلنا علـى طلبيـات معقولة 
للكويـت». وظل اصدار السـندات التقليدية أو الصكوك 
الاسـلامية فـي عـام 2009 أقـل كثيـرا عـن مسـتويات 
2008 وسـيطرت عليه جهات الاصدار السـيادية وشبه 
السـيادية من قطر وأبوظبي. وقال وترز إن المستثمرين 
سـيتطلعون الان الـى التنويـع داخـل المنطقة «سـيركز 
المسـتثمرون علـى منطقـة جديـدة غيـر أبوظبـي وقطر 
وستكون الكويت جزءا من ذلك». وأضاف ان المؤسسات 
الماليـة في منطقة الخليـج العربية خاصـة تتطلع حاليا 

الى دخول سوق السندات.
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■ سـنغافورة ـ د ب ا: حـذر رئيـس 
يـوم  السويسـري  المصرفيـين  اتحـاد 
أوروبـا  دول  حكومـات  الخميـس 
والولايـات المتحدة من الإفـراط في منح 
صلاحيات للسـلطات الضريبية في هذه 
البـلاد مما قد يؤدي إلـى هروب الثروات 

منها. 
وقـال أورز روت رئيـس الاتحـاد فـي 
تعامـلات  إذا  إنـه  بسـنغافورة  مؤتمـر 
سـلطات الضرائب فـي الولايات المتحدة 
والدول الأوروبيـة مع مواطنيها بانعدام 
ثقـة فقـد يضطـر دافعـو الضرائـب إلـى 

البحـث عن مكان آخـر لثرواتهم في حين 
أن هذه الصلاحيات لـن تؤثر كثيرا على 

عمليات التهرب الضريبي. 
وأشـار روت إلـى انه لـم يرصد حتى 
الآن حـالات خـروج كبيـرة للأصول من 
ولكـن  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الـدول 
الثروات قـد تخرج من أوروبـا إذا زادت 

القيود والقواعد الضريبية فيها. 
وأضـاف إلـى إنـه إذا تم تطبيق نظام 
التبـادل التلقائي للمعلومـات المالية بين 
دول أوروبا فقد يرى أصحاب الأموال ان 
الأمر غيـر مريح ويبحثون عن مكان آخر 

لثرواتهـم.  وقال إن تطـورات الموقف في 
المستقبل ستتوقف على نجاح الحكومات 
الأوروبية في الوصول إلى علاج مناسب 

للشكاوى من قضية الضرائب. 
توقيـع  رغـم  أنـه  إلـى  روت  وأشـار 
القواعـد  بشـأن  اتفاقـات  علـى  فرنسـا 
القياسـية التي حددتها منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية لتبـادل المعلومات 
الضريبيـة فـإن البنوك السويسـرية لن 
تقـدم أي معلومـات خاصة بالحسـابات 
المصرفيـة لمحققي الضرائب مـن أي دولة 

دون صدور أمر قضائي بذلك. 

اتحاد المصرفيين السويسري يحذر من الإفراط 
بمنح صلاحيات للسلطات الضريبية بامريكا واوروبا

توقع انتعاش السياحة في عام 2010 
لكن دون العودة لمستويات ما قبل الازمة

■ اســتانة ـ ا ف ب: يتوقــع ان تنتعــش الســياحة الدوليــة بالتزامــن مــع النمــو 
الاقتصادي في العام 2010 من دون ان تبلغ مع ذلك النســب القياســية التي ســجلت 
في 2007 لان «البطالة لا تزال في ازدياد» مما يحد من نفقات السياح، بحسب ما افاد 

الخبير الاقتصادي روبرت شلبورن لوكالة فرانس برس.
وتابع كبير الاقتصاديين في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوروبا «ستكون سنة 
2010 ســنة صعبة، لكني متفائل جــدا لجهة التوقعات على الامــد البعيد في القطاع» 

السياحي. غير انه لم يعط اي ارقام.
وبعد اربع سنوات من الارتفاع تراجع نمو قطاع السياحة في 2008 الى 2٪ مقارنة 
مع 1.6٪ في 2007. وتتوقع منظمة السياحة العالمية تراجع النشاط السياحي بنسبة 

4 الى 6٪ للعام 2009.
ورفع شــلبورن تقريرا للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في استانة (كازاخستان) 
اشار فيه الى «ان الانتعاش الاقتصادي سيكون بطيئا في الولايات المتحدة واوروبا، 

وان معدل البطالة قد لا يعود الى مستويات ما قبل الازمة قبل العام 2013».
وتوضح الدراسة ان «القفزة السريعة للاقتصاد العالمي والتي سجلت منذ نيسان/
ابريل ســتتباطأ» اذ ان الحكومات ســتضطر لمراجعة اجراءاتهــا لدعم الانتعاش التي 

يتوقع ان تنخفض.
وحذر شلبورن ايضا من ان قطاع السياحة سيواجه تغيرا في سلوك السياح الذين 
«ســيولون اهمية اكبر للاسعار»، وكذلك المصارف التي «ستتردد في منح القروض». 
واعتبر ان الحكومات ســتضطر بســبب «العجز المرتفع في الميزانيات»، الى الحد من 

الاموال العامة المخصصة للسياحة والبنى التحتية.
واوضح شــلبورن ان «الانكماش الاكبر» منذ الحرب العالمية الثانية الذي يشــهده 
الاقتصــاد ادى الى فقــدان «50 مليون وظيفــة» وايجاد «90 مليــون فقير» و»تقليص 

الثروة العالمية بواقع خمسين مليار دولار».
وتابــع الخبيــر الاقتصــادي «ازداد عدد الفقــراء في العالــم وبالتالــي تدنى عدد 
الاشــخاص الذين يســتطيعون دفع تكاليف الســفر». ويبقى بصيــص الامل الوحيد 
في «الطبقة الاســيوية الوسطى» التي يتوقع ان تعزز صفوف «الزبائن المحتملين» في 

القطاع السياحي.
ويبقى احتمال ايجابي يتمثل في ان «تدني اسعار النفط سيسهم في الحفاظ على 

كلفة النقل المتدنية»، بحسب شلبورن.

اختتـم  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي 
مسـاء الاربعاء اجتماعاتهما السنوية 
في اسـطنبول بعدما تمكـن الصندوق 
من رد اعتباره، الا انه يواجه تحديات 
صعبة جراء الانتعاش الهش للاقتصاد 

وكذلك بسبب الدول الاعضاء فيه.
واتفـق كبـار المسـؤولين الماليين من 
186 دولـة عضـوا فـي صنـدوق النقـد 
الدولـي والبنـك الدولـي بعـد يومـين 
مـن المحادثـات علـى منـح الصنـدوق 
نهـوض  لضمـان  واسـعة  صلاحيـات 
دائم من اسـوأ ازمة اقتصادية يشهدها 

العالم منذ الركود العظيم.
الا انهـم اكـدوا ان التعافـي البطيء 
للاقتصاد العالمي والـذي قادته الصين 
وغيرها مـن الدول الناشـئة، ضعيف، 
ويمكـن ان يتوقـف مع ارتفـاع معدلات 
التـي  الشـديدة  والضغـوط  البطالـة 

يتعرض لها النظام المالي.
الماليتيـان  المؤسسـتان  وتعهـدت 
اللتان تتخذان من واشـنطن مقرا لهما 
لتحسـين  شـاملة  اصلاحـات  تطبيـق 
الشـفافية والادارة ومنـح الـدول غير 

صلاحيـات  كاف  شـكل  فـي  الممثلـة 
تصويـت. وقـال رئيس البنـك الدولي 
روبـرت زوليـك انـه «اذا كانـت الدول 
النامية جزءا من الحل، فعليها كذلك أن 

تكون جزءا من النقاش».
واضحـة  الانقسـامات  وبـدت 
بشـأن طمـوح صنـدوق النقـد الدولي 
الدولـي  النقـد  «صنـدوق  يصبـح  لان 
الجديـد»، الملجأ الاخير والمراقب لخطة 

مجموعة العشرين نحو نمو مستدام.
كان  سـتروس  دومينيـك  وصـرح 
المديـر الاداري لصنـدوق النقد الدولي 
ان «هـذا الاجتماع السـنوي قـد يكون 
نقطـة بدايـة صنـدوق النقـد الدولـي 
الجديـد، وقـد تقولـون لاحقـا عندمـا 
ستتحدثون مع احفادكم انكم كنتم في 

اسطنبول في ذلك الوقت».
وطلبـت لجنة توجيه السياسـة في 
صنـدوق النقـد الدولي مـن الصندوق 
معالجة اربعة مجالات اصلاح رئيسية 
هي: صلاحيات الصندوق ودوره المالي 
والمراقبـة المتعـددة الطـرف والادارة. 
ويلحظ هذا الامر منح سلطات تصويت 
بنسـبة 5٪ على الاقل الى الدول التي 

لا تحظـى بتمثيـل كاف وذلـك طبقـا لما 
اوصـت بـه مجموعة العشـرين للدول 

الغنية والناشئة.
«قـرارات  ان  كان  سـتروس  وقـال 
اسطنبول» هذه ستكون نقطة التركيز 
خلال العام المقبل. واضاف «لقد قطعنا 

شوطا طويلا، ولكن الرحلة لم تنته».
وصـرح كارلـوس كوينـان الخبيـر 
فـي معهـد الامريكيتـين فـي فرنسـا ان 
«صدقيـة الصنـدوق لا تـزال مهتـزة». 
الصنـدوق  ان  مقابلـة  فـي  واضـاف 
«عـزز بالتاكيـد دوره كمؤسسـة انقاذ 
وكمؤسسـة دوليـة وحيـدة يمكـن ان 
تقـدم مسـاعدات». وتابع «مـع ذلك، لا 
يزال من غير الواضح ما هي الشـروط 
التي سـتفرض على القروض الجديدة 
وكيف يمكن توزيع سـلطات التصويت 
اكبـر  وزنـا  الناشـئة  الـدول  لاعطـاء 
وبالتالي اكتساب مزيد من الصدقية».

مـن  مزيـدا  الدولـي  البنـك  وطلـب 
القروض بعد عام ثان على التوالي من 
المبالـغ القياسـية التي اقرضهـا للدول 

النامية والفقيرة.
مـن  اقترابنـا  «مـع  زوليـك  وقـال 

منتصف العام المقبل، سـنبدأ بمواجهة 
بعـض القيـود الجدية وعلينـا ان نبدأ 
الترشـيد والتركيـز علـى الـدول ذات 

الدخل المنخفض».
علـى  السياسـة  صانعـو  وصـادق 
اول زيـادة فـي رأس المال العـام للبنك 
الدولـي بعدما اشـارت التوقعـات الى 
ان الازمـة الاقتصاديـة سـتدفع نحـو 
90 مليـون شـخص اضافـي الـى الفقر 

بحلول عام 2010.
وشابت الاجتماعات خلافات بشأن 
العملـة حيث اظهـر الـدولار الضعيف 
واليوان الصيني الـذي يقول صندوق 
النقد الدولي انه يسعر باقل من قيمته، 
ما يسـمى الاختلال العالمـي الذي يلقى 

عليه اللوم في اذكاء الازمة.
وقد ادى الاستهلاك الاميركي المعتمد 
على الديون الى عجز هائل في التجارة 
بـين الولايـات المتحـدة والصـين، كمـا 
ان نمـوذج النمو الاقتصـادي الصيني 
المعتمـد على الصـادرات سـمح للصين 
بجمـع أكثـر مـن تريليونـي دولار فـي 

احتياطياتها من العملة.
ايجـاد  الـى  المتحـدة  الامم  ودعـت 

عملـة جديـدة تسـتخدمها دول العالم 
في احتياطياتها لانهـاء هيمنة الدولار 
التـي قالـت انهـا سـاهمت فـي اختلال 

الاقتصاد العالمي.
ان  الـى  كان  سـتروس  واشـار 
الصنـدوق يمكـن ان يحتـاج الـى اكثر 
مـن تريليـون دولار مـن التمويـل مـن 
اعضائـه لكـي يصبـح الملجـأ الاخيـر 
الـذي يمكـن ان يخفـف حاجـة الدول 
الى بناء احتياطيات كبيرة تحميها من 

الصدمات.
فـي  اقتصـاد  اكبـر  المانيـا،  ان  الا 
اوروبا وفي مجموعة العشـرين، قالت 
ان الزيـادة في احتياطيـات الصندوق 
يمكـن ان تشـجع الحكومة علـى تبني 
لانهـا  خطـرة  اقتصاديـة  سياسـات 
ستعرف ان الصندوق يمكن ان ينقذها 

في حال فشل تلك السياسات.
وقال محافـظ البنك المركزي الالماني 
اكسـل فيبـر ان «قضايـا خطـرة (...) 
تنبـع مـن الزيـادة الكبيرة فـي موارد 
الصنـدوق التـي تجـري حاليـا. يجب 
النظر الى هذه الزيادة على انها اجراء 

موقت».

صندوق النقد الدولي يواجه في ختام اجتماعاته تحديات قاسية

 ■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالت منظمـة الأمم المتحـدة للأغذية 
والزراعـة (فاو) يوم الخميس ان العالم بحاجة الى اسـتثمار 
83 مليار دولار سـنويا في الزراعة فـي البلدان النامية لاطعام 
9.1 مليار نسـمة عام 2050. وذكرت فاو أن الزراعة العالمية في 
حاجة لاسـتثمارات ضخمة لرفع الانتاج الكلي بنسـبة 70 في 
المئة خلال السـنوات الأحدى والاربعين القادمة. ومن بين ذلك 
مضاعفة الانتـاج تقريبا في البلدان الناميـة لاطعام 2.3 مليار 

نسمة أخرين بحلول 2050.
وقالـت المنظمة في ورقة قبل منتـدى حول إطعام العالم في 
2050 مـن المقـرر عقده في رومـا يومي 12 و13 تشـرين الاول/

اكتوبـر ان الحاجـات الأوليـة للاسـتثمارات الزراعية تشـمل 
تخصيـص نحـو 20 مليـار دولار سـنويا لانتـاج المحاصيـل 
و13 مليـارا للثـروة الحيوانية. وأضافت ان هنـاك حاجة الى 
50 مليـارا أخـرى سـنويا للخدمـات مثـل التخزين ومنشـآت 

المعالجة. وقالت فاو أن معظم هذه الاستثمارات يجب أن يأتي 
مـن القطـاع الخاص مثل شـراء المزارعين للحبوب والاسـمدة 
والآلات واسـتثمارات الشـركات فـي تصنيـع المـواد الغذائية 
الى جانب استثمارات عامة في مجال أبحاث وتطوير الزراعة 
ومشـروعات البنية الأساسية الكبرى مثل شق الطرق وإقامة 
الموانـي وانظمـة التخزيـن وشـبكات الـري وكذلـك التعليـم 

والرعاية الصحية.
وتابعت المنظمة ان هناك حاجة لانفاق ما يصل الى 29 مليار 
دولار مـن 83 مليـار دولار هي صافـي الاسـتثمارات الزراعية 
السنوية المتوقعة في أكبر بلدين من حيث تعداد السكان وهما 
الهند والصين. وسـتحتاج افريقيا جنـوب الصحراء الى نحو 
11 مليار دولار وأمريكا اللاتينية والكاريبي الى نحو 20 مليارا 
فيما سيحتاج الشرق الأوسط وشمال افريقيا عشرة مليارات 

وجنوب اسيا 20 مليارا وشرق اسيا 24 مليارا.

فاو: العالم بحاجة لاستثمار 83 مليار دولار بالزراعة
سنويا لغاية عام 2050  لضمان تأمين احتياجات سكانه

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
بارز لرويتـرز يوم الخميـس إن الهيئة 
المصريـة العامـة للثـروة المعدنية تلقت 
16 عرضـا فـي مزاد علـى سـبع مناطق 

مطروحة للتنقيب على الذهب.
السـبع  المناطـق  مصـر  وطرحـت 
الواقعة في الصحراء الشـرقية -وهي 
منطقة كان المصريـون ينقبون فيها عن 
الذهب في العهد الفرعوني- في يونيو 
حزيـران وكان الموعـد النهائـي لتقديم 

العروض يوم الأربعاء.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه «تم تلقـي 16 عرضـا مـن تسـع 
شـركات عربيـة ومصريـة وأجنبيـة». 
وقدمت بعض الشـركات أكثر من عرض 
بمشـاركتها فـي أكثر من كونسـورتيوم 

شـركات. وقال المسـؤول إن نتائج هذه 
الجولـة من منح تراخيـص التنقيب من 

المتوقع أن تعلن «خلال شهرين».
وقـال سـامح فهمـي وزيـر البتـرول 
المصـري فـي أغسـطس إن شـركات من 
العربيـة ومصـر واسـتراليا  الإمـارات 
اهتمامهـا  أبـدت  والعـراق  وقبـرص 
بالجولة.وتتـراوح مسـاحات المناطـق 
كيلومتـرا  و1597   790 بـين  المطروحـة 
موقـع  علـى  معلومـات  حسـب  مربعـا 

الوزارة على الانترنت.
وقالت مصر العام الماضي انها ترغب 
في انتـاج ثمانية أطنان مـن الذهب من 
مناجمها في 2009. وتوقف انتاج الذهب 
منذ أواخر خمسـينات القرن الماضي في 
مصـر عندما اعتبـرت الكميـات المنتجة 

أصغر من أن تحقق ربحية. وشهد قطاع 
الذهب في مصر انتعاشـة في عام 2007 
بعـد توقيـع مذكـرة تفاهم مع مؤسسـة 
التمويـل الدولية ذراع الاقراض للقطاع 
الخاص التابعة للبنك الدولي لاستبدال 

قوانين التعدين القديمة.
القديمـة  المصريـة  القواعـد  وكانـت 
التي تسـتند إلى اقتسام الأرباح جعلت 
مـن المسـتحيل فعليـا علـى الشـركات 
الاجنبية تطويـر الاحتياطيات في حين 
تفتقر الشركات المحلية لرؤوس الأموال 
قطـاع  لتطويـر  اللازمـة  الخبـرات  أو 

تجاري محلي.
ومنـذ ذلك الحـين فازت شـركات من 
والإمـارات  وأوروبـا  واسـتراليا  كنـدا 

العربية بعقود للتنقيب عن الذهب.

مصر تتلقى 16 عرضا في مزاد 
على سبع مناطق للتنقيب عن الذهب 

البنـك  قـرر  الانبـاء:  وكالات   - لنـدن   - فرانكفـورت     ■
المركزي الاوروبي الابقاء على معدلات الفائدة الرئيسـية دون 
تغيير عند ادنى مسـتوى لهـا البالغ 1٪ بعـد اجتماع اعضاء 
مجلس الحكام المؤلف من 22 عضوا الخميس في فيينا، حسـب 
ما افاد المتحدث باسـم البنك مـن مقره في فرانكفورت. وينتظر 
مجلس حـكام البنك الذي يدير السياسـة المالية لمنطقة اليورو 
ظهور مؤشـرات علـى انتعاش متواصل فـي دول المنطقة الـ16 
وغيرها من الدول قبل ان يطلق سلسـلة من الاجراءات لتحفيز 

الاقتصاد ورفع معدلات الفائدة.
ومن شـان الابقـاء على معـدلات الفائدة عند هذا المسـتوى 
المنخفـض تجنب اضافـة مزيد من الضغوط علـى اليورو الذي 
ارتفعـت قيمتـه مقابل الدولار وغيـره من العمـلات مما يجعل 
من الصعب مسـاهمة الصادرات في انعاش الاقتصاد. وتسعى 
البنـوك المركزية في معظم الدول الكبرى الى دعم اقتصادياتها 
المتداعيـة بخفض معـدل فائدة الاقراض الى ادنى مسـتوياتها 
كما تسـتخدم السياسـات المالية غيـر التقليديـة لمواجهة ازمة 

الائتمـان التي تعوق النشـاط الاقتصادي. مـن جهته ترك بنك 
انكلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى منخفض 
قياسـي يبلغ 0.5 بالمئة للشـهر السـابع على التوالـي وقال انه 
سـيبقي على برنامجه لشـراء الأصـول الذي تبلـغ قيمته 175 
مليار جنيه اسـترليني. وسيتحول الاهتمام الآن إلى الاجتماع 
المقبل للبنك في تشـرين الثاني/نوفمبر عندما تعلن لدى لجنة 
السياسـة النقديـة توقعـات اقتصاديـة جديدة. غيـر أن أغلب 
المحللـين لا يتوقعـون أن يغيـر بنـك انكلتـرا سياسـته في ذلك 

الوقت نظرا لأن بريطانيا ربما تخرج الآن من حالة الكساد.
لكـن أقلية يعتـد بها مازالـت ترى فرصـة لتوسـيع برنامج 
التيسير الكمي للسياسة النقدية الذي يضخ المال في الاقتصاد 
لأن أي انتعاش من المرجح أن يكون ضعيفا. وكان ميرفين كينغ 
محافـظ بنك انجلترا يرغب فعليا في زيادة حجم البرنامج إلى 
200 مليـار جنيه اسـترليني في آب/أغسـطس، لكن التصويت 
جـاء في غيـر صالح هـذا القرار مـن جانب بقيـة أعضاء لجنة 

السياسة النقدية.

لا تغيير باسعار فائدة اليورو والاسترليني

■ كاناجـاوا (اليابـان) - رويتـرز: 
بينمـا يعتبـر معظـم صناع السـيارات 
اليابانيين تكنولوجيا محركات الهجين 
أنها مستقبل صناعة السيارات .. تسعى 
شركة نيسان ثالث أكبر منتج للسيارات 
فـي اليابـان إلى قطـع خطـوة إضافية 

بعدد من السيارات الكهربائية.
ومع الكشـف عن سـيارتها الجديدة 
«لاندغلايدر» للصحافيـين قبل عرضها 
عالميـا للمرة الأولى فـي معرض طوكيو 
تشـرين   21 فـي  السـيارات  لصناعـة 
الاول/اكتوبر قالت نيسـان إن سيارتها 
الجديدة لن تسـاعد فقط علـى تقليص 
انبعاث الكربـون ولكن أيضا على الحد 

من الزحام في الشوارع في المستقبل.
والسـيارة الصغيرة جـدا والخفيفة 
سـيارة  هـي  المقعديـن  ذات  للغايـة 
كهربائية تقول نيسان إنها تلغي الفارق 
بـين السـيارة والدراجة الناريـة. ومع 
عرضهـا الـذي لا يتجاوز مترا وعشـرة 
سنتيمترات تمتلك السيارة لاندغلايدر 

نظام توازن في المنحنيات الحادة.
وقـال ريوسـوكي هاياشـي الموظف 
وتخطيـط  الاسـتراتيجية  قسـم  فـي 
الإنتـاج بشـركة نيسـان «لقـد جعلنـا 
جسـم السـيارة رقيقا لأننـا نريد صنع 
عربـة تناسـب الاسـتخدام فـي المدينة 
ورغم أنها ضيقة فإن السـيارة جلايدر 
طريـق  عـن  توازنهـا  حفـظ  تسـتطيع 

الجسم المائل».
تصـدر  لا  التـي  السـيارة  وتسـير 
بمحركـين  بالبيئـة  ضـارة  انبعاثـات 
كهربائيـين يعمـلان ببطاريـات ليثيوم 
ويمكـن  أرضيتهـا  تحـت  مثبتـة  أيـون 
شـحنها دون الحاجة إلى كابل موصل. 
هـذا  تملـك  التـي  للسـيارات  ويمكـن 
النـوع من تقنية نيسـان للشـحن دون 
موصل أن تشـحن بطارياتها عن طريق 
الوقوف فوق لوحات خاصة تولد مجالا 

مغناطيسيا يملأ البطاريات.
وفي معـرض طوكيو أكبـر المعارض 
الآسـيوية لصناعـة السـيارات تعرض 
نيسـان في وقـت لاحق من هذا الشـهر 

سيارتها الرياضية الكهربائية «ليف».
وكشـفت نيسـان رسـميا عـن هـذه 
السـيارة للصحافـة في آب/اغسـطس 
الماضـي وقالـت إن هذه السـيارة تزيد 
علـى كونهـا مجـرد تصـور مسـتقبلي 
وإنمـا سـتطرح هـذه السـيارات للبيع 

عام 2010.
وشـريكها  نيسـان  شـركة  وكانـت 
الفرنسـي رينـو الأكثـر حماسـا نحـو 

نيسان اليابانية تكشف عن عدد من سيارات المستقبل الكهربائية

■ بانكوك ـ وكالات الانباء: قالت الأمم المتحدة 
يـوم الخميـس إن البلـدان الفقيـرة تسـاعد فـي 
التوصل لمعاهدة موسـعة لمحاربـة التغير المناخي 
ولكـن جهودها تواجه معوقات سـببها عدم وفاء 
البلـدان الغنيـة بالتزاماتها فيما يخـص التمويل 

وخفض الانبعاثات بمستويات أكبر.
وتعد قضية التمويل لمسـاعدة البلدان الفقيرة 
حاسـمة في المفاوضـات الراميـة لابـرام معاهدة 
محـل  تحـل  المناخـي  التغيـر  لمكافحـة  موسـعة 
بروتوكول كيوتو فـي قمة تعقد في كوبنهاغن في 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وتطالب الدول الفقيرة بأموال لمسـاعدتها على 
التكيف مـع تأثيـرات التغير المناخي مثـل ارتفاع 
البحـار وتطبيـق تكنولوجيـا نظيفـة  مناسـيب 

فـي اقتصاداتهـا للحـد مـن الزيادة السـريعة في 
انبعاثات الكربون.

ولكـن لم يتـم حتى الان التوصـل لاتفاق حول 
حجـم الامـوال المخصصة لهـذا الغـرض او كيفية 

إدارتها.
وقال ايفو دي بوير رئيس امانة التغير المناخي 
بـالامم المتحدة فـي تصريحـات للصحافيين يوم 
الخميس بالعاصمة التايلاندية بانكوك «يجب ان 
يكون هناك مقايضة. يجب ان نرى تقدما ملموسا 

في التمويل».
وقال إن البلدان النامية شـاركت «بشـكل بناء 
جدا» فـي صياغة بنود في اتفاقيـة جديدة تغطي 
الخطـوات الهادفة لكبح الانبعاثـات والتكيف مع 
آثارهـا والتكنولوجيا وبرنامـج ائتمان الكربون 

التابـع للامم المتحدة الذي يقـدم مكافات للحفاظ 
على الغابات. ولكنه اكد ان البلدان الغنية لا تزال 

عقبة.
ومضى يقول «اذا لم نر تقدما في اهداف الدول 
الصناعية الطموحة وتمويـلا كبيرا على الطاولة 
فإنـه سـيصعب جـدا علـى المفاوضـين فـي هـذه 
العملية مواصلة عملهم بروح عالية. وهذا يوضح 
جليا النقطة التي نقف عندها في الوقت الراهن».

ويحاول المندوبون المشـاركون فـي محادثات 
المناخ فـي بانكوك المقرر ان تختتـم اليوم الجمعة 
التوصـل لمسـودة تشـكل اسـاس اتفاقيـة منـاخ 

جديدة.
وبعـد يـوم الجمعـة يبقى امـام مسـؤولين من 
200 دولـة خمسـة ايـام فقـط للمفاوضـات غيـر 

الرسـمية قبـل اجتماعـات كوبنهاغـن المقررة من 
السابع وحتى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل في 
الوقـت الذي يزداد فيـه القلق من ان عـددا كبيرا 
مـن القضايا الحساسـة سـتترك حتـى اللحظات 

الأخيرة.
ومن المقرر ان تجري مفاوضات الايام الخمسة 
في برشلونة باسبانيا مطلع الشهر المقبل. وتقول 
الأمم المتحـدة إن ضـم بلـدان ناميـة كبيـرة مثـل 
الصين وهي اكبر باعث للكربون في العالم والهند 
واندونيسـيا والبرازيـل الـى الاتفاقيـة الجديدة 
مسـألة حاسـمة اذا مـا رغـب العالـم فـي تجنـب 
اسـوأ تأثيرات التغير المناخي. ويتجاوز اجمالي 
الانبعاثات مـن البلدان الفقيرة في الوقت الراهن 

الانبعاثات الاجمالية من البلدان الغنية.

الامم المتحدة:على الدول الغنية الوفاء بالتزاماتها للفقيرة بشأن التغير المناخي

عارضة تقدم امس سيارة لاند غلايدر من صنع نيسان في مصنعها في كاناجاوا

عندمـا  الكهربائيـة  السـيارة  تصنيـع 
أعلنـت عـن خطط لتسـويق سـيارتها 
الصديقة للبيئة لكنها غالية الثمن على 

المستوى العالمي في 2012.
وتبدأ نيسـان في بيع أول سياراتها 
مـن طـراز ليـف فـي الولايـات المتحدة 
 2010 بنهايـة  وأوروبـا  واليابـان 
وتضيـف طرازيـن جديديـن فـي وقت 
قريـب. ومـن المتوقـع أن يبـدأ الإنتـاج 

بمئتي ألف سيارة عام 2012.
وتقـول نيسـان إن السـيارة ليـف 
تقدم أيضا نظاما للشحن دون توصيل 
يمكـن التحكـم فيها عن بعـد عن طريق 

هاتف آي فون النقال.
وقـال كوجـي ناجانو مديـر تصميم 
المنتجات في مركز التصميم في نيسان 
باسـتخدام  السـائقون  «يسـتطيع 
هواتفهـم النقالـة بـدء وانهـاء شـحن 

كمـا  شـاءوا.  متـى  ليـف  السـيارة 
قبـل  السـيارة  تسـخين  يسـتطيعون 
قيادتها باسـتخدام هواتفهم. لذا فهذه 
السـيارة حافلة بتكنولوجيا معلومات 

حديثة».
صناعـة  شـركات  كبـرى  وتعـرض 
السـيارات ومن بينها نيسـان وهوندا 
وتويوتا سياراتها التجريبية وسيارات 
المستقبل في معرض طوكيو للسيارات 
والذي ينظم في العاصمة اليابانية في 
21 تشرين الاول/اكتوبر ويستمر حتى 

الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
من جهـة ثانية قالت حكومـة كوريا 
الجنوبيـة يـوم الخميـس إنهـا تعتزم 
الضخـم  الإنتـاج  عمليـات  تعزيـز 
للمركبات الكهربائية مـن أجل التعامل 
بشـكل أفضـل مـع التوجهـات العالمية 

لحماية البيئة وارتفاع أسعار الوقود. 

ودعـت الخطـة التي تحـددت خلال 
اجتمـاع لصناع السياسـة الاقتصادية 
برئاسـة الرئيـس لـي ميونغ بـاك إلى 
الإنتـاج على نطاق واسـع للسـيارات 
الكهربائيـة في النصـف الثاني من عام 
2011 بـدلا مـن الموعد المسـتهدف أصلا 

في 2013. 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية 
الجنوبيـة عـن وزارة اقتصـاد المعرفة 
يسـمح  أن  يمكـن  الجديـد  الهـدف  إن 
للبـلاد بأن تفي بشـكل أفضـل بمعايير 
انبعاثات السيارات الصارمة والمطبقة 
في الخارج، والتعامل مع ارتفاع أسعار 
بمواصلـة  للبـلاد  والسـماح  الوقـود 
خفض معـدلات تزايـد الكربـون الذي 

يعد أمرا حيويا للنمو المستدام. 
وقالـت الولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي إنهما يعتزمان تطبيق معايير 

صارمـة للانبعاثـات المسـببة لظاهـرة 
الاحتبـاس الحراري للسـيارات خلال 
الأعـوام القادمـة بمـا يضـع صعوبات 
علـى صـادرات كوريـا الجنوبيـة مـن 
السيارات في حال إخفاق صناعتها في 

إنتاج سيارات كهربائية. 
وقالـت الـوزارة إنه بالتحـرك نحو 
السـيارات  شـركات  فـإن  التطويـر 
الكوريـة الجنوبيـة سـوف تكـون فـي 
وضع طيـب يؤهلهـا للاسـتحواذ على 
السـوق العالميـة الصاعدة للسـيارات 

الصديقة للبيئة. 
الشـركات  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
حاليـا  وتسـوق  تنتـج  الكوريـة 
بالبنزيـن  تعمـل  هجـين  سـيارات 
والكهرباء وأجـرت أبحاث تطوير على 
تكنولوجيات الوقود المتقدمة. وأعلنت 
شـركة هيونداي مؤخرا أنها ستكشـف 

حتى كبار اغنياء العالم 
يتخلصون من الطائرات 
واليخوت الخاصة تقشفا

■ بوسـطن ـ رويترز: اذا كنت تعتقد 
ان فاحشـي الثـراء لديهـم حصانـة مـن 
انهيـار السـوق والركود الحالـي فيجب 
عليك ان تعيد النظر في هذا الاعتقاد لانه 
اتضح انه بعد أكثر من عام من انهيار بنك 
ليمان براذرز بدأت هذه الطبقة أيضا في 

التقشف كما يقول مديرو ثرواتهم.
الامريكيـين  معظـم  يكـون  فربمـا 
العاديين حدوا من تنـاول الطعام خارج 
او  المجـلات  فـي  واشـتراكاتهم  المنـزل 
قنوات التلفزيون المقدمة عبر الكابل لكن 
هذا التقشـف الجديد مختلـف قليلا عند 

الاغنياء.
بعضهم ودع بعيـون دامعة المضيفات 
على متن طائراتهم الخاصة والشـمبانيا 
الفاخـرة علـى ظهـر مراكبهـم او حتـى 
وضعـوا منزلهم الرابـع المطل على البحر 
او الكـوخ المطل على الجبـل ضمن قائمة 

البيع.
وقال ريتشارد كوهان مسؤول حلول 
برايـس  شـركة  فـي  الثـروات  تحويـل 
ووترهـاوس كوبـرز لرويتـرز «طائرات 
اقـل .. بالطبـع. طائـرت خاصـة اقـل». 
وقـال مديـر اخـر ان العمـلاء يبيعـون 
طائرات خاصة ويخوت بحرية بقيمة 60 
مليـون دولار والمنازل الثالثـة والرابعة 

والخيومة.
وقـال كيـث وايتاكيـر المديـر الاداري 
لقسـم الثـروات في ويلز فارغو وشـركة 
فاميلي «انها ليست حاجتك لبيع الشيء 
للتخلـص مـن ديـون لانـه ليسـت هناك 
ديون على المنزل او انك تحتاج الى البيع 

لانك تواجه ازمة في وضعك المالي».

الرباط - من توم فايفر:

لم تعزز النتائج نصف سنوية للشركات المغربية 
تفــاؤل المســتثمرين الذيــن يأملــون فــي ان ترتفــع 
الاســعار في أكبر سوق للاســهم في شمال افريقيا 

قبل نهاية العام.
وارتفع صافي ارباح الشــركات في سوق أسهم 
الدار البيضاء بنســبة 11 في المئة في الســتة اشــهر 
الاولى من عام 2009 وهبط اجمالي ارباح التشــغيل 

بنسبة خمسة في المئة وفقا لمحللين محليين.
وهبــط المؤشــر العــام للاســهم المغربية بنســبة 
ثمانية في المئة من المســتوى المرتفع الذي صعد اليه 

في منتصف حزيران/يونيــو ولم يحدث تغير يذكر 
منذ بدايــة العام عندمــا وصل الى أدنــى معدل في 

عامين.
ومــازال الاقتصــاد المغربــي يعتمــد بشــدة على 
قطــاع الزراعة الذي لقي دعما من محصول الحبوب 
القياســي الذي انعكس على انفاق المســتهلكين مما 

عزز الطلب على ائتمان البنوك.
والقواعــد الصارمــة التــي تقيد انتقــال رؤوس 
الامــوال تعني ان البنــوك المغربية معزولــة الى حد 
كبير عن الاســواق المالية العالمية مما ســاعدها على 

تجنب الاسوأ في الازمة المالية العالمية.
وارتفع صافي ارباح البنوك المغربية بنسبة ستة 

في المئة في الاشهر الستة الاولى من عام 2009 وفقا 
لما ذكرته مجموعة التجاري للوساطة.

وقطاعــات الصــادرات والســياحة التــي تأثرت 
بشــدة بالتراجع العالمي غير ممثلة بدرجة كبيرة في 

البورصة المحلية.
غيــر ان العديد من المســتثمرين كانــوا ينتظرون 
انتهاء الاثار الكاملة للازمة الاقتصادية العالمية قبل 
العودة الى الســوق ونتائج النصــف الاول لم تقدم 

مؤشرات قوية.
وقالــت هند الفيلالــي مديرة التجــاري للابحاث 
«الازمة في المغرب ليســت أزمة تراجع اســعار وانما 
مسألة حجم -- السوق راكدة». وأضافت «الناس 

لا يريــدون البيع بعد هــذه النتائج لانهــم لا يريدون 
ان يخســروا ممتلكاتهــم. لكن الاحصائيــات معلنة 

وبالتالي فانها لا تشجع على الشراء».
وشهدت شركة بيلويذر اونا وهي شركة قابضة 
لها مصالح تمتد في عدة صناعات في المغرب نتائج 
متباينــة مــع ضعــف قطاعــات التعديــن والاغذيــة 
والعقــارات اقتــرن بتراجع الخســائر في شــركات 

الاتصالات.
وحققت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية التي 
تسيطر على أكثر من ربع سوق الاقراض للمستهلكين 
فــي المغرب نموا في الارباح الصافية بنســبة 13 في 

المئة لانها توسعت داخل وخارج البلاد.

نتائج الشركات النصف الاول تفشل باعطاء دفعة للاسهم المغربية 
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مـدرب  ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
منتخب البحرين لكرة القدم، التشيكي 
لمنتخـب  احترامـه  ماتشـالا،  ميـلان 
نيوزيلنـدا، مؤكدا ان فريقه امام فرصة 
تاريخيـة لا يجب ان يفوتها. وتسـتعد 
البحريـن لاسـتقبال نيوزيلنـدا بطلـة 
اوقيانيـا السـبت المقبـل فـي مواجهـة 
مرتقبة فـي ذهاب الملحق الاخير المؤهل 

الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وقال ماتشـالا في تصريح الى وكالة 
«نحتـرم  الخميـس  بـرس»  «فرانـس 
منتخـب نيوزيلندا ونعرف كل شـيىء 
عنـه، لكننـا لا نريـد ان نفقـد فرصتنـا 

وسنكون متفائلين».
وتابـع «معنويـات اللاعبـين جيدة، 
سـنقاتل حتى النهاية من اجل المشاركة 
في كأس العالـم، ولكن اذا كان منتخب 
نيوزيلندا افضل منا وتأهل فسنهنئه».

وعاد ماتشالا الى الماضي بقوله «ان 
تصفيـات مونديـال 2006 اصبحـت من 

التاريـخ، اعتقـد ان لدينا الان سـتة او 
سـبعة لاعبين فقط مـن المنتخـب الذي 
شـارك في تلـك التصفيـات، وبالتأكيد 
فانهـم لـم ينسـوا مـاذا حصـل معهـم، 
المبـاراة  بعـد  وبكـوا  املهـم  خـاب  اذ 
وتوباغـو  ترينيـداد  امـام  (الخسـارة 

صفر-1 في المنامة)».
واوضـح «بعـد تعـادل البحرين مع 
ترينيـداد وتوباغو 1-1 فـي ترينديدا، 
اعتقـد البحرينيـون انهـم تأهلـوا الى 
النهائيـات فـي المانيـا، لكـن المنتخـب 
خسـر صفر-1 هنا»، مؤكدا «كما انه لم 
يتوقع احـد ان يكرر المنتخـب التجربة 
ويبلـغ الملحـق الاخيـر مـن التصفيات 
الحاليـة، لكن الامـور مختلفة تماما عن 

التصفيات الماضية».
يـروي ماتشـالا بموضوعيـة كيفية 
التعامـل مع كل مبـاراة فـي التصفيات 
بقوله «خضنا 18 مباراة في التصفيات، 
فـي الـدور الاول فـي مجموعـة ضمـت 

اليابـان وماليزيـا وعمـان ونجحنا في 
مبـاراة  كل  ان  اعتبرنـا  لاننـا  التأهـل 
الـدور  عبرنـا  ثـم  مهمـة،  نخوضهـا 
ضمـت  قويـة  مجموعـة  فـي  الثانـي 
افضـل منتخبـات اسـيا وهـي اليابان 
مجددا واوزبكسـتان وقطر واستراليا 

وحصلنا على المركز الثالث».
ومضـى قائلا «في الملحق الاسـيوي 
كانـت المواجهـة قويـة مع السـعودية، 
فبعد التعادل السـلبي ذهابا في المنامة 
اعتقـد الجميـع ان السـعودية تأهلـت 
الى النهائيـات، لكن رأيتـم ماذا حصل 
فـي مباراة الاياب حيـث قدمنا كرة قدم 
جميلة ونحن بالتالي سعداء لما حققناه 
حتـى الان». وتابـع «لا يمكننـي اعتبار 
مواجهة السـعودية اقـوى من مواجهة 
نيوزيلندا، فالاسـلوب مختلـف تماما، 
كمـا اننـا نعـرف المنتخـب السـعودي 
جيـدا، ولـم نكن ايضـا مضطريـن الى 
سـفر بعيد لمقابلتـه، فضلا عن تشـابه 

عامل المناخ».
وعـن المنتخـب النيوزيلندي اوضح 
ماتشـالا «لعب جيدا فـي كأس القارات 
اصطـدم  لكنـه  افريقيـا  جنـوب  فـي 
ومنتخـب  العالمـي  اسـبانيا  بمنتخـت 
جنـوب افريقيـا علـى ارضهـا، قبـل ان 
يواجـه نظيره العراقـي، لكننا راقبناه 
ايضـا فـي مباراتـه الوديـة مـع الاردن 

(فازت نيوزيلندا 1-3)».
مـن  ابـدا  اخـاف  «لا  قائـلا  وختـم 
بعـض اللاعبين المحترفين فـي المنتخب 
واجهنـا  ان  فسـبق  النيوزيلنـدي، 
منتخـب اسـتراليا الـذي يضـم عـددا 
اكبـر من المحترفـين ومنهم بريتشـيانو 

وكيويل ولم نشعر بالرهبة».
يعمل ماتشالا في منطقة الخليج منذ 
منتصف التسعينات، وتنقل بين معظم 
دولها مشـرفا علـى منتخباتهـا او على 
فرقها، وهو ملم جـدا بالكرة الخليجية 

والاسيوية.

مدرب منتخب البحرين: 

فريقنا امام فرصة تاريخية لا يجب ان يفوتها

الاماراتيـة  الصحـف  اشـادت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الخميـس بتأهـل منتخـب بلادها للشـباب الـى ربع 
نهائي كأس العالم (تحت 20 سـنة) الذي تسـتضيفه 

مصر حتى السادس عشر من الشهر الحالي.
وقلبت الامارات تاخرها صفر-1 امام فنزويلا الى 
فوز مثير 2-1 في الدور الستة عشر ، لتضرب موعدا 

مع كوستاريكا في ربع النهائي غدا السبت.
وعادل منتخب الامارات بوصوله الى ربع النهائي 
انجـازه الـذي حققـه عـام 2003 عندمـا اسـتضاف 
البطولـة، فبات المنتخـب العربي الوحيـد الباقي في 
البطولـة الحاليـة بعد خـروج مصر الدولـة المضيفة 

بسقوطها امام كوستاريكا صفر-2 الثلاثاء.
وعنونـت صحيفـة الاتحـاد علـى صـدر صفحتها 
الاولى «الابيض الشاب بين الثمانية الكبار» ، وايضا 

«كسبنا معركة السويس».
وقالـت الاتحـاد ان «سـفير العـرب الوحيـد فـي 
المونديـال واصـل مشـواره الناجـح، وصعـد للمـرة 
الاولـى الى ربع النهائي خارج ملعبه، بعدما كان فعل 
ذلك على ارضه عـام 2003». صحيفة الخليج عنونت 
على صـدر صفحتها الاولـى التـي تصدرتها صورتي 
صاحبـي الهدفـين محمـد احمـد واحمد خليـل «رائع 
بالابيض» ، وفي صفحتها الداخلية :» منتخبنا يطيح 

فنزويلا ويتأهل الى ربع النهائي».
واكدت الصحيفة ان «التاريخ أعاد نفسـه بالتاهل 
الـى ربع النهائي، لكن هذه المـرة مع جيل احمد خليل 
ومحمـد احمد وذيـاب عوانة ورفاقهـم». أما صحيفة 
البيـان فعنونت «عبرنـا فنزويلا « وايضـا «منتخبنا 

يعيد كتابة التاريخ في مونديال الشباب».
وعنونـت صحيفـة «الامـارات اليـوم»: «الابيض 
الشـاب يكتشـف ذهب فنزويلا الاسـود «، واكدت ان 
«احمد خليل اشـعل بتسـجيل هدف الفوز الفرحة في 

الامارات ومصر وكل الدول العربية».
طموحات كبيرة وانتقاد للتحكيم

مـن جهـة اخـرى ، ازدادات الطموحـات بتجـاوز 

انجـاز 2003 خصوصـا ان منتخـب الشـباب يحظى 
باحترام كبير وينظر اليه انه مسـتقبل كرة الامارات، 
بعدمـا اهـدى بـلاده لقـب كأس اسـيا عـام 2008 في 
الدمام للمرة الاولى في تاريخها بعد فوزه في النهائي 

على اوزبكستان 1-2.
وقـال محمـد الرميثـي رئيـس الاتحـاد الاماراتي 
لكـرة القدم: «نعم طموحنا يتجاوز الوصول الى ربع 
النهائـي ونتطلـع الـى ماهو ابعـد من هذا الـدور لان 

ثقتنا كبيرة بلاعبينا الابطال».
وتابـع الرميثـي: «بعـد الفوز علـى فنزويـلا قلت 
للاعبين لاتهابون اي فريق تواجهونه وعلى الاخرين 
ان يخافوا منكم وليس العكس، لذلك سندخل مباراة 
كوسـتاريكا للفوز ورغم احترامنا لمسـتوى منافسنا 
الـذي اخرج مصـر صاحبة الارض والجمهـور لكن لا 

نخشاه ابدا».
كان  فنزويـلا  علـى  «الفـوز  ان  الرميثـي  ورأى 
مسـتحقا قياسـا الى ماقدمناه في المبـاراة ، والكارثة 
كانت لو خسرنا امامها لانها لم تظهر بالمستوى الذي 
يسـمح لها بهزيمتنـا». وانتقـد الرميثي بشـدة حكم 
المباراة ايدي مايلت من جزر السيشل، مؤكدا انه «لم 
يكـن ابدا منصفا مع المنتخـب الاماراتي وتغاضى عن 

ركلتي جزاء لصالحنا».
وقـال الرميثـي:» للأسـف نحن ضحيـة للأخطاء 
التحكيمية في البطولة ، ففي مباراة المجر لم تحتسب 
لنـا ركلـة جـزاء صحيحيـة، وتكـرر الامر نفسـه في 
لقـاء فنزويلا وكنـا نسـتحق الحصول علـى واحدة 
علـى الاقل من اصـل ركلتين ، والمؤسـف اكثر انه رفع 
البطاقـة الصفـراء في وجـه ذياب عوانـة دون وجه 
حـق ليتسـبب بابعاده عـن لقـاء كوسـتاريكا لنيله 

الانذار الثاني».
وكان المنتخـب الاماراتـي طالـب مايلـت بركلتـي 
جزاء، الاولى في الدقيقـة الثالثة عندما عرقل المدافع 
الفنزويلي خوسـيه فيلازكويز المهاجـم ذياب عوانة 
لكـن الحكم امر بمتابعة اللعـب ، والثانية في الدقيقة 

51 بعدمـا تعـرض عوانة للعرقلة ايضـا ليرفع الحكم 
في وجهه بطاقة صفراء بحجة ادعائه السقوط داخل 
منطقـة الجزاء. وكشـف الرميثـي ان بعثـة الامارات 
«تفكـر جديـا برفع شـكوى الى الاتحـاد الدولي لكرة 
القدم ( الفيفا) بخصوص الاخطاء التحكيمية المؤثرة 
التـي تقع علينا ، لانه من الظلـم ان يهدر مجهود عمل 

كبير بصافرة خاطئة».
وتسـاءل الرميثـي: «لا أعـرف لمـاذا ينـال لاعبونا 
هذا العدد الكبير من البطاقات الصفراء التي تسببت 

بفقداننا لاعبين مؤثرين في كل مباراة».
واضافة الـى عوانة يغيب عن مباراة كوسـتاريكا 
في ربع النهائي الظهير الايسر المميز محمد فايز لنيله 
البطاقة الصفراء الثانية، الا ان الامارات ستسـتعيد 
جهـود مدافعها عبد العزيز هيـكل الذي غاب عن لقاء 

فنزويلا بسبب الانذار الثاني ايضا.
من جهته ،اكد مدرب منتخـب الامارات مهدي علي 
ان «الفوز على فنزويلا كان مستحقا وتحقق باصرار 
اللاعبـين وعزيمتهم وعدم استسـلامهم رغم تاخرهم 
بهدف مبكـر». وقال مهدي علي: «لن اتكلم عن مباراة 
كوسـتاريكا المقبلة لكن اذا لعبنا بنفس الروح، فاننا 

قد نذهب ابعد مما كنا نريد في البطولة».
وكان مهـدي علـي حـدد قبـل انطلاقـة البطولـة 
اهـداف المشـاركة الاماراتيـة «بالوصـول الـى الدور 
نصـف النهائي، وتحقيق انجاز افضل من الذي حققه 

المنتخب في مونديال 2003». 
ورفع احمد خليل صاحب هدف الفوز على فنزويلا 
سـقف الطموحات عاليا عندما اكد ان «هدفنا هو نيل 
لقـب كأس العالـم». وكان خليـل الذي قـاد الامارات 
للفوز بلقب كأس اسيا عام 2008 واختير افضل لاعب 
شـاب في القـارة، تعـرض لانتقـادات كثيرة بسـبب 
الاهـداف الكثيـرة التي اهدرهـا منذ بدايـة البطولة، 
لكنـه اكد مرة اخرى بهدفيه فـي مرمى هندوراس في 
الدور الاول وفنزويلا امـس انه المهاجم الذي لايمكن 

لمهدي علي الاستغناء عنه.

مونديال الشباب:

 الامارات تتطلع الى ما هو ابعد من التأهل الى ربع النهائي

شـتيفان  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
كيسلينغ متصدر ترتيب هدافي بطولة 
المانيـا لكرة القـدم، عن خيبـة أمله من 
تصرفات مدرب منتخـب ألمانيا يواكيم 
لـوف الـذي لـم يسـتدعه الى مبـاراة 
روسـيا ضمن تصفيات مونديال 2010 

المقررة غدا السبت.
وقال كيسـلينغ الـى صحيفة «بيلد» 
«فـي  الانتشـار:  الواسـعة  الالمانيـة 
الأشـهر الثمانية الاخيـرة، لم يتحدث 
معي السـيد لـوف. من الجيـد ان يعلم 

ويشاهد أين أصبحت اليوم».
وسـجل مهاجـم بايـر ليفركـوزن 6 

أهـداف فـي 8 مباريـات لفريقـه حتـى 
الان فـي الدوري، ما وضـع فريقه على 
البوندسـليغه،  ترتيـب  لائحـة  رأس 
لكنـه لم يسـتدع الى تشـكيلة المنتخب 
منذ شباط/فبراير 2009 تاريخ خوضه 

ثاني مباراة دولية له.
وتابع كيسلينغ: «في جميع الاحوال 
لـن يـؤدي هـذا الـى شـيء، حتـى لو 
تحدثنا ولم يسـتدعني بعدها»، معبرا 

عن «خيبتي وغضبي».
وتابع كيسـلينغ (25 عاما): «أحيانا 
أي  تغييـر  يمكننـي  لا  لنفسـي،  أقـول 
شـيء، يجب ان أتابع عملي، والنجاح 

والاداء  الأهـداف  بتسـجيل  يأتـي 
الجيد».

وفاجـأ قـرار لـوف بعدم اسـتدعاء 
ألمانيـا،  فـي  كثـر  مراقبـين  كيسـلينغ 
اربعـة  اسـتدعى  وانـه  خصوصـا 
مهاجمين لا يقدمون مسـتويات موازية 

لمهاجم نورمبرغ السابق.
السـبت  غـدا  ألمانيـا  وتواجـه 
روسـيا فـي عاصمة الاخيرة موسـكو، 
ضمـن المجموعـة الاوروبيـة الرابعـة. 
المبـاراة  لهـذه  لـوف  واسـتدعى 
المهاجمين ميروسـلاف كلوزه، لوكاس 
وكاكاو  غوميـز  ماريـو  بودولسـكي، 

الذين لم يسـجلوا سوى اربعة أهداف 
في الدوري.

ورغـم عدم تسـجيله أي هـدف هذا 
الموسم مع بايرن ميونيخ، الا ان كلوزه 
يبقى مهاجما مرموقا مع ال»ناسيونال 
مانشـاقت» بعـد تسـجيله 47 هدفا في 

91 مباراة دولية.
من جهـة أخرى، عبر حـارس المانيا 
السـابق ينـس ليمـان (40 عامـا) عـن 
دهشـته من قـرارت لـوف فـي اختيار 
الحارس الاساسي للمنتخب، واعتماد 
بـين  ليفركـوزن  حـارس  أدلـر  رينيـه 

الخشبات الثلاث.

كيسلينغ هداف المانيا غاضب من تصرفات مدرب المنتخب 

■ بكــين ـ رويتــرز: تأهــل المصنف الاول الاســباني 
رفائيــل نــادال الخميس لــدور الثمانية في منافســات 
فــردي الرجال فــي بطولة الصين المفتوحــة للتنس بعد 

فوزه على الامريكي جيمس بليك.

في الــدور الثاني للبطولــة فاز نادال علــى بليك غير 
المصنف بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و6-7 و3-6.

ايفــان  الكرواتــي  ايضــا  الثمانيــة  لــدور  وتأهــل 
لوبتشــيتش بعد فوزه على البولنــدي لوكاس كوبوبت 

7-6 و4-6 و4-6.
وضمن الروســي المخضرم مارات سافين الظهور في 
دور الثمانية بعد فوزه على المصنف الســابع التشــيلي 

فرناندو غونزاليس 6-3 و4-6.

نادال وسافين في الدور الثالث ببطولة الصين للتنس 

الناصرة - «لقدس العربي»

 من زهير اندراوس:

خصصت الصحافة العبرية في إسـرائيل مساحات 
واسـعة مـن صفحاتها أمس لتبشـير القراء بـأنّ المالك 
السـعودي لفريق بورتسـموث الإنكليزي قـام بتعيين 
المـدرب الإسـرائيلي، أفـرام غرانـت، مدربـاً للفريـق. 
واعتبـرت وسـائل الإعـلام العبريـة أنّ هـذا التعيين، 
خصوصاً أنّ مالك الفريق سـعودي، بمثابة إنجاز كبير 
للمـدرب الإسـرائيلي، الذي أقيـل من نادي تشيلسـي 
الإنكليـزي، وعنونـت صحيفة (يديعـوت أحرونوت) 
الأوسـع انتشـاراً تقريرهـا بالمالـك سـعودي والمدرب 

إسرائيلي.
 وكان نـادي بورتسـموث الإنكليزي الذي اشـتراه 
الأسـبوع الجاري مسـتثمر سـعودي، أعلن عن إعادة 
تعيين المدرب الإسـرائيلي أفـرام غرانت مديـرا للكرة، 
وفقـا لبيـان نشـره علـى موقعـه الإلكتروني. وسـبق 
لغرانـت (54 عامـا)، الـذي أقيـل من تدريب تشيلسـي 
العـام الماضـي، العمل كمديـر فني في بورتسـموث في 
الفتـرة من حزيـران (يونيو) 2006 إلـى تموز (يوليو) 
2007. وكان المسـتثمر السـعودي علي الفرج استحوذ 
علـى 90 فـي المائة من أسـهم النادي هذا الأسـبوع بعد 
أن اشـتراها مـن المسـتثمر الإماراتي سـليمان الفهيم، 
وقـال النـادي إن تعيـين غرانـت تم بنـاء علـى رغبـة 
مـن المالـك الجديـد. ويحتل فريـق بورتسـموث المركز 
الرابع عشـر في الـدوري الإنكليزي للموسـم الحالي، 
مـع 41 نقطة، وهو يحمل لقـب كأس الاتحاد الإنكليزي 
للموسـم الماضي. جديـر بالذكـر أنّه في العشـرين من 
أيلول (سـبتمبر) من العـام 2007 ولاول مرة في تاريخ 

كرة القـدم الانكليزيـة والإسـرائيلية، تمّ تعيين مدرب 
إسـرائيلي هو غرانت ليقوم بتدريب احد أشهر نوادي 
كرة القدم الانكليزية تشلسـي خلفا للمدرب المسـتقيل 
مورينيو. ابراهام غرانت ( 54 عاما ) درب فريق مكابي 
تـل أبيب بـين الأعـوام 91-95، وعاد إليه بـين الأعوام 
97-2000 ثم انتقل إلى تدريب مكابي حيفا بين الأعوام 
2000-2002 حـين تم تعيينه كمدرب لمنتخب إسـرائيل 
الوطنـي في كـرة القدم وتمت إقالته بسـبب عدم تأهل 
وصـل  حيـث   2006 العالـم  تصفيـات  إلـى  إسـرائيل 
المنتخـب الإسـرائيلي الـى المرتبـة الثالثة بعد فرنسـا 
وسويسـرا اللتـين تأهلتا. وفي عـام 2006 جاء غرانت 
ليعمل مع هاري ريدناب في تدريب فريق بورتسـموث 
حيـث تم تعيينـه مديـراً للكـرة فـي النـادي وقـد أخذ 
غرانـت وعدا بالحصول على منصـب فني أو إداري في 
تشلسـي وكان له ما أراد، حيث كانت البداية من خلال 
إقنـاع الثري الروسـي اليهـودي رومـان أبراموفيتش 
مالـك الفريـق بقـدرة غرانت على المسـاعدة فـي إدارة 
شؤون الكرة والعمل كمستشـار لمجلس إدارة النادي، 
ووافق أبراموفيتش على منح هذه المهام لغرانت مقابل 
850 ألـف جنيـه إسـترليني كراتـب سـنوي . ولكن مع 
قـدوم غرانـت إلى تشلسـي حدثت الكثير من المشـاكل 
والصدامـات بينه وبين مورينيو الـذي منع غرانت من 
التدخـل فـي شـؤون الفريق ولكـن اسـتقالة مورينيو 
وبشـكل مفاجـئ أكـدت مـا كان يتـردد مـن شـائعات 
حـول غرانت الـذي كان هدفه الرئيسـي خلافة المدرب 
البرتغالي. وبعد عام واحد من تدريب تشيلسـي أعلن 
الملياردير الروسـي رومـان أبراموفيتـش مالك النادي 
أنّه مسـتعد لدفع مليوني يورو لفسـخ تعاقد لاودروب 
مـع خيتافي بعـد أن نفد صبره من المدرب الإسـرائيلي 
غرانـت الـذي فقـد الفريق علـى يديه لقبيـه ببطولتي 

كأس رابطة الأندية الأوروبية وكأس إنكلترا.
مـن جهة أخرى  وعـد رجل الاعمال السـعودي علي 
الفراج المالك الجديد لبورتسـموث الانكليزي، جماهير 
النـادي بالعمـل على اعـادة الهيكلـة، وتطويـر البنى 
التحتية للنادي، بغية التطور وجلب الاستقرار المالي، 
وذلك في تصريحه الاول بعد شرائه 90 ٪ من حصص 
النـادي الجنوبي. وقال الفراج لموقع النادي الرسـمي: 
«هدفنا هو وضع أسس ثابتة في جميع جوانب الأعمال 
التجارية، بدءا من اعادة الهيكلية المالية للنادي. مجرد 
الانتهاء من هذه المهمة، بامكاننا تقييم مشروعنا ببناء 

ملعب تدريبي جديد وتطوير ملعب فراتون بارك».
وتابـع الفراج: «من أجل القيـام بذلك، نحن بحاجة 
لتعـاون كامل وتفهم من كامل الاطراف، حتى نصل الى 

حل القضايا التجارية والتزامات النادي الحالية».
موقعـه  فـي  الماضـي  الثلاثـاء  ذكـر  النـادي  وكان 
الالكترونـي، ان المالـك السـابق الفهيم بـاع 90 ٪ من 
التـي  الـى شـركة «فالكونـدرون ليميتـد»  الحصـص 
يملكها الملياردير السعودي الفراج، في خطوة ستحرر 
الأموال لدفـع رواتب اللاعبين والاداريين، وستنتشـل 

النادي من تصفية محتملة جراء ديونه الضخمة.
وأضاف الفراج: «سنعين فريقا مختصا لاستعراض 
كافـة جوانب النـادي والعمل الى جانـب مدير الفريق 
التنفيـذي بيتر سـتوري. سـيكون هناك اعـادة هيكلة 
لمجلـس الادارة. كنا نريد تسـيير النادي منذ شـهرين، 
وهـذا موثـق. كان بالامـكان الضلـوع أكثـر فـي فتـرة 
الانتقالات الصيفية، وتقوية الفريق. لسـوء الحظ، لم 

نتمكن من ذلك، وخسرنا هذه الفرصة».
ويعتبر الفراج أحد الأسـماء المشهورة في الأوساط 
الاقتصاديـة والعقارية ويملك حصة في شـركة سـابك 

البتروكيميائية.

أقيل من تشيلسي ومن منتخب اسرائيل لفشله:

المالك السعودي لبورتسموث عين الإسرائيلي غرانت مدرباً 

■ كوالالمبور ـ ا ف ب: ضمت اللائحة 
لجائـزة  المرشـحين  للاعبـين  الاوليـة 
افضل لاعب في اسـيا لعام 2009 والتي 
اعلنهـا الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القدم 
الخميس، خمسة لاعبين عرب من اصل 

15 مرشحا.
وضمـت اللائحـة ثلاثـة لاعبـين من 
اليابـان مقابـل اثنـين مـن السـعودية 
وكوريـا الشـمالية إلـى جانـب لاعـب 
البحريـن وإيـران  واحـد مـن كل مـن 
وسـورية والصين وإندونيسـيا وقطر 

وأوزبكستان والمالديف.
وسـيتم تعديل هذه القائمة بحسب 
أداء اللاعبين في كل جولة من منافسات 

بطولات الاتحاد الآسـيوي حتى اواخر 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

المرشـحين،  لائحـة  وضمـت 
السـعوديين ناصـر الشـمراني ومحمد 
نـور والبحرينـي سـيد محمـد عدنـان 
والسـوري فـراس الخطيـب والقطري 
بابا مالك، اضافـة الى الثلاثي الياباني 
كينغـو ناكامـورا وياسـوهيتو اينـدو 
ومايـا يوشـيدا والكوريين الشـماليين 
غـوك  ميونـغ  وري  جـو  يونـغ  هونـغ 
والإيراني هادي عقيلي والأوزبكستاني 
والاندونيسـي  غينيريـك  الكسـندر 
ماركـوس ريهيهينـا واشـفق علـي من 

المالديف.

وسـيعلن عن اسـم الفائز في الحفل 
الاتحـاد  جوائـز  لتوزيـع  السـنوي 
الآسـيوي لكـرة القـدم في 24 تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل في كوالالمبور.
ويتـم اختيـار أفضل لاعب في آسـيا 
بنـاء علـى نظـام خـاص يحتسـب من 
المباريـات  فـي  اللاعـب  اداء  خلالـه 
التـي يخوضهـا مع النـادي او المنتخب 

الوطني في البطولات القارية.
سـيرفر  الاوزبكسـتاني  وكان 
نـادي  وسـط  لاعـب  دجيبـاروف 
بونيودكـور تـوج العـام الماضـي بهذه 
الجائزة بعدما تفوق على لاعب وسـط 
غامبا اوسـاكا ياسـوهيتو ايندو الذي 

كان مرشـحا فوق العادة لاحراز اللقب 
خصوصا بعد قيادتـه فريقه الى احراز 
دوري ابطـال اسـيا واختيـاره افضـل 
والقطـري  المسـابقة،  هـذه  فـي  لاعـب 
سيباسـتيان سـورية (قطـر القطـري) 
والاماراتـي اسـماعيل مطـر (الوحدة) 
واليابانيـين ياسـوهيتو إينـدو (غامبا 
اوسـاكا) ويوجي نـاكازاوا (يوكوهاما 

مارينوس).
وهـي المـرة الاولى التـي ينـال فيها 
لاعب من اوزبكستان هذه الجائزة علما 
بان مواطنه الشـهير ماكسيم شاتسيخ 
نافس عليها في السـنوات السابقة من 

دون ان ينال هذا الشرف.

خمسة عرب ضمن لائحة المرشحين لجائزة افضل لاعب في اسيا

■ دمشـق ـ ا ف ب: سـتجد الفرق الكبيرة نفسـها 
تحـت ضغـط مواجهـات صعبـة اليـوم الجمعـة فـي 
المرحلـة الاولى مـن بطولة سـورية لكرة القـدم التي 
ستشـهد خمس مبريـات ابرزها دربـي مدينة حمص 

بين الكرامة والوثبة.
وفـي اللاذقيـة يحل الاتحـاد ضيفا على تشـرين، 
ويلتقي في حماة النواعير مع امية، وفي حلب عفرين 

مع جبلة، وفي الحسكة الجزيرة مع الطليعة.
وتختتـم المرحلة غدا السـبت بمباراتـي دربي في 
العاصمـة، الاولـى بين الجيـش والشـرطة، والثانية 

بين المجد والوحدة.
ويدخـل الكرامـة حامـل اللقـب مباراتـه وجـاره 
الوثبة قبيل سفره الى فيتنام لملاقاة مضيفه بيماكس 
دونـغ في ذهـاب الـدور نصـف النهائي من مسـابقة 
كأس الاتحاد الاسـيوي مما يدخل لاعبيه في مساحة 
الخـوف من الاصابـة، وان كان مـدرب الكرامة محمد 
قويـض قـد وجد فـي مباراته مـع الوثبة وفقـا لقوله 

فرصة استعداد قوية قبل ملاقة الفريق الفيتنامي.

وعلـى الرغـم مـن جاهزيـة الكرامـة التـي تفـوق 
جاهزيـة جـاره الا ان مباريات الدربـي خصوصيتها 
ممـا يفتح ابـواب كل الاحتمالات. في الموسـم الماضي 
تعادلا ذهابا صفر-صفر وفاز الكرامة ايابا 1-صفر.

بـين  اللاذقيـة  مبـاراة  صعوبـة  درجـة  وترتفـع 
تشـرين وضيفه الاتحاد انعكاسا لتعزيزات الطرفين 
وهواجسـهما المشـتركة في تحقيق نتيجـة افتتاحية 
ايجابيـة وخصوصـا الاتحاد الـذي يتطلـع الى لقب 
البطولـة بيد انـه يحتاج الـى جهـود مضاعفة حيال 
حافـز المضيـف الـذي يسـعى الـى اسـتغلال عاملـي 
الارض والجمهـور. فـي الموسـم الماضي فـاز الاتحاد 

ذهابا 2-1 وخسر ايابا بذات النتيجة.
وتبـدو كافـة الاحتمالات قائمة بلقـاء مدينة حماة 
بـين النواعيـر وضيفه امية فـي مواجهـة متكافئة مع 
افضلية نسـبية للضيف الاكثر اسـتقرارا. في الموسم 

الماضي فاز امية ذهابا 2-1 وايابا 1-3.
وذات الامـر ينطبـق علـى لقـاء حلب بـين عفرين 
وجبلو مع افضلية نسـبية لعفرين الاكثر اسـتعدادا. 

فـي اخـر مواجهـة بينهمـا موسـم 2007-2008 فـاز 
عفرين ذهابا 4-صفر وخسر ايابا بذات النتيجة.

وفي الحسـكة وفي اول مواجهـة بينهما في تاريخ 
جاهزيـة  الاكثـر  الطليعـة  يتفـوق  الاضـواء  دوري 
ونجوميـة علـى مضيفـه الجزيـرة الـذي يعانـي من 
مشـاكل فنية وادارية مما يهدد مسـيرته في البطولة 

بشكل عام.
دربـي  بمباراتـي  العاصمـة  جمهـور  وسينشـغل 
سـاخنتين جـدا، الاولـى فـي اسـتاد العباسـيين بين 
المجـد والوحـدة، والثانيـة فـي ملعـب الفيحـاء بين 
الجيش والشرطة، وعلى الرغم من جاهزية المجد من 
جهة والجيش مـن جهة اخرى والتـي تفوق جاهزية 
الوحدة والشـرطة الا حساسـية الجيران سـتفرض 
نفسـها وتزيـل الكثير من الفوارق الفنـي وتفتح باب 
كل الاحتمـالات. فـي الموسـم الماضي تعـادل المجد مع 
الوحـدة ذهابـا 2-2 وفاز المجـد ايابـا 2-1، وتعادل 
الجيش مع الشـرطة ذهابا دون اهداف وفاز الجيش 

ايابا 1-صفر.

مواجهات صعبة للكبار اليوم في المرحلة الاولى من بطولة سورية

■ دمشق ـ ا ف ب: شــهد اليوم الثاني من منافسات 
البطولة العربية السادســة عشــرة لالعــاب القوى التي 
تقام في دمشــق حتى 9 تشــرين الاول/اكتوبر الحالي 
صحوة مغربية واضحــة وتراجعا مصريا لافتا وغياب 
عدد من عدائي الصف الاول من مختلف الجنسيات رغم 

ورود اسمائهم على كشوف الوفود المشاركة.
فضيــات  و5  ذهبيــات   4 علــى  المغــرب  وحصــل 
وبرونزيــة وتصدر لائحــة الميداليــات (4+5+3) مقابل 
ذهبيــة وفضية لمصر التــي تراجعت الى المركــز الثالث 
فيمــا حافظت البحرين على المركــز الثاني بعد ان كانت 
صاحبــة الحصــة الثانية (2 ذهب و2 فضــة و2 برونز) 

كما هي حال الدولة المضيفة سورية.
واحــرز المغربــي عزيز اوحــادي ذهبية ســباق 100 
م في غياب الســعودي يحيى حســن حبيــب والمصري 
عمــرو ابراهيم مصطفى البطل والوصيف في النســخة 
الســابقة رغــم وجود الاســمين علــى اللوائح الــواردة 

لتثبيت المشاركة في البطولة الحالية.
وقطع اوحادي المســافة بزمــن 9.9 ث وهو رقم جيد 
لكنــه لا يعتمــد لا عربيــا ولا دوليا لاســتخدام التوقيت 
اليــدوي، وحل امــام البحريني محمد فرحــان (00ر10 
ث) والعمانــي بركات الحارثي. وكان المغربي امين لعلو 
على موعد مع ذهب ســباق 1500 م الذي كان مثيرا جدا 
لشــدة المنافســة بينه وبين القطري بــلال منصور علي 
والجزائــري عماد الطويــل. وقطع لعلو المســافة بزمن 
3.39.89 د متقدمــا في الامتار العشــرين الاخيرة بفارق 
نحــو ثانيــة علــى القطــري (3.40.89 د) والجزائــري 
(3.40.89 د). وفي سباق 110 م حواجز، حقق الجزائري 
عثمان حاج لعزيب المركز الاول ورقما جديدا للبطولات 
العربية هو 13.79 ثانية (السابق 13.89 ث)، وجاء امام 
الســعودي احمد المولد (13.92 ث) والتونســي امين بن 

احمد (14.03 ث).
وحفل ســباق 400 م بالاثارة والتشــويق خصوصا 
المنافســة القوية بين الليبي محمد عاشــور خواجة بطل 
المتوسط والسوداني رباح محمد حسن الذي «عرف من 
ايــن تؤكل الكتف» فــي الامتار العشــرين الاخيرة، فيما 

خارت قوى الليبي واكمل السباق بشق النفس.
وقطع رباح حسن الســباق بزمن 45.15 ثانية مقابل 

45.35 لعاشــور و45.93 ثانية للســعودي يوسف احمد 
الذي حصل على البرونزية. واهدى منتخب الســعودية 
للرجال ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م بزمن 40.19 
ثانية وهــو نفس الزمن الذي ســجله منتخب الامارات، 

فيما كانت البرونزية لعمان (40.37 ث).
واحتفظ طارق مبارك طاهر بذهبية ســباق 3 الاف م 
موانــع بزمــن 8.39.47 دقائق بعد ان تصــدر من البداية 
حتــى النهايــة مقدما علــى المغربي شــاكر البوجطاوي 

(8.40.36 د) والجزائري ربيع مخلوفي (8.48.95 د).
ولم يكن البوجطاوي المغربي الوحيد الذي تأثر جراء 
المشــاركة المغربية في دورة الالعــاب الفرانكوفونية في 
لبنان حيــث انتقل منه الرياضيون المغاربة الى ســورية 

مباشرة.
وقــد بدا الارهاق قبلــه في اليــوم الاول على العداءة 
حنان اوحدو ففقدت ذهبية سباق 5 الاف م ولم تكمله، 

فيما اكتفت مواطنتها بشرى الشعبي بالبرونزية.
وكذلــك كانــت حــال يحيى برابــح الذي ســجل في 
الالعــاب الفرانكوفونية ســابع افضل رقم هذا الموســم 
في الوثــب الطويــل (8.40 م) واكتفــى بالفضية بعدما 
قفــز مســافة 8.09 م تــاركا الذهبية للجزائــري عصام 
نيما (8.10 م) وكانت البرونزية من نصيب الســعودي 
احمــد مــرزوق (7.82 م) ولم يشــارك مواطنه حســين 
طاهــر الســبع. ومــن المعــروف ان رمــي المطرقــة هــو 
اختصــاص كويتــي بامتيــاز، واحتفظ علــي الزنكوي 
بالذهبيــة (46ر76 م)، وحصل المصري محســن عناني 
على الفضية (31ر74 م)، والكويتي الاخر محمد جاســم 

العبدالله على البرونزية (20ر69 م).

فعلتها دانة حسين

ولم تكن حال المغربية لمياء الحبز افضل من مواطنيها 
البوجطــاوي وبرابــح وفقــدت ذهبيــة ســباق 100 م 
حواجز واكتفــت بالبرونزيــة (14.39 ث)، بينما عادت 
الذهبية للبحرينية المجنســة فاطمة فوفانا التي سجلت 
رقما جديدا للبطولات العربية هو 13.51 ثانية (الســابق 
13.76 ث)، واحتفظت الســورية فــدوى بوظة بالفضية 
(14.28 ث). واهدت السورية منيرة الصالح اول ذهبية 

للدولة المضيفة في ســباق 100 م قاطعة المســافة بزمن 
11.93 ثانية بفارق جزء في المئة من الثانية امام المغربية 
جمعة شــنايف (11.94 ث)، بينما احرزت العراقية دانة 
حســين التي تعتبر ســفيرة بلادها الــى كل التظاهرات 

الرياضية، الميدالية البرونزية (11.99 ث).
ولــم تكتــف دانــة بهــذا القــدر وانمــا ســاهمت في 
احــراز ذهبية ســباق التتابــع 4 مرات 100 م، مشــاركة 
مــع مواطنتيها بهار خســرو (فضية الســباعية ايضا) 
وكولســتان محمود التي احــرزت ايضا ذهبية ســباق 
400 م بعــد خطأ ارتكبته بعض اللاعبات اللواتي اعتبرن 
الانطلاقــة خاطئة ومحاولة العــودة الى الخلف ومنهن 

المغربية نعيمة الابراهيمي التي حلت ثاتنة في السباق.
ثانيــة   53.65 بزمــن  المســافة  كولســتان  وقطعــت 
مقابــل 55.53 للابراهيمي و57.89 ثانية للتونســية نهى 

البقلوطي.
وجــاءت الذهبيــة الســورية الثانية عبر هبــة العمر، 
صاحبة البرونزية في النســخة الســابقة في مســابقة 
رمي القرص مستفيدة من غياب المخضرمات خصوصا 
صاحبة الرقم القياسي العربي واللقب العربي التونسية 
منيــة كاري وبالتالي من ضعف مســتوى المشــاركات. 
ورمــت العمــر القرص لمســافة 43.67 م بفــارق اكثر من 
مترين عما حققته قبل عامين في عمان، ونالت التونسية 
ريم حنفيــش الفضيــة (43.47 م) والاردنيــة نورا قرش 
(28.51 م). وعززت حليمة حشلاف وسلطانة آيت همو 
ومريم وهبــي الصحوة المغربية فنالــت الاولى والثانية 
ذهبية وفضية ســباق 800 م بزمن 2.07.17 د و2.07.38 
د امــام البحرينية المجنســة ميمي بليتــي (2.09.25 د)، 
فما حصلــت الثالثة على ذهبية الوثب العالي (1.65 م)، 
وتقاسمت السورية ريم العبدالله (1.60 م) والجزائرية 
امينــة المغربــي (1.60 م)، ومنحــت المشــاركة الرابعــة 
السورية رهام شيحة (1.55 م) البرونزية كونها لا تؤثر 
علــى الاخريــات، وهو نفــس الانجاز الــذي حققته قبل 

عامين في العاصمة الاردنية.
وتدين مصر بحصولها على الذهبية الثالثة حتى الان 
لشــيماء فتحي التي احــرزت المركز الاول في مســابقة 
العشــاري (4081 نقطة) امام العراقية خســرو (4026) 

والسورية نور الصوص (3859).

البطولة العربية السادسة عشرة لألعاب القوى:

 صحوة مغربية في اليوم الثاني وتراجع مصري

الاسباني رفائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الخراب في الرأس لا الذَنَب

■ هذه الســلطة كشــفت وفضحت منذ أن صمتت عند وضع أول حجر في مســتوطنة بوجودها! لو كانت هذه 
الســلطة وطنية لما بنيت مســتوطنة واحدة، ولما كان هناك الجدار العازل. لو كانت هذه الســلطة وطنية لما فاوضت 
الصهاينــة لمدة أكثر من عام وهي تقنعهم باجتياح غزة، ثم تتأســف لأن الصهاينة أوقفــوا عدوانهم على غزة، مثل 
هذه الســلطة وفي زمانها وتحت إشــراف عباس ورجاله سيتم هدم الأقصى أو الاستيلاء عليه كلياً ومنع المسلمين 
من الصلاة فيه، إن الذي يفرط في دماء شــعبه لا يســاوي المســجد الأقصى عنده شــيئاً. هنالك حل وحيد هو حل 

سلطة دايتون.
فيصل صالح 

لك أن تحلم طويلا يا سيدي!
■  أن يتنحى أو يســتقيل أحد رؤســاء العرب هذا من سابع المســتحيلات، حتى وإن أبيد شعبه عن آخره، وأنت 
أعلم منا بذلك. كل شيء وارد الحدوث، إلا هذه فهي حلم لن يتحقق ابدا. مثل هؤلاء لا يملكون لا الجرأة ولا الشجاعة 
ولا هم يحزنون، ورصيدهم الأخلاقي أفلس منذ أمد بعيد. لم أر أو أســمع منذ وعيت على الدنيا أن رئيســا عربيا أو 
وزيرا أو حتى مســؤولا بسيطا استقال. رأينا مســرحيات استقالة وتنح، وخرج الشــارع العريض ليطالب الزعيم 
الملهم بإتمام ما شــرع فيه من بناء  وتشــييد وتقدم وازدهار، واستجاب الرئيس الزعيم مرغما لرغبة شعبه العزيز. 

والمسرحية سوف تتكرر مع عباس حتى وإن تحقق حلم الاستقالة.
حسن الجزائري

قادة على الفضائيات!
■  هناك حالة من التخبط لم يســبق لها مثيلا في دوائر صنع القرار الفلســطيني (رؤوس الســلطة)، فكل واحد 
يلقي بالتهمة في التأجيل على الآخر، أما ســعادة السفير خريشي، فالمسكين وضع ببوز المدفع وكأنه هو المسؤول 
عن أمر التأجيل! خريشي يطل علينا بالفضائيات ملقيا باللوم على حماس متجاهلا ما اقترفته اسرائيل من جرائم 
بحــق اطفال غزة. أما المضحك المبكي في الموضوع أنك تجد عباس يقر بإنشــاء لجنة تحقيق في أســباب التأجيل، 
وكأنه ليس هو الذي بعث (بالفاكس) قرار التأجيل لســعادة الســفير. أخيرا أقول رب ضارة نافعة فبهذا التأجيل 
ثبــت بالدليــل القاطع أن هؤلاء القوم غير معنين بمصلحة الشــعب الفلســطيني، وغير جديريــن بقيادته، إن لم أقل 

متآمرين عليه!
حسن محمود

انه محك لدول الاعتدال!
■  علــى الــدول العربية المعتدلة ان تقطع علاقتها بالســلطة الفلســطينية حتى ترضي شــعوبها. على الشــعب 
الفلســطيني أن يســوي علاقته مع السلطة وعباس خاصة، تلك التســوية التي تجعلني انام قرير العين وتجعل كل 
المؤمنين بان فلســطين ليســت لعباس ولا لسلطته. العرب والمسلمون يثقون بالشــعب الفلسطيني ولا يثقون بغيره 

أمينا على المقدسات الاسلامية. وها هم يبرهنون على ذلك في صمودهم في ساحات الأقصى. 
محمد مليك 

يجب ان ننتقل لوقت الحساب
■  أن تتحمل مسؤولية شعب منهك معزول ومشرد من أرضه ومغبون في أمره وتتسلط عليه فهذه مصيبة وأن 
تضيق عليه وتبيع القضية بعرض الدنيا فهاته مصيبة أخرى، وأن تتاجر بدماء الشهداء فهنا يجب أن نحاسب كل 
من موقعه. فعباس راع وهو مسؤول عن الرعية أمام الله والشعوب، فليعلن فشله في ادارة البلاد والعباد، واللجان 
التــي نســمع عنها ما هي الى صخرة في حذاء لا تســمن ولا تغني مــن جوع تعطيلها أيام وتعــدي، وبعد أيام تأتي 
مصيبــة أخرى وتنصب لجنة وتعدي، والحبل على الجرار والأمة تــزول وتصعد نحو النزول وعباس جالس على 
قلوب الفلســطينيين مثل جلوس غيره من الوطنيين المفبركين من ورق . أتركوا فلســطين، فالصخر يبكي والأشجار 
تصرخ من هول ما تفعلون تعيشون في النعيم وغيركم جائع تلبسون وغيركم عار. تنعمون بالصحة وغيركم مرمي 

في أقبية المستشفيات ويقولون لك رئيس السلطة. سلط الله عليكم الشعب .
حسن عياد 

ماذا دهى «فتح»؟
■  لا يمكننــي كمــا الكثيرين في حركة فتح أن نضع رؤوســنا في الرمل، ونقول لم يحدث شــيئا.. انها فضيحة 
كبرى ســببها ابو مازن له شــخصيا، ولكن الأخطر لمن يمثل أعني حركة فتح أرى ان عليه كما قلت ان يستقيل اليوم 
قبل الغد، ليس فقط على ما جرى في جنيف، ولكن من أجل كرامته التي وآســفة على القول يهدرها الإســرائيليون 

والأمريكيون عينك عينك، نعم صدقت عليه ان يقلب الطاولة على رؤوس الجميع قبل فوات الأوان.
وداد يافي

مهمة الاعلام تعرية ومحاكمة المفرطين
■  نريد المزيد من خلال حملة اعلامية منسقة للضغط على هؤلاء المفرطين بكل معاني التضحية والقيم النضالية 
التي هي بعيدة كل البعد عن هذه الجماعة الفاسدة لانها لم تمارس النضال، ولو للحظة، لذا نرجو ان تقود «القدس» 
حمله والشــرفاء من شــعبنا من كل اطيافه من الداخل والخارج لرفع قضية على هؤلاء الفاسدين بالمحاكم الدولية 
او المختصة لنزع الشرعية منهم على ما يقترفونه بحق شعبنا المضطهد والمغتصبة حقوقه من الاحتلال الصهيوني، 
لانهم شــركاء حقيقيون مع المحتل الصهيوني، ونأمل من الله العلــي القدير ان نرى قريبا هؤلاء المجرمين في قفص 

الاتهام لينالوا جزاء ما اقترفت ايديهم الملطخة بدماء شعبنا العظيم.
ايمن سياغة

يهاجمونه ويجتمعون معه في القاهرة!
■  مــا أن جــرت الموافقة من الاعضاء في اللجنة، على تأجيل هذا التقريــر، الذي يعتبر ظالما ومنحازا.. من وجهة 
نظر حماس، حتى تفجرت الحملات ضد عباس والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير وإتهام « أبومازن» بأنه متواطىء 
مع الإحتلال! وأن السلطة شريك في الحرب على غزة. وانه لا يمثل الشعب الفلسطيني وإن ولايته انتهت قبل عشرة 
شــهور.. وكأنهم ليســوا على موعد معه للمصالحة في 22.10.2009 في القاهرة. ونحن نقول العجلة من الشيطان، 
وكان يجب التريث لفهم ومعرفة دوافع تأجيل التصويت على تقرير «غولدســتون» الذي ســيجري التصويت عليه 

لاحقا .
احمد عبد الكريم الحيح

البحث عن ضحية اسمها عباس
■  من يملك ترف معارضة التوصيات الأمريكية ســوى اللامسؤولين؟ أعلم كما لا بد وتعلمون أن هناك ضغوطا 
أمريكية أوروبية وتهديدات اســرائيلية وتوصيات عربية وموافقة فلسطينية، وأن المعارضة أتت وتأتي من كل من 

هو خارج دائرة صنع القرار وهم دائما اللامسؤولون.. الشعوب.. الأحزاب.. الكتاب.. ألخ.
 أما وأن الواقعة مشــينة فقد تنصلت منها الــدول العربية والجامعة العربية والرئيس عباس بدوره، وســيكون 
فــي النهايــة ضحية هو الأضعف بعد التحقيق الجيد.. وإذا كان الفســاد يبدأ من الــرأس فهل رأس عباس هي أكبر 
الرؤوس؟! ألســنا بحاجة إلى انتفاضــة للعقول على أن نبدأ من الصفر، وربما من مما قبله لنزيل رواســب الهزيمة 

والدونية التي يعاني منها حكامنا ويورثونها للمحكوين؟
عبد الوهاب أبو هاشم

السلطة ضيعت فرصة نادرة لاحراج اسرائيل
■  عفوا أخانا عبد الباري، فالمقابل لم يتأخر طويلا، إذ جاء بعد 48 ســاعة فقط من قرار التأجيل، وهو الحصار 
الذي فرض على المســجد الأقصى والقنابل المسيلة للدموع التي ألقيت على المواطنين المعتصمين حماية لمقدساتهم. 
أما القول إن التأخير هدفه الحصول على إجماع، فهذا قول خاطئ. بعد ســتة أشهر سيتقلص عدد الدول المصادقة 
علــى التقرير، إما بضغوط أمريكية وإســرائيلية، وإما اعتقادا من هذه الــدول أن العرب غير جادين في الاقتصاص 
من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما الإجماع فهو حلم لن يتحقق أبدا. ثم لماذا الإجماع؟ المجلس كان سيقرر رفع 
التقريــر إلى مجلس الأمن للنظر فيه، والأغلبية البســيطة تكفي، فلماذا الاختباء وراء الإجماع. لقد ضيعت الســلطة 
الفلســطينية فرصة نادرة ولن تتكرر لحشــر الصهاينة في الزاوية ووضعهم في وضعية دفاع، وفرض الشــروط 

الفلسطينية بعد ذلك!
عبداللطيف المغربي - المغرب 

■ يعيش الشارع العراقي اليوم حراكا محموما يتمثل بالمحاولات 
العديــدة التي تحــاول خلــق كيانــات وإئتلافات جديــدة والخروج 
بصورة تمثل لتحالفات تخدم المصالح السياسية للكتل التي تتشكل 
منها الحكومة العراقية والبرلمان؛ وهذا الحراك قد يقتصر على النخب 
التــي دخلت في العمليــة السياســية لمرحلة ما بعد الاحتــلال والتي 
تشكلت منها الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد بفشل ذريع؛ بعيدا 
عن المواطــن العراقي الذي يبدو انه مغيب وغيــر معني بما يدور على 

المشهد السياسي في البلاد.
ومن هنا فقد شــهدت الإئتلافات الجديدة حركة غير عادية للتنقل 
والتكتل فيما بين الكتل والقوائم لتشكل فيما بعد حركات وتجمعات 
يقول عنها أصحابها بأنها وطنية محاولين إيهام المواطن أو الشــارع 
العراقــي بأنها بعيدة عــن الطائفية ولا تعمل وفــق نهجها ولا بنظام 
المحاصصــة الــذي تبنته في ســالف عهدها من خلال الأســماء التي 
زجت في طياتها من هذه الطائفة أو تلك؛ مما يزيد من مســاحة الشك 
لــدى المواطن حــول توجهات تلك الكتــل التي غيرت بعــض الوجوه 
وبقيت على مــا كانت عليه؛ ذلك ان أغلب شــخوصها كانوا ومازالوا 
يشــكلون حجــر العملية السياســية العرجــاء التي جرت فــي البلاد 
وعلى مدى تعاقب الحكومات خلال السنوات المنصرمة؛ وهذا الشك 
هو ما يقود الى عدم التفاؤل بحصول أي تقدم على المسار السياسي 
والاقتصــادي في العراق مما يترتب عليه اســتمرار الاخفاق في عمل 
الحكومــة القادمــة فــي تطبيــق برامجها التــي تندرج تحــت بنودها 
الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأســها الماء والكهرباء والتحســن 
الأمني الذي فشــلت فــي توفيره حكومــة المالكــي والحكومات التي 
ســبقته على عكس ما تروج له الدوائر التي تعمل بالضد من مصلحة 
العراق وأهله إن أســتمرت تلك الأحزاب بالدفع بمصلحتها وتغليبها 

على حساب مصلحة البلد وأهله.
عــزوف المواطنــين عــن تســجيل بياناتهم فــي مراكــز مفوضية 
الانتخابــات لحــد الان يؤكــد ما ذهبنــا اليه فــي فكرتنــا المتمثلة في 
مســاورة الشكوك حول مســعى الكتل السياســية والتحالفات التي 
تحاول مغازلة الشــارع وصبغ برامجها وخطابها السياسي بصبغة 
الوطنية الخالصة بعيدا عن التخندقات الطائفية والحصصية ما يعني 
اتســاع الهوة فيما بين الشــارع العراقي وتلك الأحــزاب والتحالفات 
التي قــادت البلاد الى الهاويــة منذ قدومها والى يومنــا هذا؛ ناهيك 
عن عملية الخداع التي مورســت على عقلية المواطن واللعب بعواطفه 
واســتخدام وتوظيف الرمــوز الدينية وزجها في العملية السياســية 
لتحقيــق مــآرب معينة تتمثــل في الإنتفــاع بفرص غير شــريفة على 

حساب معانات الشعب والتي تمثلت بالابادة الجماعية التي تعرض 
لهــا وبكل فئاته دون اســتثناء علــى أيدي عصابات اســتقدمت لهذا 
الغــرض دون غيره وبعلم تلــك الحكومات والأحــزاب التي تتخندق 
خلفهــا ومازالت تمارس جرائمهــا على مرأى ومســمع من الحكومة 
الحالية؛وربمــا بل من المؤكد أنها هي من تقدم لهم العون والمســاندة 
على أبســط صــوره إن كانت تغض الطــرف عن تلــك الجرائم ومنها 
الجرائم التــي يرتكبها النظام الإيراني والتي تعددت شــواهدها ولم 

تعد بخافية على أحد.
لقــد ثبت وبشــكل مؤكــد أن التمســك بالنهــج الطائفــي غير ذي 
جــدوى وأنه ســيجر البلاد الى مخاطــر كبيرة وســيؤثر بدوره على 
وحدة العــراق التي حاولت تلك الإئتلافات والكتــل تمزيقها دون أن 
يكتب لها النجاح رغم ما طالها من نيران الطائفية والتي تركت أثارها 
الجســيمة على جســد المجتمع العراقي ككل؛ ومن جهــة أخرى فهي 
(أي الطائفيــة) لا تخــدم إلا المحتل ومن ســار بركبه؛ كمــا أنها تخدم 
مصالــح من يقــف أو يتخندق وراءهــا؛ ان عملية التجــرد من التفكير 
الطائفي وتبديل الوجوه القديمة وعدم افســاح المجال لها في التقرب 
من عملية التحكم بشــؤون البلاد وتسلم مقاليد الحكم اليوم هي بيد 
المواطن وهــي المطلوبة كمحاولة للخلاص ممن أوصل الوضع الى ما 
هو عليه اليوم نحو محاولة أصلاح ما أفســدته الانتخابات الســابقة 
والتــي بنيت على أســاس باطل وظال ومظلل؛ ممــا ولد نتيجة باطلة 
تمثلت في الدســتور المشــوه والذي تحوم حوله الشبهات؛ ودستور 
يشارك في كتابته أشــخاص دون مستوى التفكير السليم لهو أشبه 
بالمســخ إن صح التعبير وهو ماأســتبعد اصحاب الفكر والعلم الذين 
كان من المفترض أن يعدوا مواد ذلك الدستور والذي اريد له أن يكون 
على تلك الشــاكلة نحو تدمير العــراق وفق بنوده الملغومة؛ لقد عملت 
الانتخابات الســابقة وفــق الطائفية ونظــام والمحاصصة فولدت ما 
عشــناه من خراب؛ فلا بد لنــا اليوم أن نكرس لصيغــة جديدة تخدم 
الجميع دون اســتثناء وتعمل على اظهار العــراق بوجهه الحضاري 
الذي عرفنا العالم عليه وذلك لا يتأتى إلا من خلال استشــعار أخطاء 
التجربة الســابقة واســتبدالها بعد معالجتها بما يصلــح لتوجهاتنا 
الجديدة التي ســتولد حتما من رحم تلك المعانات القاسية التي عشنا 

تفاصيلها على مدى تلك السنين. 
صورة الواقــع الذي أعلن عنــه اليوم من تشــكيلات قديمة ضمت 
أســماء جديدة ربما تعد على عدد الأصابــع احتوتها الإئتلافات التي 
أعيد تلميــع صورها قد لا تختلف عما مضى مــن تكتلات ولا يختلف 
نهجهــا عمــا كانت تطبــق في الســنوات المنصرمــة؛ ان نظــرة لواقع 

التحالفات السياســية التي جرت على الســاحة العراقية تبين أن كل 
الكتل والائتلافــات لم تقدم مصلحة الوطــن وتغلبها على مصالحها 
الشــخصية بل لم تغلبها علــى مصالح دول أخــرى أقليمية أو عالمية 
كان لها عصى السبق على المصلحة العراقية عموما ومصلحة المواطن 
خاصــة؛ ثم ان تلك التجمعات الطائفيــة لم تخدم حتى الطوائف التي 
اتخذت من مسمياتها واجهة نحو الصعود الى دفة الحكم والسيطرة 
على مقاليد الســلطة؛ فلا الإئتلاف الشــيعي إن جاز لنا أن نســتخدم 
الاصطــلاح بالمعنــى الــوارد في توجهــات تلــك الكتــل كان قد خدم 
الغالبية الشــيعية كما يطلقون عليها؛ ولا الكتل الســنية جاءت لتمثل 
أهل الســنة في توجهاتها؛ وليــس أصدق من دليل علــى أن الغالبية 
العظمــى من العراقيين ومن كل الطوائف والملل والنحل الأخرى نالت 
حظها البائس مما جرى ويجري على الســاحة العراقية ولم تقدم لهم 
تلك الأشــكال السياســية ما كانوا يطمحون اليه من استقرار وحياة 

هانئة رغيدة كما تعيش الشعوب الاخرى.
الخارطة السياسية اليوم تحمل في طياتها معارك طاحنة وتقاتلا 
علــى المصالح التي غيبت عنها مصلحة الشــعب والشــعور بالمواطنة 
وهي تهدف فيما تهدف اليه الاستحواذ على السلطة التي كان العراق 
وما زال في واد عنها وهم اي التكتلات في واد آخر؛ وحظوظ القوائم 
أو الإئتلافات على مساحة هذه الخارطة ربما تحدده إتجاهات معينة 
هنا أو هناك وتتحكم به مسافة القرب أو البعد عن هذه الدولة أو تلك؛ 
وبوضــوح أكبر نــرى أن درجة القرب والبعد من إيــران هي البوصلة 
التــي تحدد المســافة التي تقف عليها التشــكيلات الجديــدة القديمة 
والتي ستشارك في الانتخابات القادمة وسط تناقص فرص التأثير 
الأمريكي على المشهد العراقي؛ ومن هنا يتبين لنا صعود أو أفول نجم 
هذا الحزب أو ذاك أو تلك الشــخصية وربما غيرها وتنامي حظوظها 
للفوز بنصيب الاسد في خدمة التوجه الإيراني على حساب مصلحة 
العراق وأهلــه؛ ولن تكون الانتخابات القادمــة إن تم خوضها بنفس 
الإئتلافات ونفس الوجوه والأشــخاص بأحســن حال من سابقتها 
وســوف لن تأتــي بما هو جديــد؛ ســيما وأن التوجهــات التي تدعو 
لها تلــك التكتلات هي واحدة في مضامينهــا ولا تبدل في خطوطها؛ 
ناهيــك عن ضعف الأداء السياســي الذي يلف الجميــع ممن يمثلون 
الحكومة والبرلمان وأن ما افســدته التحالفــات القديمة التي تحاول 
تغيير لونها الآن وفق المشــهد السياســي العراقي ســوف لن تصلح 
الانتخابــات القادمة إن ذهبت بمضامين بطاقاتها الى الحرس القديم 

لتلك الأحزاب الطائفية التوجه.
سعد الدغمان

العراق: هل تصلح الانتخابات ما أفسدته التحالفات؟

ما بين مسابقاتنا.. ومسابقاتهم.. هذا حالنا.. وهذا حالهم؟!
■ قامــت إحدى الجامعــات الأمريكية بعمل مســابقة لطلابها، 
وجوهرها اجتهاد الطلبة بابتكار وســائل وطرق جديدة في تحلية 
مياه البحر وبدون استخدام الوقود، وقد نشطت مجموعات الطلبة 
بكل حمــاس، واجتهدوا بابتــكار وابتداع وســائل فريدة وجميلة 
دون أي اســتخدام للوقــود، وبصراحة جذبني هــذا التقرير الذي 
بثتــه إحدى الفضائيات، وتابعته بشــغف مرة، وبحســرة ومرارة 
مرة أخرى؛ أما الشــغف والتشــويق فكانا لفكرة هذه المســابقات 
التي تستفز وتخرج الطاقات الهائلة الموجودة عند الشباب، وتنظر 
إلى المســتقبل الذي غاب عنا وعن مؤسساتنا وجامعاتنا ودولنا؟! 
ولكــم أن تتصــورا مدى ســعادة الطلبــة، واندفاعهم الشــديد في 
التنافــس والابتكار الذي يعود بالنفع عليهــم وعلى دولهم بابتداع 

كل ما هو جديد. 
أما المرارة والحســرة فجاءتا عندما عرض شــريط الذاكرة لدى 
المســابقات التــي تجري فــي بلادنا ســواء على مســتوى الدول، 
أو على مســتوى مؤسســاتها وجامعاتهــا وهيئاتها، أو وســائل 

إعلامها والمبالغ الخيالية التي توظف لها وتنفق عليها..؟! فما أكثر 
مســابقات (النجوم..؟!) نجــوم الغناء أجمل الأصــوات؟! ونجوم 
هــز الخصر، وســوبر ســتار، وســتار أكاديمــي؟! وأجمل جســد 
و... حتــى باتت نجــوم الأرض عندنا أكثر عددا من نجوم الســماء 
الطبيعيــة، أو أقمارهــم الاصطناعيــة؟! فما أن تنتهي مســابقات، 
حتى تطل الأخريات برأســها، فالجهود جبــارة، والأموال مدرارة، 
فبات الشــباب (عماد الأمة) راقصين ومطربين، وكثرت فضائيات 
التســويق لغــزارة الإنتــاج والتوزيــع.ولا أدري لمــن ســيغنون أو 
يرقصــون؟ أو ربما تكــون هذه الخطــط من صلب اســتراتيجيات 
الــدول، وتهــدف إلى عمل مخــزون هائل من النجــوم..؟! في حال 
حــدوث كوارث طبيعيــة، أو انتشــار انفلونزا الخنازيــر بينهم، أو 
ربمــا فائض للتصدير، وخاصة للدول التي أشــغلتها الحروب عن 
صناعــة النجوم كالصومــال مثلا ، فبعد 20 ســنة وعندما تتوقف 
داحس والغبراء هناك، فستســتعين بهذه الدول الغنية لسد العجز 

الموجود؟!

نعم إنها المرارة والحسرة بلا حدود على هذا الحال الذي وصلنا 
إليه، حتى أن الفن وهو مرآة الشــعوب في رقيها، أو انحطاطها؛ ما 
عــاد لــه في هذا الزمــان طعم أو لــون أو غاية، فهو يعبــر عن حالة 
الانحطاط التي نعيشــها، وكما أن الرسالة تظهر من عنوانها، فأي 
رســالة وأي غاية ســتأتي من عناوين (كطاش وما طاش، وحاحا 
وتفاحــة، واركب الحنطــور.. واتحنطــر.. وبحبك يا حمــار..؟! إن 
الأموال التــي تنفق على هذه المســابقات العبثية فــي دولة واحدة 
فقط، يمكن أن تصنــع لها صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا، فعندما 
دخلت الهند إلى نادي الفضاء، وأرسلت قمرا اصطناعيا بصاروخ 
هنــدي، تحدثــت التقارير عن كلفة المشــروع الهندي الــذي أدخلها 
الفضاء بـ(70) مليون دولار فقط؟! وأقسم إننا ننفق أضعافها على 
مسابقات نجوم الإسفاف؟! فباتوا هم في الفضاء واحتلوا القمر، 
وتوجهوا إلى المريخ، وبتنا نحــن نصنع نجوما وفضاء خاصا بنا 
على الأرض، بل تحتها فأصبح حالهم هناك فوقنا بمئات الســنين، 
وبــات حالنا على الأرض بين الشــعاب والوديــان؟! (ومن لا يحب 
صعــود الجبال.... يعــش أبد الدهر بــين الحفر). ويبقى الســؤال 
المشــروع: من هــو المموّل؟ ومن هــو الداعم؟ ومن هو المســتفيد من 

بقائنا راكبين الحنطور وبنتحنطر...؟ وهش يا حمار...؟! 
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ احيانــا لا تريد ان تصدق.. ولكن لهــول الصدمة ليس أمامك إلا 
التصديق، لأن الامر حصل ومرت المؤامرة وحيكت وكانت الطعنة من 
الخلــف ادهى وامر من جرائم اســرائيل. ومن من؟ من رأس الســلطة 
الفلسطينية التي امرت المندوب الفلســطيني في جنيف بطلب تأجيل 
التصويــت علــى تقرير ريتشــاردز جولدســتون الذي ادان اســرائيل 
وقادتهــا واقترب قاب قوســين او ادنــى من تقديمه كوثيقة رســمية 
للامم المتحدة ومحكمــة العدل الدولية لملاحقة مجرمي الحرب اليهود 

في اسرائيل.
جاء الموقف الفلســطيني للاسف الشــديد مخيبا للآمال، بل طعنة 
نجــلاء في ظهور الشــهداء وهم فــي قبورهم جاثمون. بــل في ظهور 
أهالي المكلومين وكل الشــعب الفلســطيني. أخذت أفكــر مليا في هذا 
التصــرف الغريب الذي أدهش العالم واحــرار العالم، ولكن جاء الرد 
مــن العقل الباطن ســريعا لماذا لا تتصرف الســلطة الفلســطينية هذا 
التصــرف الارعن وهي التي كانــت مع بعض الانظمــة العربية تراهن 
على استســلام غزة ودخول رموز الســلطة وزبانيتها اليها على ظهر 
الدبابة الاســرائيلية. ولكن خاب طنها. ولماذا لا تتصرف هذه السلطة 
هــذا التصــرف وهي تخاف مــن ولية نعمتها اســرائيل التي ترشــي 

عناصرهــا وتقدم لهم الــوكالات التجارية وتمنحهــم الامتيازات التي 
ينعمون بها؟ السلطة الفلسطينية الفاسدة حتى العظم لا تابه بالدماء 
الفلســطينية ولا بالمقدســات لان هــذه اخــر هــم رموز هذه الســلطة، 
الادهى والامر من ذلك ان هذه السلطة ادمنت الكذب والتلفيق ارضاء 
لوليــة النعم اســرائيل. فتارة ينفــي بدون خجل مندوبها ان الســلطة 
هــي التي طلبــت تاجيل النظر فــي التقرير وتارة لتبرير هذه الســلطة 
فعلتها الشنيعة بتعليق الامر على شــماعة التوافق العربي الاسلامي 
ولا علاقــة للســلطة في الذي حصــل، فجاء النفي العربــي لما أدلى به 
المسؤولون الفلسطينيون احراجا لرموز السلطة الفاسدة التي لم تعد 

تمثل حتى اصغر طفل فلسطيني.
ممثلو حقوق الانســان واحــرار العالم وقفوا مدهوشــين للموقف 
الفلســطيني الارعــن وعلــى راســهم جولدســتون نفســه وأخــذوا 
يتســاءلون هــل نحن فــي علم ام في علــم؟ فلم يجدوا امامهم ســوى 
الحقيقة المرة انهم أمام واقــع جديد لم يكن ليتمنوه في يوم من الايام 
والســبب بســيط ان رموز هذه الســلطة هم الذيــن بتلاعبون بمصير 
شــعبهم المفــروض انهــم يدافعون عــن حقوقــه، ولكن تبــين بلا أي 
مجال للشــك بان شبكة اتصال لمســؤول في السلطة تقدمه اسرائيل 

هدية له ولغيره تســاوي كل دماء الشــعب الفلسطيني على مر عقود. 
والادهى والامر من ذلك ان هؤلاء ما زالوا يدعون انهم يمثلون شعبهم 
امــام العالم. هــؤلاء اصنام لا ضميــر لديهم ولا أخلاق يريد الشــعب 
الفلســطيني مــن يتقــدم لتحطيمهم ويخلص الشــعب من شــرورهم 
وتواطئهم. السلطة الفلســطينية لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني بعد 
اليوم وعلى الفصائل الفلســطينية الاخــرى ان تأخذ بزمام الامور اذا 
لــم يقدم رموز هذه الســلطة كلهم وليس بعضهم اســتقالاتهم وفورا، 
لأنهم ليســوا على قدر المســؤولية ويكذبون على شعبهم، وخصوصا 
بعــد تصريحات رئيس منظمة المؤتمر الاســلامي اوغلــو بان التوافق 
الامريكي الفلســطيني هو الــذي دفع يالمنظمة الى تبنــي هذا التوافق 
والموقــف وليس العكــس كما صرح صائــب عريقات (وهــو آخر من 
نتوقع منه ان يكذب على شــعبه) لمحطة تلفزيونية عربية قبل انفضاح 
امره وامر قيادته المخادعة والكاذبة. مندوبو حقوق الانســان وممثلو 
المنظمات الشــعبية والدولية فــي العالم والذين اجتهــدوا طيلة ثلاثة 
اشــهر ليثبتوا للعالم اجمع ان الكيان الاسرائيلي كيان ارهابي يعيش 
على الارهاب ويجب ملاحقة قادتها ومحاكمتهم على جرائمهم ليأتي 
مــن يدعي انــه صاحب الحــق ليخلص العــدو من ورطتــه، لحظة كنا 
ننتظرها بفارغ الصبر حتى ياتي من يبرئ اسرائيل ويحقق لها نصرا 
جديدا ارى انه يضاف الى انتصاراتها على كل العرب وكل المسلمين، 
ومــن الذي حقق لها هذا النصر؟ للاســف ممــن لا زال يدعي انه يمثل 

شعبه وشعبه منه براء.
زكريا دابات

هدم المسجد الاقصى يحقق سلام.. أوباما؟؟

جاهلية سلطة أمرّ من الجاهلية؟

■ أثــارت الاعتــداءات الصهيونية الاخيرة على المســجد الاقصى 
ردود فعل عربية واســلامية من تيارات وأحــزاب وهيئات كما جرت 
العادة، بيان مســتنكر واخر يدين، اعتصام هنا مسيرة هناك دعوات 
للمقاطعة واخرى للجهاد ومن ثم تســدل الستار وتقدم بعض أوراق 
الاحتجاج الى مندوبي الامم المتحدة في عواصم الدول العربية موقعة 

بامنية بالاهتمام الأممي بقضية منسية منذ عقود. 
وعندمــا تســأل عن جدوى هــذه التحركات يكون الجــواب ان من 
شــأن ذلك الضغــط على المجمتــع الدولــي وراي العام العالمــي، واذا 
حاولت استيضاح من يتمثل هذا الراي والمجتمع تكون الخلاصة الامم 
المتحدة وما ينبثق عنها من مؤسسات حقوق الانسان ومجلس الامن 
وغيرها، والمصيبة هنا أعظم واكبر لان هذا المجتمع وهذه الامم نشأت 

على اغتصاب فلسطين فكيف يشكى للجلاد وحامي المغتصب.
 منذ ســتين عامــا وحتــى يومنا هــذا «عصابــة الامم» لا تــرى الا 
بعين واحدة ولا تســمع الا بــاذن واحدة ولا تنطــق الا بكلمة واحدة» 
اســرائيل» دولة يجب ان تعيش بســلام وأمن مهمــا فعلت من جرائم 
ومجــازر واحتلال، انما هــي بعين عصابة الامم تحمي نفســها وهذا 

حق مطلق لها الى الابد.
اذا عدنا الى تأســيس ما ســمي بمجلس الامن والدول المســيطرة 
عليه نجد ان هــذه الدول الخمس المولجة الحكــم والفصل وتصنيف 
البشــر هذا ارهابــي وذاك جيد الخ، هي نفســها دمــرت معظم الكرة 
الارضيــة وقتلــت مئــات الملايين واحتلــت دولا واســتعمرت اخرى، 
فهل يمكن لها ان تفهم معنى الســيادة والاستقلال وحرية والشعوب 
وحقهــا بالعيش بوطنها مــن دون احتلال والحفاظ علــى معتقداتها 

ومقدساتها الدينية.
ان ما يحدث اليوم للمسجد الاقصى ليس امرا عابرا، بل هو مخطط 
فعلي بدأ الصهاينة بتنفيذه ولن يتراجعوا قيد انملة عن الاستمرار به، 

ليــس فقط من اجل تثبيــت يهودية القدس وحمايــة الهيكل كما يظن 
البعــض، بل مــن اجل فرض تســوية علــى العرب والمســلمين ترتكز 
أساســا على هدم المسجد الاقصى، لانه يعتبر العمود الفقري والركن 
الاســاس فيما يســمى بالســلام مع الكيان العبري وبزواله لا تحتاج 
التســوية التي يريدها الصهاينة الا لبضع ساعات وليس الى سنوات 

لتنفذ.
قــد يبالــغ البعــض 
فــي ان هــدم المســجد 
سيشــعل  الاقصــى 
وســيجعل  المنطقــة 
العربيــة  الانظمــة  كل 
تعادي اسرائيل، وهذا 
امــر غير واقعي، لأن ما 
يحدث الآن في المسجد 
الاقصى هو بمشــاركة 
بعــض  مــن  وتغطيــة 
الانظمــة العربية وعلى 
راســها الــدول المطبعة 
العبــري،  الكيــان  مــع 
لأنهم يلهثــون من اجل 
شــاملة  تســوية  عقــد 
مع الدولــة العبرية كما 
اوبامــا  منهــم  يطلــب 
حتــى مــن دون وقــف 
انطلاقــا  الاســتيطان 
من شــعار الامن مقابل 

الســلام. وهدم المســجد الاقصى برأي هؤلاء الحكام سيساعد كثيرا 
على اتمام هذه التســوية، لانهم يجدون بهذا المســجد الدافع المعنوي 
الاول بتأييد العرب والمســلمين لخط المقاومة، وقد نســمع من بعض 
هــؤلاء الحــكام اذا ما هــدم المســجد الاقصى لا ســمح اللــه، انه من 
الخطأ الاســتراتيجي ومن الحرام شــرعا ان تقوم الجيــوش العربية 
والاســلامية بشــن حرب على الكيــان العبري من اجل هدم مســجد، 
ويتابع قائلا «نحــن أم الصبي وعقلنا أوعى وانضــج من الصهاينة، 
لذلك ســنطلب مــن اصدقائنا الامريكيين الحصول على ردم المســجد 
لنعيد بناءه بشــكل كبيــر وجميل في كل عواصم الــدول العربية لأن 

قيمته المعنوية هي الاهم وليس مكانه وبنائه، ولله ولي التوفيق».

عباس المعلم ـ إعلامي لبناني



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6328 الجمعة 9 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 18 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6328 Friday 9 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

صعدة مقابل لبنان

البـــؤس يتكلم العربية

إذن.. لماذا نكتب؟

السيد المالكي والمهجرون العراقيون

تغرير «غولدستون»:
بعض الحقّ الذي يُراد به كلّ الباطل

قضية تقرير غولدستون: التخلص من الأوهام القاتلة

■ مـن يعتقـد أن الأصابـع الدولية وقبلهـا الإقليمية 
بعيـدة عن صعـدة فهـو يكابر فـي السياسـة، واللعبة 
الدوليـة تتوالى علـى المنطقـة العربية وتبـادل المواقع 
وعلى مثل عادل أمام الشـهير (سـيب واسـيب) لازالت 
قابلة للتطبيق بل لعلها احد الأسـباب الرئيسية لإطالة 
أمد حرب فـي موقع غير مهيأ لنشـوء دولة كما يظن من 
يقوم على هذا المشـروع الشـائك من بعـض أبناء اليمن 

العزيز.
صحيـح أن بعـض الدول فـي المنطقـة ليسـت لديها 
القـدرة على أحداث تيـارات على الأرض وصنع الحدث 
ذاتـه لكنهـا تسـتطيع تلقـف الحـدث الصغيـر وتلتزم 
بتمريـره وقبـل ذلـك تنميتـه ورعايتـه حتـى يصبـح 
(جذعـا)، وعلى منهـج السياسـة الأمريكيـة (لا نصنع 

الأزمة ولكن نتلقفها ونسيرها على الهوى الأمريكي).
  والكثير مـن المقالات الصحافية والأجهزة الإعلامية 
تتهـم الدور الإيرانـي في أحداث صعـدة وبعض الدول 
الإقليميـة الأخرى خاصة الدول التـي لها علاقة متأزمة 
مـع اليمن او الـدول المجاورة لـه ويتأثـرون بالأحداث 

الجارية هنا.
وسـورية العزيـزة علـى قلوبنـا لوقوفهـا بشـموخ 
ولكونهـا الجـدار الأخيـر والسـد المتبقـي أمـام المـوج 
الصهيونـي جاءت هـذه الأحداث  (الصعديـة ) لتصب 

في مصلحتها سواء بشكل مباشر او غير مباشر..
وعلى اطهر الوجوه وأنقاها سـوف نقول أن سورية 
لـم تـدرب الحوثيـين ولـم تمـد لهـم يـد العـون الطبي 
لجرحاهم ولم تسـهل دخول أعضاء من منظمات قتالية 
(محترفـة) إلى صعـدة لعدة أمور يمكـن أن نصف كثير 
منها بالدعم اللوجستي غير المتاح لمثل الشقيقة سورية 
للعـب هـذا الـدور لمـا في ذلـك مـن مخاطر عظمـى على 
علاقاتهـا مـع دول المنطقة التـي لا تحتاج إلـى مزيد من 
التوتـر الذي ليس فـي صالح صمود وشـموخ ووقوف 
سـورية، وتكفل بضخ المليارات في حرب هي وبال على 
المنطقة وعلى من يحاول أن يستفيد منها ومن ذلك الذي 
يدفع للمقاتـل الحوثي ما يعادل (ألفين) ريال سـعودي 
شـهريا كمرتـب للمحـارب المتدنـي الرتبـة فضـلا عـن 
تكاليـف الحرب الباهظة خاصة فـي مناطق تعتمد على 

حرب الريال والدولار أكثر من البندقية والدبابة.

ولكن كيف لسورية أن تلعب أوراق هذه اللعبة وهي 
أصلا لم تسـهم في خيوطها ولم تمسـك مـن خيوطها ما 
يتيـح للاعب أن يدلي بدلوه في أي محادثات سـعودية 

لبنان. – سورية مستقبليه قد يكون محورها 
فمـن دفـع 700  مليـون دولار فـي الانتخابـات (على 
ذمـة الصحافة الأمريكيـة) لابد ان يكون لاعبا رئيسـيا 
في لبنان حتى لو انه يحكم من الاسـكيمو، ومن جداره 
بجـدار لبنان يحق له تاريخيا وعربيا وجواريا التأثير 

في القرار اللبناني رضي من رضي وأبى من أبى. 
والـدور السـوري فـي لبنـان دور لا غنـى عنـه فهي 
الضامن والمؤثر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا 
وعلى كل المستويات، ولعل سعد الحريري يرشد مبكرا 
وهـو الداخل إلى السياسـة وارثا وليـس لاعبا ويتعلم 
مـن دروس وعبـر من سـبقوه بالتجارب التـي علمتهم 

اتجاهات البوصلة اللبنانية.
فميشيل عون في 1989و 1990 كان يعتمد على العامل 
العراقي وسـرعان ما خسـر لخسـارته الدور السوري، 
وبعد خمسة عشر عاما اسـتوعب هذا  العسكري الدور 
السـوري ولكن كان عمره السياسي قد مضى ولم يتبق 
لـه إلا حنكـة الشـيخ وحكمتـه التـي افتقدهـا فـي تلك 

الأعوام المشار إليها. 
اذن مـا هـي الطريقة المثلـى التي يوحي السـوريون 
للسعوديين بها أنهم على استعداد للعمل على المساعدة 
فـي إيقاف التمـرد الحوثي في الجارة اليمـن او تهدئته 
ولـو مؤقتا مقابـل  ليونة الموقف السـعودي في الجارة 
لبنان وافسـاح المجال لدور سـوري فاعـل ولو لم يصل 
إلـى مـا كان عليه قبـل انسـحاب القوات السـورية من 

لبنان عام 2005؟
ان الكـرة فـي المرمـى السـعودي لسـبق السـوريين 
بالعمـل علـى تحييد الـدور السـوري عن الدخـول إلى 
الجـوار السـعودي كما يفعل السـعوديون فـي الجوار 

والملعب السوري.
لا نشـك في ان السـوريين يدركون ان الرئيس جمال 
عبـد الناصـر خسـر عندمـا حـاول القـرب مـن الحدود 
السـعودية الجنوبية عبـر البوابة اليمنيـة، ويدركون 
ردة الفعل السـعودي التي سـتحدث حالما يقتربون من 
هذا الحلم الذي قد يعتقد البعض انه سـيخفف من قوة 
الموقف السـعودي فـي لبنان ويقـدم بعـض التنازلات 
لحلفاء سـورية في لبنـان وهو ما قد يجده السـعودي 
مكلفـا اذ قد يأتي هـذا التنازل لصالح حـزب الله العدو 
الأول للسـعودية، لكـن قـد يلجـأ المحـاور السـعودي 

لاعطاء السـوريين مطالبهم في لبنان لصالح المستقلين 
وكتلـة ميشـيل عـون الـذي قـد يسـتوعب هـذه المـرة 
الـدور السـعودي الى جانـب العامل السـوري ليحقق 
بعـض طموحاتـه السياسـية التـي انحسـرت نتيجـة 
تحول الصـوت المسـيحي لصالح منافسـيه مع تحالف 

الحريري.
وحزب الله في لبنان لا يمكن أن يكون يوما من الأيام 
في هدنة مع السـعودية لايديولوجيتـه التي قام عليها 
وفـي محاولـة التنصـل او التخفيف من بعـض المبادئ 
التـي قام عليهـا إخلال فـي الوضعية الهيكليـة للحزب 

وللمحرك الرئيسي لأنصار الحزب في لبنان والمنطقة.
اذن اللاعـب السـوري هنـا يصبـح المتحـدث ولـو 
مؤقتـا باسـم اللاعـب الإيراني اذا ما سـمح لـه من قبل 
شـريكه في لبنان بالحصـول على بعـض البيادق على 
السـاحة اللبنانية بالوعود بعمل الجهد لدى أصدقائهم 
الإيرانيين بتهدئة الوضع في شـمال اليمن، وبالتنسيق 
مـع الأطـراف الأخـرى المتشـفية مـن إشـعال النـار في 
صعدة علما ان هذه النار في النهاية محرقة لدولاراتهم 
ملمـوس  مـردود  علـى  الحصـول  دون  ومجهوداتهـم 
حاضرا او مسـتقبلا و إن يكن هـؤلاء هم الايرانيون اذا 
افترضنـا دعمهم الكامـل للتمرد أو من يدعـم (دولاريا) 

من دول المنطقة.
فصعدة منطقة معزولة اسـتراتيجيا، فلا بحر حولها 
يصلهـا الدعم عبـره، ولا دولـه مجاورة يتدفـق الدعم  
والقوات عبر حدودها كما حصل في تشـاد والسـودان 
و ليبيا، فعدة حكومات سـقطت في تشـاد عبر انطلاقها 
من خارج الحدود ومن ارض ملاصقة لتشـاد وهو ما لم 
يتوفـر في صعدة، ولكن حريق صعدة سيسـتمر بعض 
الوقت تحت الرمـاد وفوقه حتى يرى حكيم العرب حلا 
لهـذه المشاكسـات التي لا تخـدم الأمة فتنطفـئ حرائق 

صعدة بعد ان تملأ البيوت ثكالى ويتامى ومعاقين.   
وحتـى لا يعتقد القارئ أننـي أرى أن هذا هو الجانب 
الرئيسـي فـي الأحداث يجـب ان انوه انـه مجرد عامل 
مسـاعد على إنهاء الأزمة وكثير من العوامل والمؤثرات 
هـي بيد الحكومـة اليمنية و الأطـراف الحوثية كل على 
حسـب ما يملك من عوامـل و رؤى وأرضية ينطلق منها 
للتغيير فـي مجرى الأحداث علـى الأرض لصالحه قبل 

العوامل الخارجية الأقل تأثيرا.

٭ كاتب سعودي
 saadbinomar@hotmail.com  

■ المراقـب لمقابلات الكرة بـين الجزائر ومصر يخيل 
لـه أن الدولتين مقبلتين على حرب وليس على لعبة كرة 
القـدم، الجماهير فـي كلا البلدين تخلت عن مشـروعها 
في التنمية وعن حقها في الحياة، وعن حقها في ثروتها 
الوطنيـة واستسـلمت للفقـر والفاقة والظلـم، وراحت 
تشـحن الهمم «لماتـش كورة» الكل خاسـر فيـه، لأنه لا 
الجزائر ولا مصر لو فازتا  ستغيران من محنة  الشعبين 
شـيئاً، مـا يؤسـف لـه حقـا أن تصيـر وسـائل الإعلام 
التي كان من المفروض أن تكشـف الفسـاد والظلم بوقا 
للإنتقام والشـتم والقذف وصب الزيـت على النار، من 
يقـرأ جرائـد البلدين يقول أن مصر سـتقابل اسـرائيل 
والجزائر ستقابل فرنسا الاسـتعمارية، رغم اني اجزم 
أنـه لو مصـر تقابل إسـرائيل في مبـاراة كـرة القدم  لما 
ارتفـع الضغط الجماهيري الى هذا الحد، والأمر نفسـه 
مع الجزائر لو لعبت ضد فرنسـا، بـل أن الجزائر أجرت 
مقابلة مع فرنسـا قبل سنوات وخسـرت  بنتيجة ثقيلة 
ولم تفعل وسـائل الإعلام ما مثلمـا تفعل اليوم، بل كان 
نقدها لطيفا معتبرة ان اللعب مع فرنسا خبرة للمنتخب 

الوطني الجزائري، وكأن اللعب مع مصر حرب ومسألة 
حياة او موت، إنه لمن العيب  ومن العار أن يرتفع ضغط 
شـعبين ويتبادلان التهم وتتوعد وسـائل الإعلام بحفر 
قبـور الخصوم في الملعـب، في الوقت الـذي يموت فيه 
شـباب الشـعبين في عـرض البحـر طلبا لحيـاة كريمة 
في أوروبا، ماذا تسـتفيد مصـر لو هزمت الجزائر وماذا 
تسـتفيد الجزائر بهزيمتها للمنتخب المصري ..؟ التأهل 
لكاس العالم ..؟ طيب وماذا بعد ..؟ الفوز بكأس العالم 
..؟ حتى وان كان الامر ليس من سـابع المسـتحيلات بل 
من ثامنها وتاسعها ايضا، فما الذي سيتغير في الشعب 
المصري والشـعب الجزائـري لو أحـرز فريقهما القومي 
كاس العالم .؟ سيظل الشعب المصري فقيرا يعاني الظلم  
والتعسـف، وسـيظل الشـعب الجزائري يموت شبابه 
في البحر هربا من البطالة وسـيظل الفسـاد السياسـي 
والرشوة والاختلاس، فعلى ما  كل هذا البؤس يا شعب 
مصر ويا شـعب الجزائـر، لو كان في العقـول ذرة عقل 
لقاطعنا كل هذه المقابلات احتجاجا على أوضاعنا التي 
لا تسـر لا العدو ولا الصديق، ولكن لأن «البؤس بيتكلم 
عربي» صرنا نرقص بل ونموت في سبيل كرة القدم كما 
حدث فـي أكثر من مناسـبة حين يمـوت مناصرين وهم 
يحتفلون بانتصار فريقهم على فرق اخر مثلما حدث في 
الجزائر خلال الاحتفالات بالانتصار على مصر وزامبيا، 

وتصوروا شـابا يافعا لا يموت في سبيل قضية أو طلبا 
للرزق أو في سـبيل شـرف، ولكن ابتهاجـا لكرة القدم، 
أمثل هذه الشعوب نصنع انتصارا ونرفع راية الأوطان 
في التنميـة  والتكنولوجيا؟ لو كانـت كرة القدم تصنع 
رقي الأمم وقوتها لما تأخرت إسـرائيل على إحراز كأس 
العالم في كل دورة، والدليل أن إسرائيل تحصد كل عام 
جوائز نوبل للأداب بأدباء لا يسمع او يعرف عنهم أحد 
«مثـل اميل كرتيش» الذي فاز بنوبل للآداب  وهو كاتب 
مغمور ولا قيمة له، ولكن لأن اسـرائيل تعرف معنى ان 
تنتصر ثقافيا وحضاريا فإنها تعمل المستحيل ليفوز أي 
كاتب اسـرائيلي حتـى وان كان لا يقرأ لـه أحد من اجل 
ترسـيخ تواجدهـا تاريخيا ولغويـا أما كـرة القدم فقد 
تركتهـا «للعيال» في مصر والجزائر ليفنوا في سـبيلها 
بعضهم بعضا أما العروبة التي يتشـدق بها الاخوة في 
مصر والجزائر فليست سوى لاعب متسلل يسجل هدفا 
فـي الوقـت الضائع من وقـت الأمة العربيـة الذي ضاع 
عشـرات السـنين دون ان تسـتفيد منه الشعوب شيئا، 
لتدخـل اسـرائيل عالـم الـذرة والتكنولجيا والتسـلح 
وندخل نحـن العرب عالم كرة القدم لنـأكل فيه بعضنا 

بعضا في زمن البؤس الذي يتكلم العربية .

٭ كاتب وصحافي جزائري 

■ يبدو أنَّ هنــاك جهات، إعتادت التربص بكل ما 
نكتبهُ، عبر الصحافة الالكترونية وغير الالكترونية..
فهي ـ أي تلــك الجهات- تعملُ ليل نهار على توظيف 
أذناب وعملاء، من أجل فرز كل ما يقع، في متناولها، 

من مواد صحافية بأقلامنا ..!
 فهي تقومُ بتلك المهمة البوليسية.. لا لغرض أرشفة 
المجهــود الفكــري، وتتبع آخــر الجهــود الصحافية 
الاعلامية..وبالتالــي تكــريم أصحاب تلــك الجهود، 
بل ـ للاســف- تقوم بها، لاغراض مبيتة، في نفوس 
البعض، في تلــك الجهات،  متناســين أو متجاهلين، 
أن حرية الرأي والتعبير، عملٌ كفله الدستورُ اليمني، 
وكل القوانين النافــذة، ومصادرة الآراء، أو التربص 
ة، يُعد خرقاً فاضحاً، لنصوص  بأصحاب الاراء الحرَّ

وبنود، ذلك الدستور ...!
ــت  دللَّ بتجــاربَ شــخصيةٍ عديــدة،  لقــد مررنــا 

بالملموس، أن تلك الجهات المتربصة بنا، وبما نكتب، 
تحــاول من خلال مثل هذه المهمات غير شــريفة، ولا 
لائقة بهــا، إلصاقَ الأذى بنا، وتأخير إســتحقاقاتنا 
الوظيفية، في العمل، وهي الاســتحقاقاتُ القانونية 
التي لا  ينبغي، أن تسقط، بمجرد آراء شخصية، عبر 
الصحافة!..طالما لا تفســد للودِّ قضية، وتحت سقف 

الوحدة الميمونة!!
لســلوكياته  البعض!!..وعجبــاً  لذلــك  عجبــاً   
وممارســاته التــي تفصــحُ، عــن كلِّ إنــاءٍ بمــا فيه، 

ينضح!
 فقــد ربطوا الاســتحقاقات، بعــدم الكتابة، إلا بما 

يروقُ لهم !
 طبعــاً؛ كنــتُ، أعتقــد أن الكتابــة، فــي الصحافة 
الالكترونيــة، أو غيرهــا، هــي المتنفــسُ الوحيــدُ لنا ـ 
نحــنُ معشــرُ الصحافيــين- ولكن خــابَ إعتقادي، 
عندمــا فوجئتُ بمــن يقولُ لــي ؛ كف عــن الكتابة يا 
فندم!..إنهــم يرصــدون، كلَّ شــاردة، وواردة، عنك، 
ويقيّمون شــخصيتك وإتجاهك الفكري والسياسي، 
من خلالهــا، بــل ويعملون، على الوشــاية بــك، عند 

مســؤولين أكبر منهم، ومنك، رتبــة ودرجة وظيفية! 
..أولا؛ تقربــاً منهم، الــى اولئك المســؤولين، وثانياً؛ 
البلــوغ الــى مراميهم الاســتهدافية غيــر الاخلاقية، 
بشــخصك، أو آخريــن، لا يزالون يعتبــرون الكتابة، 
المُتنفــسَ الوحيــد، المتبقــي لهــم، فــي ظــلِّ أوضــاع 

استثنائية، تعيشُها البلاد!
 والمُضحــك المبكــي، أنهم فقط، يفــرزون الكتابات 
التي ننتقــدُ فيها، بعضَ الظواهر الســيئة ، ويتركون 
تلك التي نحاولُ، من خلالها، الكتابة، خارج قناعاتنا 

الشخصية !!
فعندهم، يجبُ أن تكتب، في الصحافة الرسمية أو 
رُ، عــن رأي الدولة، في كلِّ  المواليــة للنظام.. وبما يُعبِّ
ة والمعاشة .. وإذا حاولتَ أن تحيدَ، عن  الظواهر الحيَّ
د!.. ولا تعرف أين  هذا الخط، فأنت في نظرهــم مُتمرِّ
مصلحتك ؟ وتســتحق بالتالي، العقاب، ولو بتأخير 

الاستحقاق الوظيفي المشروع قانونا؟
 يا لهول وفظاعة ما يصنعون!!

٭ كاتب من اليمن                       

■ هل سيفوز السـيد المالكي بالانتخابات القادمة ويحتفظ بالكرسي الذهبي 
الذي يفرخ مليارات لا حد لها؟

لسـت أدري، هناك منافسـون أقوياء جداً جـدً، ليس من أعدائـه في الداخل، 
فقـد قضى عليهم، وضربهـم بيد من حديد يتمثل بدبابـات الأمريكان وطائراتهم 
وهاوناتهـم الخ، الخطـر يأتي من حلفائه السـابقين، فهم يسـيطرون على جزء 
كبير من ناس تسير وراءهم أشبه بالقطيع. إن لم نستطع إلغاء التاريخ فلننظر 

إليه، فهو يفتح بوابات الاستنتاج للمستقبل. 
القى المرحوم نوري السعيد، الرجل القوي في العراق حتى سنة 1958 خطاباً 
للجماهيـر واحـداً ووحيداً، وكان الخطاب يدور حول مبـدأ واحد: هو أن الدولة 
الضعيفة كالشـخص الوحيد في مجتمع عشـائري فإن أراد حماية نفسـه فعليه 
أن يلجأ لخدمة سـيد القوم، وبما أن العراق ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه 
فعليـه أن يلجأ لمـن يحميه، وليس هناك أقـوى من بريطانيا آنذاك، فهي السـيد 
الـذي يتوجب على العراق أن يلجـأ إليها، وأنهى نوري السـعيد خطابه بقوله: 

دار السيد مأمونة.
ادرك السـيد المالكـي المثل حـق الادراك، فبتبـدل ميزان القـوى الدولي فقدت 
بريطانيـا اسـتقلالها وعذريتها، ورضيـت أن تعيش تحت كنف أمريـكا، فما بال 
دولـة ضعيفـة كالعـراق الآن؟ لقـد كان اختيـار أمريـكا للمالكي موفقـاً فهو خير 
مـن يحمـي مصالحها، وكان اختيار المالكـي لها موفقاً أيضـاً فأمريكا هي خير من 
يحميه، وبهذا يكون المالكي قد طبق نصيحة سميه المرحوم نوري السعيد، ولجأ 
إلى سيد القوم، ولكي يثبت ذلك للجميع رضي أن يقرأ الفاتحة على قتلى الجيش 
الأمريكي في واشـنطن. تلك خطوة موفقة لم يكن سـميّه المرحوم نوري السعيد 
بقادر علـى فعلها، وتفاداها على كثرة زياراته لبريطانيـا، فمن المؤكد أنه لم يزر 
مقبرة قتلى الانكليز في ثورة العشـرين، وبهذا أثبت المالكي أنه أشـجع منه، فقد 
فعلها، وكان وقوفه خاشـعاً بكل جوانحـه، وملامحه أقرب إلى البكاء من ملامح 
الأمريـكان المرافقين خير دليل على اسـتيعابه وصية المرحوم السـعيد، وإن كان 
بعـض الخبثاء يتداولون فـي العراق الآن قولهم أنه قرأ الفاتحة على «شـهداء» 

أمريكا بالفارسية لا بالعربية، لكن هذا غير مهم.
الموضـوع المهم هو احتمالات نجاح السـيد المالكي فـي الانتخابات أمام أعداء 
أقويـاء، منهم الحزب الذي حـرص بوش أن يقبل زعيمه على المـلأ قبل مغادرته 
الأخيـرة العـراق وحـذاء الزبيـدي يحلقّ فـي أجواء بغـداد والعالـم كله، وهو 

يمارس طيرانه حراً طليقاً في أجواء عالم مضطرب محكوم بالدبابة الأمريكية.
إنني انطلق في كتابتي هذه وفق مبدأ الاجتهاد الإسـلامي: من اجتهد فأصاب 

له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد.
إنني ادعوك يا سـيد نوري أن تقوم بعمل يجير لصالحك أبد الدهر، أن تُرجع 
ط عنهـم الاتهامات كلهـا إلا من سُـجّلت عليه جريمة  المهجريـن العراقيين وتُسـقِ
يعاقب عليها القانون، وهؤلاء أقل من واحد في الخمسـين ألفاً، إن أرجعت هؤلاء 

الأبرياء إلى بيوتهم وأهاليهم ستحقق هذه الفوائد كلها، أو معظمها:
1- سـتفوز حتمـاً بالانتخابات، فخمسـة ملايين صوت تصوّت لـك كلها خير 
من بضعة آلاف صوت مُشـترى من عائد سرقات: المصارف، والحصة التموينية، 
وحصـة مشـاريع الكهربـاء والمـاء وتصليح الشـوارع، وأفضل بمـا لا يقاس من 

توزيع البطانيات وأحذية معمل كربلاء، وحفاظات النجف.
2- ستؤكد أنك رجل مبدأ، وأنك تريد تطبيق أهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية 
وهي حماية حقوق الأقليات، وتشـريع تداول السـلطة بطرق سلمية، ومباشرة 

حكم الأكثرية الناضجة.
3- سـتزيل لأول مـرة فـي العـراق الأمريكـي الجديد شـبح الحـرب الأهلية، 

وستقضي على مروجي الطائفية والتمرد معاً.
4- سـيمنحك هذا العمل شـرعية يتسـاوى فيهـا الجميع، وسـيعتبر الوضع 
الجديـد كل مواطنـي الشـعب وضعاً صحيـاً ديمقراطيـاً حتى من أيّـد غيرك في 

الانتخابات.
5- سـتحلّ أكبـر عقـدة أمامـك، وهـي عـن اولئـك الذيـن تتهمهـم الآن بأنهم 
يتآمرون عليك من وراء الحدود، ويرسـلون الناسفات والمتفجرات، ويحاولون 
رجّ الأرض تحت قدميك. إذ سيجدون أنفسهم في وضع يحسدون عليه، كأسماك 
خـارج الماء. فهـل سـتقوم بالخطوة الأهـم في حياتـك. الخطوة التي سـترفعك 

درجات لن تهوي بعدها إلى الحضيض قطّ؟ 

٭ كاتب عراقي

■ فـي زمن «الغباء العربيّ» المعلّب في السـجون والأقبية المتناثرة هنا 
وهنـاك، ثمّة كلام جميل مغر عن معاناة الفلسـطينيّ، يُسـتعذب سـماعه، 
ويُسـتَلطَف قائله لكنّه مجانب للصواب، بعيد عن الواقع والحقيقة. وثمّة 
كلام مرّ مكروه لا يسـلم صاحبه من الشتم والتخوين لكنّه مع ذلك واقعيّ 
وغيـر بعيـد عن الحقيقـة والصـواب. وثنائيّة «الـكلام المغـري الحالم» و 
«الخطاب المؤلم الواقعيّ» هي ما تميّز المشـهد الفـلسـطينيّ الحافل بكلّ ما 

يحزن ويُبكي بدل الدموع دما. 
فبمجـرّد أن  هدأ «تسـونامي الشّـقاق» بـين الإخوة الأعـداء في «فتح» 
و»حمـاس»، وتعاظـم الأمـل في اقتـراب موعد اتفاق وشـيك علـى تعزيز 
الصّـف الداخلي علـى أرض الوطن الممـزّق، وبعد أن اتّفـق الجانبان على 
الإشـادة بـدور الوسـيط المصـريّ فـي تذليـل الصّعوبـات!، والعمل على 
تقريـب وجهات النظر! جاء تقرير «غولدسـتون» ليصبّ الزيت على النار 
في المطبخ الفلسـطينيّ، وليساهم بطريقة غير مباشرة في المزيد من تعطّل 

لغة الحوار بين الإخوة الأعداء في «فتح» و»حماس». 
ومن باب التذكير فقط ! نقول إنّ «غولدستون» هو قاض جنوب إفريقيّ 
من أصل يهوديّ اعترف دون مواربة أنّه مناصر لإسرائيل، وأنّه سعى بكلّ 
السبل إلى التخفيف من حدّة التقرير، وإنقاذ «إسرائيل» من تهمة ارتكاب 

جرائم ضدّ الإنسانيّة. 
في البداية، كان التقرير محلّ ترحاب في صفوف أبي عبّاس وشـركائه 
الأربعـة. وبـدا جليّـا أنّ هـذه المجموعـة الصغيـرة قـد اختطفـت الموقـف 
الفلسـطينيّ بعد أن نجحت في اختطاف السـلطة، وتقزيم  منظّمة «فتح». 
وهـو ما جعل بعض شـركاء عباس في  السـلطة يضيقـون ذرعا بطريقته 
في تسـيير الشأن الفلسطينيّ، ويعلنون احتجاجهم على  انفراده باتخاذ 

القرارات المصيريّة التّي تهمّ كافّة أطياف الشعب الفلسطينيّ.
وعلـى عكس السـلطة فـي «رام اللّـه»،  تعاملـت «حماس» مـع التقرير 
فـي البداية بالرفض القاطـع، واعتبرته منحازا لأنّه سـاوى بين الضحيّة 
والجـلاد. فما غاب في خضـم أزمة تأجيل التصويت، ووقـع التغافل عنه، 
هـو أنّ التقريـر اتهـم حمـاس أيضـا بارتـكاب جرائم حـرب، وأشـار إلى 
صواريخها البدائيّة  التّي سـقطت في جنوب إسـرائيل بالرغم من أنّها لم 
تحـدث أضرارا بليغة!!.  وعلى هذا الأسـاس رفضت  حماس التقرير جملة 
وتفصيـلا.  واعتبرته منحازا ومحكوما بسـيطرة اللوبيّ الصهيونيّ على 

المنظّمات الدوليّة. 
فمـا الـذي حدث كـي تغيّـر حمـاس موقفها مـن تقريـر «غولدسـتون» 
وتنـادي بطلـب التصويت عليه في مجلس الأمن؟ هل سـقطت من التقرير 
فقـرة اتهام المنظّمة بارتكاب جرائـم حرب!؟ هل كان رفض حماس للتقرير 
مسـألة مبدئيّـة أم لعبـة سياسـيّة تتغيّر قواعدهـا بتغير الظـروف!!؟ هل 
أصبحت غاية «حماس» توظيف التقرير سياسيّا بقطع النظر عن محتواه 
الذي يدينها كما يدين إسـرائيل؟ هل أصبح همّ «حماس» تسـجيل موقف، 
ومعارضة السـلطة، وكشـف عيوبها لإحراجها، وللقضاء عليها سياسيّا؟ 

هل أصبح تقرير «غولدستون» كلمة حقّ أريد بها باطل!؟
لـم يعـد تغيير المواقف مـن النقيض إلـى النقيض غريبا عـن «حماس» 
فبالأمـس القريـب كانت تنظر إلى «مصـر- مبارك» على أنّهـا متآمرة على 
تجويع الشـعب الفلسـطينيّ، وتعميق جراحه. وبقدرة قادر تحوّلت هذه 
الدولة إلى وسـيط فـي عمليّة المصالحـة، وطرف يحظى بثقتهـا!.  وكذلك 
الأمـر مـع تقريـر «غولدسـتون»: كان مرفوضا لأنّه سـاوى بـين الضحيّة 
«حماس» والمجرم «إسرائيل» ثمّ بمجرّد أن دعت السلطة إلى تأجيل النظر 

فيه تحوّل إلى تقرير مُنصِف أدان إسرائيل وفضح وحشيتها !
 ومن  جهة أخرى داخل الملعب الفلسطينيّ، ماذا يقصد «عباس» بتشكيل 
لجنة للنظر في ملابسـات تأجيل القرار؟ هل يريد اسـتبلاه أبناء شعبه!؟ 
ألـن يكون مصير هـذه اللجنة كمصيـر اللجان الفلسـطينيّة الأخرى التي 
تشـكّلت تغريرا بالـرأي العام، وربحا للوقت. هل أفضت اللجان السـابقة 
التي شـكّلها إلى الإجابة عن السـؤال الذي يطرحه كلّ فلسـطينيّ بمرارة: 

مـن قتل عرفات؟ هل تواطأ أعضاء في السـلطة بالصمت أو بالمشـاركة في 
اغتيـال عرفات؟  أين ثروة «عرفات»؟ لماذا بقيت سـرّا من أسـرار الدولة لا 
يمكن الاطلاع عليه؟ هل وقع تقسـيم الغنائم على ثلّة من الأخيار من وراء 
ظهر الفلسـطينيّ الذي يزداد جوعا كلّ يوم!؟ هل نجح عباس في السـابق 
حتـى ينجح الآن؟ لماذا تخلّى عنه عرفـات ذات يوم وعوّضه بأحمد قريع؟ 

لماذا ذهب!؟ ومن أعاده رغم أنف عرفات المريض!؟ 
هذه هي الأسـئلة الحارقـة الصحيحة أما تأجيـل التصويت على تقرير 
«غولدسـتون» فلا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان !. فلنفترض أنّ القرار 
مـرّ إلـى مجلس الأمن فالأكيد أنّ مصيره سـيكون سـلّة المهمـلات في قاعة 
مجلـس الأمـن!. فالفيتـو الأمريكـيّ أو الروسـيّ جاهـز للقضـاء على هذا 
التقرير وتحويله إلى أرشـيف يتباهى العرب كالعـادة في تقليبه والبكاء 
على حبره الضائع في متاهات الأحلام الزائفة. المشـكلة ليست في التقرير 
وإنّما في التغرير بشـعب تضافرت عليه عوامل القهر من كلّ جانب يلطمه 

الأخ قبل العدوّ، ويطعنه القريب قبل البعيد. 
الزوبعة التي أثيرت حـول تأجيل التصويت على التقرير كانت مناورة 
إسـرائيليّة متقنة في «زمن الغباء العربيّ». فهـي من جهة تعرّي «عبّاس» 
وتكشـف عجـزه عـن التكلّم باسـم الفلسـطينيين وبذلـك يتأكّد مـا ردّده 
«شـارون» وما يـردّده «نتنياهو» عن غياب شـريك فعليّ يصنع السـلام! 
وهي من جهة أخرى تغذّي الاقتتال الفلسطينيّ- الفلسطينيّ لأنّها واثقة، 
فـي زمن هرولة كلّ طـــرف لمسـك زمام السـلطة، من سـعي «حماس» إلى 
استغلال الظرف لفضح «السلطة « وكشف تواطئها مع العدوّ للقضاء على 

أحلام الفلسطينيّ !. 
هل بدأت «إسـرائيل»، بفضحها المتعمّد والمشبوه لما جرى، تمهّد لضرب 
«عبّـاس» وجماعته بعـد أن أدّوا دورهم، وتحوّلوا إلـى اوراق محروقة لا 
تستجيب لطبيعة المرحلة القادمة!؟؟. هل بدأت تلوّح بورقة ضغط جديدة 
-قديمـة تراهن عليها في قادم الأيّام بطلها «مروان البرغوثيّ» المسـجون 
عندها!؟. فهل حان وقت إخراجه من السجن لتنطلق لعبة جديدة؟ أليست 
إسـرائيل أوّل مـن يعلم أنّ السـجن، في عقليّـة العربيّ سـجين العواطف 
والأحلام،  يطهّر السـجين، ويحوّلـه إلى بطل تُغفر زلاتـه وتُقبل تنازلاته 
مهما كانت مؤلمة إذ لا يمكن المزايدة على «نضاله» بعد أن وشّح صدره برقم 

في السجون الإسرائيليّة»؟
الأكيـد أنّ إسـرائيل لا تريـد القضـاء علـى «حمـاس» لأنّهـا تخـاف من 
حالـة الوفاق الرهيـب، ومن غياب خطـاب عنيف ضدّها. فهـي تقتات من 
ذلـك وتظهـر للعالم دائما فـي صـورة الدولة المهـدّدة مـن المتطرفين. وقد 
اقتضى الأمر في حقبة «بوش» أن لبسـت ثوب «الموقع المتقدّم للحرب على 

الإرهاب. 
ووراء إسـرائيل أمريـكا. فقـد بـادر «راعـي السـلام»! برفـض التقرير 
واعتبـره «سـيّئا» لأتّه مجانـب للحقيقـة وللصواب لذلك ضغـط من أجل 
تأجيـل النظر فيـه والبتّ في أمـره. والسـؤال الآن: لماذا سـعت الولايات 
المتحـدة إلـى تأجيل النظر في التقرير ولم تعمد إلى السـماح بتمريره إلى 

التصويت في مجلس الأمن لتتولّى كالعادة رفضه؟
يبدو أنّ أمريـكا تريد بتأجيل التصويت مزيد الضغط على «إسـرائيل» 
كـي تليّن مواقفها فيما يتعلّق ببناء المسـتوطنات. وهكـذا هي أمريكا تريد 
دائما أن تكون اللاعب الرئيسيّ الماسك بأطراف اللعبة دون أن تتخلّى عن 
فكرة حماية إسـرائيل باعتبارها مسـألة مبدئيّة تمسّ الأمـن القومي . ولا 
مجـال للتنازل عنها حتّـى وإن وصل أمريكيّ من أصـول عربيّة إلى البيت 

الأبيض!!
«إسـرائيل نتنياهـو»، إذن، في أزهـى أيامها: حمـاس تتنفسّ بصعوبة 
أوكسجينا تتحكّم إسـرائيل في سرعة تدفّقه.. والسـلطة فاقدة للشرعيّة 
تصارع من أجل البقاء. والجوّ ملائم ليتواصل زحف المستوطنات ولتعمل 

الحكومة  اليهوديّة في هدوء. 
«فلسـطين» الآن بين نابي أسـدين متربصين لنهش الجسـد. وغير بعيد 
عنهما،  عدوّ متربّص ينتظر نهاية المهزلة ليُجهز بيسر على من بقي يتنفّس 

بعد أن أنهكه الصراع.

٭  كاتب من تونس

■ السـلطة الفلسـطينية قررت دعم طلب تأجيـل البحث بتقرير 
غولدسـتون الأممـي الـذي يتضمـن فيما يتضمنـه اقـرارا بارتكاب 
«اسـرائيل» جرائم حرب خلال معركة غزة. هـذا هو الخبر الذي هز 
الشـارع العربـي وفجر الغضب ضد السـلطة الأوسـلوية ورموزها 
وعلـى رأسـهم محمـود عبـاس. وطبعـا الغاضبـون كل الغاضبـين 
محقـون اذا ما انتمـوا الى الشـعب العربي القابض علـى الجمر في 
موقفه الرافض للكيان الصهيوني وللتطبيع معه والداعم للمقاومة. 
الا أن هـذا الغضـب وفي نفـس الوقت يظهر أن الأوهـام لا تزال حية 
تـرزق في بلادنا.  الأوهام مثلا بأن أبو مازن ومن لف لفه هم شـيء 
آخـر مختلف عن ما تعارف العالم بتسـميته عمـلاء للاحتلال. لماذا 
هذا التوهم لا أدري. فالسـلطة وأجهزتها تنسق منذ أوسلو سياسيا 
وأمنيـا وعسـكريا مع العـدو الصهيوني. السـلطة تطـارد المقاومين 
وتوقفهـم وتحـاول تفكيك البنيـة التنظيميـة للمقاومـة (حتى تلك 
التابعـة لفتـح) خدمة للاحتـلال وللعراب الأمريكي. فلمـاذا نتفاجأ 
اذن؟ هـل نحتاج الى الخيانة العارية لكي نشـخصها؟ دعوني أقول 
لكم ما هي الخيانة في كتابي، الخائن هو كل من وضع يده بيد العدو 
وصافحها حتى ولو تفنن المتحدثون باسـمه في كيل الشتائم للعدو 
بعـد ذلك. الخائـن هو كل من اعترف بشـرعية الوجـود الصهيوني 
علـى شـبر واحد مـن أرض العرب، والخائـن هو كل مـن أنكر هوية 
فلسـطين العربية من النهر الى البحر أو سـاوم عليها أو شـكك فيها. 
وعقوبـة الخيانـة العظمـى فـي كل الشـرائع والقوانـين والأديـان 

والأعراف مريعة. 
والأنكى من ذلك أن الغثيان أصاب بعض السياسـيين العرب من 
جـراء الموقف الـذي اتخذته السـلطة العميلة (ورجاء عـدم الطلب 
منـا عـدم وصفها بالعميلـة لأن طلب كهـذا هو طلب تغطيـة للعمالة 
واضفـاء للاحتـرام عليهـا وهو يلامـس العمالة بحد ذاتـه) ونقول 
لهـؤلاء أن الغثيان هـو ما يصيبنا من مواقفكم التـي لا تقل انبطاحا 
أمـام الصهيونـي عن موقف عباس. لمـاذا تصاب بالغثيـان اليوم يا 
عمـرو موسـى وأنـت تلتقي برئيـس دولـة الكيان وتجالسـه وكأن 
شـيئا لـم يكن خلال حـرب غزة وتبقى جالسـا حتى بعـد أن يخرج 
أردوغـان. لماذا كنتمـا هنالك أصلا؟ أنت وأردوغان؟ لاسـماع صوت 
العرب والمسـلمين للصهاينة والعالـم؟ واذا كان هو خرج ونجح في 
ايصال رسـالة قوية فماذا فعلت أنت؟ أنا بصراحة أصابني الغثيان 
من وجودك هناك ومن غثيانك اليوم وأنت لسـت سـوى شاهد زور 

على نظام رسمي عربي بمعظمه متواطئ ومهترئ بكامل مكوناته.
لا مفر من العودة الى الثوابت ولفظ الأوهام السخيفة التي تعيق 
تقدم قوى التحرر في هذه الأمة. ومن هذه الأوهام أسطورة الوحدة 
الوطنية الفلسـطينية (و اللبنانية والعراقية وغيرها من الوحدات 
الوطنية المنشـودة). الوحدة الوطنية مطلوبة على أساس الثوابت 
وهـي تحريـر الأرض من خـلال المقاومة وعدم المسـاومة على شـبر 
منهـا ورفض الارتهان للخارج وعـدم التفريط بكل الحقوق القومية 

لشـعبنا فـي أرضه تحـت أي حجة كانت ولا سـيما حجة الشـرعية 
الدوليـة التـي هـي لا شـرعية ولا دولية أصـلا. مصـدر حقوقنا هو 
علاقتنا التاريخية بوطننا العربي وارتباط شعبنا بأرضه وضمانة 
حقوقنـا هي البندقية التـي يجب ان تظل مرفوعـة دوما وأبدا حتى 
تحريـر الأرض كل الأرض. أذا كانـت الوحـدة الوطنيـة علـى هـذا 
الأسـاس فأهلا وسـهلا واذا لم تكـن على هذا الأسـاس فملعون أبو 
الوحـدة الوطنية وكل من ينشـدها على اسـاس التفريط بالحقوق 
التاريخية لشـعبنا هو أيضا عميل. هل شـهد التاريخ وحدة وطنية 
بين قـوى مقاومة وأخرى عميلة أو حليفـة للاحتلال؟ هل ممكن هذا 
المنطـق الا في بلادنا التي ينخر بها اللامنطـق حتى أعماق النخاع؟ 
كفى سياسـة تبويس اللحى هـذه فالوطنية ليسـت مجاملات ومن 

يجامل فيها فقد خانها.
وبعـد العـودة الى الثوابـت أي الى أن « الصراع مـع الصهيونية 
صراع وجود وليس صراع حدود» و»ما أخذ بالقوة لا يستعاد بغير 
القوة» لا بد من دفن أسطورة المجتمع الدولي مرة والى الأبد ورفض 
كل قـرارات الأمم المتحـدة وتحديـدا مجلس الأمن والمضـي قدما في 
طرح مفهوم بديل للشرعية يستند الى الحق التاريخي للشعوب في 

أرضها وسيادتها على تلك الأرض. 
وعـدم انتظـار تقاريـر مثل تقريـر غولدسـتون التـي وان أقرت 
جزئيا باجرام الكيان الصهيوني لا بد لها من أن تدين المقاومة أيضا 

وبالتالـي فهي تسـاوي بين الضحيـة والجلاد، وكذلك عـدم انتظار 
محاكـم دولية ولا ترهات مماثلة لأن حقوق الشـعوب لا تأتي الا من 

خلال نضالها المستميت من أجلها.
وعلينـا أيضـا التخلـص مـن وهم أن قضية فلسـطين هـي قضية 
الفلسـطينيين. فلسـطين جزء من الأمـة العربية والعالم الاسـلامي 
ومـن هنـا فـأن قضية فلسـطين قضيـة كل العـرب بالدرجـة الأولى 
وقضية كل المسـلمين بالدرجة الثانية ومن ثم فانها قضية كل أحرار 
العالـم لأنهـا تمثل التجلـي الأوضح لاجـرام النظـام الامبريالي في 

عصرنا الحاضر. 
 ان حصـر قضيـة فلسـطين بالفلسـطــــينيين هـو مخطــــط 
صهيونـي وكل من دعم هذا المنطق أو نظر له يسـير في هذا المسـار. 
هـذه قضيتنـا جميعـا ولا حـق لأحـد بـأن يحتكرهـا أو يقـرر أيـن 

يأخذها.
وعلينـا التخلـص مـن وهـم انتظـار صحـوة الأنظمـة العربية، 
فعندما نقول أن فلسـطين قضية العرب فاننا نعني الشـعب العربي 
طبعـا ولا نعني حكامه. لأن هؤلاء الحكام عموما لا يمثلون الشـعب 
ويجثمـون علـى صـدره كنوبـة الربـو الثقيلة رغمـا عنـه، لا بل أن 
معظمهـم متآمـر ومتعامل مع الصهاينـة والأمريـكان ويتبع ما يملى 
عليـه. كفانـا خلطا بـين الشـعب العربـي والأنظمة لأن هـذا الخلط 
يسـتعمل مـن قبل الأعداء لاثبـاط الهمم وضـرب مصداقية العروبة 

والعـرب. نحـن نعـرف أن الحكام جزء من المشـكلة الا أنـه لا بد من 
ادراك حقيقة أن الحل كل الحل يكمن في اسـتنهاض الشعب العربي 
مـن المحيـط للخليج فـي عاصفـة قومية تكتسـح الحـدود والحكام 
والاحتـلالات وترمـي المسـتعمرين فـي البحـر رغـم أنـف المجتمـع 
الدولـي وكل منظماتـه الحكوميـة وغيـر الحكوميـة التـي تتباكـى 
على حقوق الانسـان اليهودي والغربي والأقليـات في بلادنا بينما 
حقوق الانسان العربي والمسلم مستباحة في كل مكان من قبل نفس 

الحكومات التي تمول هذه المنظمات السرطانية.
لا حل الا بطرح قضية الصراع بهذه الجذرية البعيدة عن التمييع 
والكـف عن محاربة العوارض واسـتعمال المسـكنات بدل الشـروع 
فـي اسـتئصال الـورم اسـتئصالا كليا. ان اسـتعمال مسـكنات مثل 
الشـرعية الدولية والوحدة الوطنية (مع العمـلاء) ودعوة الحكام 
للنصرة، وفلسـطينية القضية، الى آخر اللائحـة يخفف الالم قليلا 
ويلهينـا عن الحقيقـة المميتة والمتمثلة بأن الورم السـرطاني ما زال 
في جسـمنا ويتمدد كل دقيقة وسيقضي علينا عاجلا أم آجلا.أما اذا 
ما أوقفنا المسكنات ستخف الأوهام وتتعرى الآلام فيظهر جليا عمق 
المـرض ويتضـح أن لا حـل الا الحل الجـذري وهو الاسـتئصال ولو 
دون مخدر. على الشـباب العربي أن يرمي هذه الأوهام وراء ظهره 
ويمضي قدما كي يبدأ بتنظيم نفسه تحضيرا لمعركة شاملة عاصفة، 
معركة أداتها البندقية الخفيفة والعبوة الناسـفة والصاروخ المضاد 
للدروع والصاروخ القصير المدى، واستراتيجيتها حرب العصابات 
العنقوديـة التي لا ينفع معها لا طائـرة ولا دبابة ولا جهاز مخابرات 

وميدانها كل شبر من أرضنا يحتله عدو.

٭ كاتب من لبنان

محمود سعيد٭

محمد صالح مجيّد٭

سعد بن عمر٭

محمد دلومي٭

الخضر الحسني٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

القمة السعودية السورية وثمارها

عباس وتقرير غولدستون: مَنْ يَهُنْ يسهل الهوان عليه

  المالكي يخطط لتصفية رموز السنة العرب قبل الانتخابات

(1)

■ في الشريط الذي بث للجندي الإسرائيلي الأسير 
في غزة جلعاد شـاليط قبل أيام وردت فقرة مسـتغربة 
ذكـر فيها والديـه بزيارتهما لـه في الجـولان وأخذهما 
صـورة لـه على دبابـة ميركافـا ثـم الذهاب إلـى طعام 
الغـداء في قرية درزية. ولا يحتاج المـرء إلى كثير ذكاء 
ليـدرك أن هـذه «الطرفة» لم تكن سـوى شـفرة موجهة 
للموسـاد إمـا للمسـاعدة في تحديـد مكانـه أو ظروف 
اعتقالـه، وبالقطـع للمسـاعدة في اتخاذ قـرار لمحاولة 

إنقاذه من عدمه.

(2) 
لعل هذا يفسر نوعاً ما نراه من إقدام حكومة نتنياهو 
على تصعيد لا مبرر له حول المسجد الأقصى. فالحكومة 
الإسـرائيلية ليس لها مصلحة في مثل هذا التصعيد في 
مثل هذا الوقت، إلا إذا كان تريد استخدامه كغطاء لعمل 

آخر، مثل عملية للقوات الخاصة في قطاع غزة؟

(3)  
الإسـرائيليون يعرفـون جيداً أن المسـجد الأقصى هو 
نقطة الاشتعال ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين مسلمهم 
ومسـيحييهم، بـل أيضاً للمسـلمين فـي كل بقـاع الدنيا. 
فمحاولة إحراقه في عام 1968 وحدت المسـلمين لأول مرة 
وأدت إلى إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أن اقتحام 

شارون له في عام 2000 فجر انتفاضة الأقصى.  

(4)
عندمـا اختـار شـارون وشـيعته تفجيـر الأوضـاع 
فـي عـام 2000 كانـت غايتهـم تدميـر ترتيبات أوسـلو 
والتنصـل من تبعاتهـا نهائيـاً، وهو ما تحقـق لهم. فما 
الذي يريـده نتنياهو من تفجير الأوضـاع عبر الضغط 

على أزرار الأقصى هذه المرة؟

(5)
لا نحتـاج هنـا إلـى تكـرار حقيقـة ناصعـة وإن كان 
الكثيـرون يغفلـون عنهـا، وهـي أن الأقصـى هـو الذي 
الإسـرائيليون  العكـس.  وليـس  المسـلمين،  يحمـي 
مصممون على إفـراغ القدس من أهلهـا، وقد قطعوا في 
ذلك شـوطاً كبيراً، وفي إغلاق المدينة في وجه قصادها 
مـن المصلين من خـارج القدس. ولكن كل هـذا لم يحرك 
الشـارع الإسـلامي حتـى وقـع العـدوان على المسـجد 

الأقصى.

 (6)
يحق للمسلمين عامة ولأهل فلسطين خاصة أن يهبوا 
للدفاع عن المسـجد الأقصى كمـكان للعبادة ومقام لذكر 
الله. ولكن الجهاد شـرع أول ما شرع ضد إخراج الناس 
من ديارهم بغير حق ثم للدفاع عن حرية العقيدة ومنع 
الفتنـة (أي الاضطهاد الدينـي). وفي الحديث أن حرمة 

دم المؤمن البريء أكبر عند الله من حرمة الكعبة. 

(7)
في حالة المسـجد الأقصى فإن الجريمتين تتطابقان: 
إخراج الناس من أرضهم بغير حق، ومنع مسـاجد الله 
أن يذكر فيها اسمه، وهي جرائم تستحق أن يقف العالم 

بأجمعه ضدها، وليس فقط المسلمون.

(8)
لو أن الإسـرائيليين تركوا المسـجد آمنـاً، بل حتى لو 
اجتهـدوا في رعايتـه وخدمته، ولكنهـم أفرغوا القدس 
وماحولهـا مـن أهلهـا بحيـث لم يبـق هناك مـن يصلي 
فـي الأقصى، فـأي قيمـة تصبح للمسـجد بغيـر العباد 

والمصلين؟

(9)
إنـه لفهم قاصـر ذلك الذي يفـرق بين العـدوان على 
الأقصـى والعدوان علـى عمـاره وزواره. وعندما نرى 
الأمـة تنتفض حين يقـع العدوان على حجـارة الأقصى 
وأخشـابه بينمـا تلـوذ بصمـت القبـور وهو يفـرغ من 
العاكفين والركع السجود، حيث تقام الحواجز لحرمان 
المصلـين من الوصول إلى أماكن العبادة بينما يسـتقبل 
مجرمو الحرب كزوار شـرف في العواصم العربية، فإن 

في الأمر –وفي العقول- خللاً بيناً. 

(10)
هنـاك إشـكالية عامـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر 
بـكل أطيافـه، هي أشـكالية ما يمكـن أن يسـمى «العمى 
(حكوميـة  القيـادات  تتغاضـى  حيـث  الإنسـانوي»، 
ومعارضـة) عن الثمن الإنسـاني لسياسـات تسـوغها 
الفلسـطيني  الإنسـان  نـرى  وهكـذا  الأيديولوجيـا. 
مضطهـداً عربياً أكثر منه في إسـرائيل بدعوى محاربة 
التوطين. وكل هذا يضعـف الموقف العربي أمام الأعداء 
نظـراً للسـهولة التـي يتنـازل بهـا القـادة عـن حقوق 
شـعوبهم بثمن بخـس أو بلا ثمن كما رأينـا في مجلس 

حقوق الإنسان منذ أيام.

(11)
للرمـوز بغيـر شـك مكانتهـا وحرمتهـا، خاصة حين 
تكون رموزاً مقدسـة. ولكن أزمة الضمير العربي هي أن 
مفهوم المقدس عنده تراجع واقتصر على رموز محدودة 
وجزئيـة. على سـبيل المثال نجـد أن البعـض لم يحتج 
على الوجـود الأجنبي في «جزيرة محمـد» حتى وصل 
ذلك الوجـود إلى قلب الجزيرة التـي تزخر من الكويت 
شـمالاً إلى عدن جنوبـاً بالقواعد الأجنبيـة. فالأمة هي 
مثل شخص مخدر يقطع منه الجلد واللحم ثم لا يصرخ 
حتى تصل السـكين إلـى العظم أو حتى القلـب. وقد آن 

لهذه الأمة أن تستيقظ.

الأقصى بالمصلين
وليس بالحجارة رأي القدس

■ أحـد «أشـباه الرجـال» ـ تعبيـر بشـار الأسـد في 
وصف بعض الزعامات العربيـة (وبينهم ضمناً، وليس 
تصريحـاً بالطبـع، ملـك السـعودية عبـد اللـه بـن عبد 
العزيـز، والرئيـس المصـري حسـني مبـارك، والرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس)، بسـبب موقفهم من «حزب 
اللـه» والعـدوان الإسـرائيلي على لبنان صيـف 2006 ـ 
استُقبل مؤخراً بالطبول والزمور في العاصمة السورية، 
وتقلّد وسـام أميّة ذا الوشـاح الأكبر، أرفع الأوسـمة في 
البـلاد. أحدهم الآخـر لقي معاملـة على النقيـض التامّ، 
بـدت أشـبه بالإهانة المعلنـة، فتأجلت زيارته الرسـمية 

المقرّرة، أو بالأحرى أُلغيت حتى إشعار آخر مجهول.
صحيح، لا ريب، أنّ البون شاسع واسع في حسابات 
النظـام السـوري بـين مكانة خـادم الحرمين الشـريفين 
العاهل السعودي، وموقع خادم «خيار السلام»، رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وبالتالي فإنّ ما يستحقه 
الأوّل مـن حفـاوة، إنمـا يجيـز إلحـاق المهانـة بالثاني، 
سـيّما بعد فضيحة تأجيل التصويت على تقرير القاضي 
ريشـادر غولدسـتون، حول جرائم الحرب في العدوان 
الإسـرائيلي الهمجي على غزّة. بيد أنّ المفارقة، المضحكة 
ـ المبكيـة، تظلّ متمثلـة في حقيقة أنّ أحد أبـرز بنود قمّة 
الأسـد ـ عبد الله ينبغي أن تتناول إعـادة تأهيل عباس 
لـدى ما يُسـمّى «محور الممانعـة»، وكذلك إعـادة تطبيع 

النظام السوري مع ما يُسمّى «محور الإعتدال».
مـن السـابق لأوانه، مع ذلك، الحكم على ما سـتنتهي 
إليـه المـداولات السـورية ـ السـعودية فـي هـذا الملـفّ 
علـى وجـه الخصـوص، ومـن الخيـر أن ينتظـر المـرء 
الثمـار الفعليـة لأيّ اتفاقـات ملموسـة حـول المصالحة 
الفلسـطينية ـ الفلسـطينية المرتقبـة على سـبيل المثال، 
فضلاً عن الملفات الأخرى العربيـة والإقليمية التي تريد 
السـعودية من النظام السـوري أن يلعب فيهـا دوراً من 
نوع ما. ومن الواضح أنّ فضيحة السـلطة الفلسـطينية 
في تأجيل مناقشـة تقرير غولدسـتون انقلبت، وسوف 
تنقلـب أكثر كمـا للمرء أن يتوقـع، إلى ورقـة رابحة لكلّ 
مَن احترف اللعب على أكثر من محور، وأكثر من خطاب، 
في السياسـة كما في العقائد، وفي تبجيل المقاومة أينما 
كانت، ما خلا في الجولان، حيث تصير جريمة لا تُغتفر.

وبالفعل... إذا كان أمثال ياسر عبد ربه ونبيل عمرو، 
مـن أهـل الواقعيـة الإنتهازيـة والبراغماتيـة المبتذلـة، 
رجـالات الصـفّ الأوّل علـى ميمنـة وميسـرة الرئيـس 
الفلسـطيني، قـد تنطحـوا لتخطئـة السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية فـي فضيحـة تقريـر غولدسـتون؛ فكيـف 
للمـرء أن يلوم صحيفـة «الوطن» السـورية، المقرّبة من 
الحلقـة الأضيق فـي دائرة قـرار النظام السـوري، حين 

تعلن حرب شتائم شعواء على عباس؟ الإعلام السوري 
الرسـمي تـذرّع، فـي تبريـر تأجيـل زيـارة عبـاس إلى 
دمشـق، بالتفرّغ لزيـارة العاهل السـعودي،»المفاجئة» 
كما قيل، رغم أنّ إعـلام النظام أخذ يوحي بها منذ زيارة 
الأسـد إلى جدّة مؤخـراً، لافتتاح جامعة الملـك عبد الله. 
«الوطـن»، من جانبها، لم تكن مضطـرة إلى اعتماد هذه 
اللباقة الدبلوماسـية، فإعلنت بصراحة أنّ النظام ألغى 
الزيـارة احتجاجـاً علـى موقـف السـلطة الوطنيـة من 

مناقشة تقرير غولدستون!
مناخـات تعيـد الذاكـرة تسـع سـنوات إلى الـوراء، 
حين هـرول الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
إلى دمشـق للتعزية بوفاة حافظ الأسد، رغم كلّ الجفاء 
والبغضـاء بـين الرجلين، فأنكـر عليه النظام السـوري 
ـ أفـراد الحـرس القديم، إسـوة بفتية الحـرس الجديد ـ 
أبسـط تقاليد الضيافة العربية، فاستُقبل جميع رؤساء 
الـدول (بمَـنْ فيهم وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة آنذاك 
مادلـين أولبرايـت، والقـسّ جيسـي جاكسـون!) علـى 
انفراد، وتُرك عرفات سـاعة كاملة في القاعة الرئيسـية 
المفتوحة مـع المعزّين ذوي الرتبة الأدنى، ولم يشـفع له 
أنـه جاء على طائرة حسـني مبارك. بعد أربع سـنوات، 
وبسـبب تبدّل المعادلات والأحـلاف والجبهات، ورحيل 
عرفـات نفسـه، اسـتُقبل محمـود عبـاس فـي دمشـق 

بابتسامة عريضة، قابلها الرجل بابتسامة أعرض.
وسـوى الرضا الأمريكـي، وربما الإسـرائيلي (ضمن 
أغـراض عديدة، لعلّ في طليعتهـا الحرص على تحجيم 
العلاقـات بـين «حمـاس» و»حـزب اللـه»، عـن طريـق 
دمشـق)، ما الذي يريـده أبو مازن من النظام السـوري 
أطـوار  فـي  وخصوصـاً  العربيـة،  الأنظمـة  بالـذات؟ 
انحطاطهـا الراهنـة، لـم تعوّدنـا علـى تنسـيق ثنائـي 
أو ثلاثـي أو جماعـي يهـدف إلـى صالـح الشـعوب مـن 
جهـة أولـى؛ والنظام السـوري تحديداً لم يعـوّد منظمة 
التحرير الفلسطينية على دعم استقلالية القرار الوطني 
الفلسـطيني، أو دعم الموقف التفاوضي الفلسـطيني، أو 
حتى تجاوز مؤسسـات وهيئات السـلطة الفلسـطينية 

ومساندة الشعب الفلسطيني مباشرة، من جهة ثانية.
يعتمدهـا  التـي  السـلام  سـتراتيجية  تبدّلـت  وهـل 
النظـام السـوري في حـواره ـ المباشـر أو غير المباشـر، 
والإدارة  العبريـة  الدولـة  مـع  ـ  العلنـي  أو  السـرّي 

الأمريكية، في ما يخصّ التنسـيق بين المسـارات في أقلّ 
تقدير؟ ألا تنهض أحجار الأسـاس في تلك الستراتيجية 
علـى توظيـف الأوراق الخارجيـة، أينمـا وكيفمـا جرى 
اقتناصهـا وتجميعهـا في قبضة النظـام الحاكم، لصالح 
موقفـه التفاوضـي؟ ألا يواصـل النظام وضـع المصلحة 
الوطنيـة اللبنانيـة (أي «المسـار اللبناني» فـي العبارة 
الأكثـر حذلقـة!) فـي خنـدق الدفـاع الأوّل عـن مصلحة 
النظـام السـوري (أي «المسـار» السـوري فـي عبـارة 
الحذلقـة المتممـة)، وفي الخنـدق الثاني يأتي «المسـار» 

الفلسطيني؟
أو، بالأحـرى، كان ينبغـي أن يأتـي ذلـك المسـار فـي 
الصفّ الثاني لو انحنى عرفات أمام الأسـد الأب، ونطق 
بالــ «نعـم» المطلوبة. ليس قبل، أو أثنـاء، أو بعد مؤتمر 
مدريـد، فحسـب، كما يظـنّ البعض. وليس سـنة 1994، 
حين قصـد عرفـات دمشـق معزّيـاً بوفاة نجـل الرئيس 
السـوري البكر، باسل الأسد. وليس أثناء زيارة عرفات 
الفريدة إلى بلدة القرداحة (مسـقط رأس الأسد) أواخر 
تمـوز (يوليـو) 1996، حين حمـل في جعبتـه مقترحات 
إسرائيلية لاستئناف التفاوض، كما تعمّد أن يضمّ الوفد 
الفلسطيني الوجوه التي يمكن أن ترضي دمشق (فاروق 
القدومي، حنان عشراوي، وزهدي النشاشيبي). بل هي 
الــ «نعم» التي توجّب على عرفات أن ينطق بها، قبل كلّ 

هذه التواريخ والمناسبات، منذ... 45 سنة!
والتاريـخ يسـجّل أنه، في سـنة 1964، قامـت مفرزة 
تابعـة للمخابرات العسـكرية السـورية باعتقال ياسـر 
عرفـات، بتهمـة «التحضيـر لأعمـال تخريبيـة»، وذلـك 
بعد تفتيش صندوق سـيارته والعثـور فيها على أصابع 
ديناميت. وقد أطلق سـراحه بعد سـاعات، لكنّ الحادثة 
بـدت غريبـة لأنّ عرفـات كان ينقـل الديناميـت بعلـم 
وتسـهيل القيـادة السـورية، وسـبق لـه أن حصل على 
موافقـة رسـمية بنقـل أسـلحة مختلفـة إلى معسـكرات 
تدريـب فتح في سـورية. وكان اللواء أحمد سـويداني، 
رئيـس الأركان آنـذاك، هـو الذي نقـل ذلك إلـى عرفات 
شـخصياً، بعـد مفاوضـات بـين الرجلين كانت قـد بدأت 

مطلع ربيع ذلك العام.
والحـال أنّ أمـر الإعتقـال المباشـر كان قـد صـدر عن 
رئيس شـعبة فلسـطين، التابعة للمخابرات العسكرية، 
غيـر أنّ الآمـر الحقيقـي كان الرجل القويّ فـي الجيش، 
صاحب النفوذ الواسع في مختلف أجهزة الاستخبارات، 
وقائد القوى الجوية، اللواء حافظ سـليمان الأسد. كان 
اللـواء سـويداني يمثّـل طمـوح حـزب البعـث الحاكـم 
فـي احتـكار القضيـة الفلسـطينية سياسـياً وعقائدياً، 
ولهـذا أقنع القيادة بالسـماح لـ «فتـح» بحرّية التدريب 
علـى الأراضـي السـورية. في المقابـل، كان الأسـد يمثّل 
طموحاته الشـخصية في السـيطرة علـى مقاليد الأمور 
والتمهيد لاسـتلام السـلطة، ولهذا فقد ذكّر عرفات بأنه 
صاحـب القرار الأقـوى، وأنه هـو المرجعيـة العليا التي 

يتوجب على «فتح» أن تعود إليها.
وتلك الحادثة سـوف تسـجّل بـدء تاريـخ طويل من 
العـداء بـين عرفـات وخصمـه العربـيّ الأكثر شراسـة، 
حافظ الأسد. الأخير ظلّ مصرّاً على تحويل جميع فصائل 
المقاومة الفلسـطينية، و»فتح» بصفـة خاصة، إلى ورقة 
في جيبه ولصالح خططه التكتيكية والستراتيجية على 
حدّ سـواء. والأوّل ظلّ مصرّاً على ضرورة بقاء البندقية 
الفلسـطينية، والقـرار الفلسـطيني تاليـاً، فـي حال من 
الاسـتقلال التـامّ عـن مختلـف الأنظمـة العربيـة، وعن 
صراعاتهـا الداخليـة أو الإقليميـة. والإنصـاف يقتضي 
القول، أيضاً، إنّ التناحر بلغ مسـتوى شـخصياً وذاتياً 

حادّاً، أورثه الأسد الأب إلى ابنه، ضمن ما أورث.
محمود عباس، أياً كانت مظانّ المرء ضدّ نهج الرئيس 
الفلسطيني الراحل، ليس من طينة عرفات في حصيلته 
المعقـدة، بل هي طينة القيـادي الفتحاوي الذي تصادف 
أنه ورث الإنتفاضة الأولى من الراحل خليل الوزير (أبو 
جهاد)، فحوّلها من حركة مقاومة إلى جهاز بيروقراطي؛ 
«الواقعيـة»  أكسـبته  وقـد  ذاتـه،  القيـادي  وطينـة 
و»الذرائعيـة» حظوة خاصة لدى واشـنطن وتل أبيب، 
فصـار رئيس الوزراء الـذي دخل مع عرفـات في معركة 
أرميتـاج،  مفتوحـة شـاملة: مـن اشـتراطات ريشـارد 
مسـاعد وزيرة الخارجيـة الأمريكية، حـول ضرورة أن 
يكـون الإشـراف علـى المؤسسـات الأمنية الفلسـطينية 
منحصـراً فـي يد عبـاس وحـده؛ إلـى الموقف الرسـمي 
الفلسـطيني ممّا تبقى من «عملية السلام»، والعلاقة مع 

الولايـات المتحدة والمحيط العربـي والإقليمي والدولي، 
والشرعية الوطنية ذاتها... 

الرجل، فـي عبارة أخرى، من طينة مَنْ يَهُنْ، فيسـهل 
الهـوان عليـه... وليس هذا بأمر ضئيل عابـر هيّن، غنيّ 
عـن القول! لا نخوّن أحـداً، بالطبع، ليـس لأنّ التخوين 
أمر جلل فحسـب، بل جوهرياً لأنّ مفهوم «الخيانة» ذاته 
قـد تبدّلت مسـتوياته الإصطلاحيـة والدلاليـة، وباتت 
بنود توصيف أو تصنيف «الخائن» أشـبه بالمتاهة التي 
لا تقـود إلى منفذ. الأمر، من وجهـة نظر وقائعية صرفة، 
ينطوي على لائحة ليست بالقصيرة، من مواقف الخنوع 
أو الإنحناء أو التراجع أو إسـاءة التقدير وسـوء اتخاذ 
القـرار، وبالتالـي لم تكن مسـؤولية عباس عـن تأجيل 
مناقشة تقرير غولدستون سوى الواقعة الأحدث عهداً، 

ضمن منهج عتيق متواصل، ومتأصل.
كيـف للمـرء أن ينسـى تفاؤلـه الأسـطوري، الـذي 
ظـلّ يُحسـد عليه حقـاً فـي كلّ دائـرة دبلوماسـية على 
وجـه الأرض، مـن أنّ عمليـة السـلام مع الإسـرائيليين 
سـوف تبلغ نهايتها السـعيدة، بما في ذلـك حلّ القضايا 
العالقة مثـل القدس والمسـتوطنات واللاجئين، أو حتى 
ولادة الدولـة الفلسـطينية، قبيل انتهـاء ولاية الرئيس 
الأمريكي السـابق جورج بوش؟ وكيف يُنسى توصيفه 
للسـفن الأجنبية الساعية إلى كسـر الحصار على غزّة، 
والتـي كان يتواجـد على متنهـا عدد من خيـرة أصدقاء 

القضية الفلسطينية في العالم، بأنها «لعبة سخيفة»؟
و»قبلة الموت» كانت التسمية التي شاء يوري أفنيري 
ـ الكاتـب الإسـرائيلي المعـروف، أحد أنزه يهـود العالم 
القلائـل الذيـن يدعمون الحقّ الفلسـطيني بـلا هوادة، 
وأوّل إسـرائيلي يلتقـي علانيـة مـع عرفـات ـ اختيارها 
لتوصيف ما طبعه رئيس وزراء الدولة العبرية السابق 
إيهود أولمرت علـى خدّي عباس، أثناء اسـتقبال الأخير 
في الدارة الرسمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، مطلع 
العـام 2007. أكثر من هذا، أضاف أفنيـري: «منذ أن بادر 
يهوذا الإسـخريوطي إلى عناق يسوع المسيح، لم تشهد 

أورشليم القدس مثل هذه القبلة»!
ومع ذلـك، ورغـم أنّ ولايتـه الدسـتورية انتهت منذ 
مطلع العام، فإنّ محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني 
المنتخَب ديمقراطياً، على نقيض غالبية مَنْ يقبل عليه أو 
يعـرض عنه من الزعماء العـرب؛ ولهذا فإنّ هوانه ليس 
نازلـة تخصّـه وحـده، كما ينبغي لـه أن يتذكّـر، بل هي 

إهانة للشعب الفلسطيني معه، وبسببه!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن يتمعـن فـي أبعـاد ومقدمات الحملـة الامنيـة والعسـكرية التي 
تنفذهـا ميليشـيات نـوري المالكي التي تتخذ أسـماء عدة حسـب المهمات 
التـي تقـوم بهـا والمناطق التـي تتحرك فيهـا، تارة لـواء بغـداد، واخرى 
قوات التدخل السريع، وثالثة وحدات الطوارىء والبقية تأتي تباعا، في 
محافظات الموصل وتكريـت وكركوك كمرحلة أولى كما هو مخطط، يلحظ 
دون عنـاء أنهـا موجهة ضد شـخصيات ورموزمعروفة ومؤثرة سياسـيا 
واجتماعيـا في أوسـاط السـنة العرب، لها حضور شـعبي بـارز، وتتمتع 
بمكانة محترمة وتحظى بتقدير واسع من مجتمعها المحلي، نتيجة مواقفها 
المقاومة للاحتلال والمناهضة لحكوماته المتعاقبة على امتداد أكثر من ست 

سنوات.
ومهما حاولت شـلة المالكي تبرير حملته التي اسـتهدفت اعتقال المئات 
من البعثيين والقوميين ووجوه المجتمع وشيوخ القبائل العربية والعلماء 
فـي الموصـل وتكريت والحويجـة في كركوك وابـي غريب ببغـداد وقبلها 
باسـبوعين اعتقال جماعي للمصلين في جامع الامام الاعظم في الاعظمية، 
بان المعتقلين  من (المشتبه بهم) بدعم المقاومة ومعارضة الحكومة الحالية، 
فان مجريات الاحداث وطريقة الاعتقال وشـخصيات المعتقلين من مدنيين 
وعسـكريين، تؤكـد ان المالكي عـازم على توجيه ضربة اسـتباقية ضد من 
يعتقـد انهـم يناوئـون سـلطته ويعارضـون سياسـاته فـي محاولة منه 
لتحجيـم دورهم وتقييـد حركتهم والتضييق عليهم عبـر توقيفهم وحجز 
حريتهم ووقف أنشـطتهم السياسـية والاجتماعية، والمعلومات المتواترة 
من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي هو يرأسه المالكي نفسه، تفيد 
ان مائتين من المعتقلين في حملـة الموصل وتكريت والحويجة وابي غريب 
والاعظميـة سـيقدمون الـى محاكم خاصـة قـد تسـتغرق اجراءاتها عدة 
شـهور، وهذا ما يريـده رئيس الحكومة الحالي ويخطط لـه في مرحلة ما 
قبـل الانتخابات، والقصد واضح ويتمثل في ابعاد هذه الشـخصيات عن 
المسـرح السياسـي من خلال اعتقالها لتغييب تأثيراتها ووقف فعالياتها، 
خصوصا وان عددا من هذه الشخصيات بدأت في الفترة الاخيرة سلسلة 
زيـارات وعقد لقـاءات تركزت على حشـد التأييد لبعـض القوائم والكتل 
التي رفضـت الانخراط في قائمة (دولة القانون) لصاحبها نوري المالكي، 
والمسـاهمة في الانتخابـات المقبلة بعيـدا عنه، بعد ان اكتشـفت ان حزب 
الدعـوة هو المهيمـن على القائمة المذكـورة، بما يحمله مـن طبيعة طائفية 
ضد السنة العرب تحديدا ومنهج ثأري ضد كل من ساهم وعمل في الدولة 
العراقيـة باي صفة ووظيفة، وثأر انتقامي ضـد القوى الوطنية والقومية 
والبعثية التي بات المالكي يفزع من جمهورها المعبأ أصلا ضد سلطته التي 

لولا حماية قوات الاحتلال لها لما بقت ثلاثة أيام في المنطقة الخضراء.
وعندمـا يرسـل نـوري مليشـياته المسـلحة دون اسـتئذان او اشـعار 
وزارتـي الدفاع والداخلية المسـؤولتين رسـميا عن الملـف الامني، لاعتقال 

المواطنين في الموصل وتكريت وحويجة كركوك 
وابـي غريـب والاعظميـة وجميعهم من السـنة 
العـرب، فانـه يتصرف خلافـا لمعاييـر القانون 
وسـياقاته التي تحتم اتخاذ اجراءات اصولية 

كاصدار مذكرات القاء القبض من هيئة قضائية او محكمة مختصة، وليس 
بطريقـة قمعية وانتقائية، مع ان كتلته الانتخابية تحمل يا للمفارقة اسـم 
(دولـة القانون) التـي بات العراقيون يسـخرون منها ويسـمونها (دولة 

الفافون) والفافون في اللهجة العراقية معدن سريع الصدأ والعفونة.
لقـد ضمر المالكي في نفسـه الامارة بالسـوء دائما، الانتقام من السـنة 
العـرب الذيـن لـم ينتخبـوا قائمتـه فـي انتخابـات مجالـس المحافظـات 
الاخيـرة، ولـم يحصل علـى مقاعد في محافظـات الموصل وصـلاح الدين 
والانبار وديالى وانسـجم مع حزبي طالبانـي وبارزاني الكرديين في منع 
الانتخابات بمحافظة كركوك، ادراكا منه ان العرب والتركمان والمسيحيين 
فيهـا لن ينتخبوه، وتبين له ان السـنة العرب فـي العاصمة بغداد خذلوه 
ولـم يؤيـدوا قائمتـه كما نقل عن مسـاعدين لـه، لهذه الاسـباب تحديدا، 
قـررأن يبدأ هجمته الانتقامية والانتقائية ضد رموز وشـخصيات السـنة 
العرب للثأر من مواقفهم المعادية له والسـعي لكسـر شوكتهم وتخويفهم، 
ولاحظوا من شـارك في قائمته من نماذج مشـكوك فيها سياسيا واخلاقيا 

محسوبة على السنة العرب. 
وليس صحيحا ان أطرافا قومية قد شاركت في قائمة المالكي، كما أشاع 
مسـاعدوه في تصريحـات صحافية للاسـتهلاك السياسـي والمحلي، لان 
التيـار القومي في العـراق له ثوابته المعلنة والمعروفـة في رفض التعاون 
مـع الاحـزاب الطائفية الشـيعية والسـنية على حد سـواء وفـي مقدمتها 
بالطبـع حزب الدعـوة، وانما الذي شـاركت معـه دكاكين شـللية وأخرى 
ارتزاقية وأشخاص ليسـت لهم قيمة سياسية واجتماعية، بينهم شخص 
قارب التسـعين من عمره عمل وزيرا في حكومـة المرحوم طاهر يحيى عام 
1967 ومحاميـا معتمدا لدى محاكم النظام السـابق الخاصة ، والمفارقة ان 
هذا الشـخص الذي كان يطرح نفسه عربيا واشتراكيا في العقود الاربعة 
الماضيـة صـار طائفيا عقب الاحتـلال وراح يتحدث عـن الطائفة المظلومة 
، امـا ثانـي المشـاركين فـي قائمـة المالكي فهو شـخص مخرب انشـق على 
الحركة الاشـتراكية العربية في تموز(يوليـو) 1968 وتعاون مع البعثيين 
عنـد مجيئهم واصبـح احد المدافعين عـن انجازاتهم في لقاءاتـه وندواته 

السياسـية التي كان يبثها تلفزيـون بغداد قبل 
ان ينقلبـوا عليـه بعـد ان ضبطـوه يتعامـل مع 
العصاة الاكراد ورئيسهم ملا مصطفى بارزاني، 

وهرب الى سورية. 
وواضـح ان المالكـي بادخـال مثـل هـذه النماذج البائسـة فـي قائمته 
الطائفيـة التوجهـات والاهـداف، أراد ان يضفـي علـى كتلتـه (ديكـورا) 
خارجيا مهلهل الشكل والصورة، واراد ايضا ان ينافس الائتلاف الشيعي 
في عملية تجميلية مشـوهة باسـتيراد عناصرهزيلة غير محسوبة عليه، 
فالائتـلاف هو الاخر لم يجد غير اشـخاص منبوذين مـن بيئتهم وأحدهم  
خطيب في مسـجد للسنة في البصرة، كان عضوا في المجلس الوطني قبل 
الاحتـلال، تشـيع عقب الاحتـلال وصار يتـردد على طهـران دوريا وصار 
واحـدا مـن المتعاونين معهـا في جنوب العـراق وارتبط مع جماعة سـنية 
المظهر، ايرانية الخدمة يرأسها مستشار الرئيس السابق للشؤون الدينية 

وصاحب خطب نارية ، تبين عقب الاحتلال انها فاشوشية. 
لقد كشفت السنوات الست المنصرمة التي أعقبت الاحتلال ان الاحزاب  
الشـيعية الطائفية والكردية الانفصالية ومعها الحزب الاسـلامي السني 
في شـكله الخارجي، قد ألحقت أذى بالغا وأضرارا جسيمة بعرب العراق، 
وتعاونـت على تهميش عروبة العراق وتشـويه هويتـه القومية وفصمه 
عـن امتـه العربية، فالاحـزاب الشـيعية اسـتحوذت على منطقـة الفرات 
الاسفل والجنوب واضطهدت الشـيعة العرب وقمعت الاصوات العروبية 
من شيوخ عشائر ونخب أكاديمية وعسكرية واجتماعية وثقافية، وصفت 
أعـدادا هائلة منهم، ففـي محافظة البصرة وحدها تم قتل واغتيال أكثر من 
(6000) شيعي عربي من الكفاءات الطبية والهندسية والاساتذة والمعلمين 
والعسـكريين والفنانين والرياضيين من بينهم 1300 امـرأة منذ عام 2003 
لغاية عام 2008 حسـب احصاءات موثقة، في حين قامت الاحزاب الكردية 
بقتل أكثر من عشرة آلاف سني عربي في محافظات الموصل وصلاح الدين 
وكركوك وديالى خلال الفترة ذاتها، وما تزال قوات البيش ميركة  تصطاد 
يوميا وبلا انقطاع عشرات المواطنين، وتفجر الاحياء والبيوت والممتلكات 
العربية والتركمانية والمسيحية واليزيدية والجرجيرية والشبكية، بينما 
يقـف الحزب الاسـلامي الذي يدعي زورا وبهتانا أنه يمثل السـنة متفرجا 

ومتواطئا.
واذا كان نوري المالكي قد نجح بعض الشـيء في اسـتقطاب شيعة من 

سـكان الجنـوب بقوة السـلاح والاكراه وتوزيـع الهبات، فانـه أخفق في 
اختراق السنة العرب كبيئة سكانية عصت عليه وتوجهات قومية قاومته 
بشـدة وما تـزال، رغم انه حـاول شـراء ذمم صغارالنفـوس والمغمورين 
والمرتزقة الذين لا تخلو منهم المجتمعات كما هو معروف، لذلك فانه عمد الى 
قيادة هجمة اعتقالات في بعض مناطق ومحافظات السـنة العرب كمقدمة 
ارهابية ستشـمل جميع مدنهم بلا اسـتثناء، والمعلومات الميدانية تفيد ان 
تجهيزات عسـكرية ومالية يتم التحضير لها في مكتب المالكي لانشاء لواء 
عسـكري ثان يرتبط به مباشرة، يتولى اقتحام أحياء معينة في العاصمة 
بغـداد، واعتقال ناشـطين سياسـيين فيها قبـل الانتخابات، لعـدم اتاحة 
الفرصـة لهم من انتخاب قوائم تحمل مفاهيم وشـعارات سياسـية قريبة 
مـن توجهاتهم، ومنعهم من تشـجيع رفاقهم واخوانهم وأهلهم للمشـاركة 
في الانتخابات، خصوصا وان ثمة أنباء مؤكدة يتناقلها الشـارع العراقي 
تشـير الى ان حزب البعث بجناحيه اللذين يرأسهما عزة الدوري ومحمد 
يونس الاحمد، وجه أعضاءه وأنصاره ومؤيديه بالمشاركة في الانتخابات 
المقبلة بكثافة لصالح كتل وقوائم محددة تخوض الانتخابات، الامر الذي  
أفـزع المالكـي وجعله يتخبـط فـي تصريحاتـه وتهديداته ضـد القيادات 
البعثية تارة وسورية تارة اخرى، خصوصا وانه يدرك جيدا ان البعثيين 
والقوميـين اذا شـاركوا فـي الانتخابات وهـم بالملايين، فانهم سـيقلبون 
الطاولـة علـى رأسـه ورأس من يتحالفون معـه، لذلك نـراه اليوم يعيش 
فـي حالة توتر وجزع، يأمر مليشـياته بشـن حملة اعتقالات واسـعة ضد 
خصومـه، ويحذر من انقلاب على حكومتـه، وقد وزع حزبه (الدعوة) في 
نهاية الشـهر الماضي بيانا داخليا سريا على أعضائه أمكن الحصول عليه 
بسـهولة، دعاهـم الى اليقظـة من انقلاب يقـوده البعثيـون والارهابيون 
والتكفيريـون والنواصب، وهذه مفردات تطلقها الاحـزاب الطائفية على 
السـنة العرب، ومما جـاء في البيـان المرتبك ان هؤلاء بعد ان فشـلوا في 
القيام بانقلاب عسـكري خـلال الفترة الماضية، فانهم يحشـدون لانقلاب 

سياسي هذه المرة عبر الانتخابات!
المالكي لم تعد أمامه فرصة الاسـتمرار في تـرؤس الحكومة في المرحلة 
المقبلـة حتى لـو عـاد وتحالف مع ائتـلاف عمـار الحكيم وجماعتـه، ولن 
تنفعه حملات الاعتقال والتشريد والملاحقات ضد معارضيه وهم الاغلبية 
السـاحقة مـن العراقيين، انـه يتدحرج نحـو الهاوية، وطوبـى لمن قاومه 
وتحدى نزعته الطائفية، ومرحبا بالسجن يدخله الشرفاء والاحرار وهم 
يتصدون له بشـجاعة واقدام، لا كمـا كان يجاهد (دولته) وعصابة حزبه 

العميل من خلف الحدود.

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم في عمان 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
الســعودية  اي  س)  (س.  معادلــة  ان  يبــدو   ■
وســورية، التي كان يرى الســيد نبيه بــري رئيس 
مجلــس النــواب اللبناني انهــا الاكثــر فاعلية على 
المعقــدة،  معضلاتهــا  وحــل  اللبنانيــة،  الســاحة 
ســتعطي مفعولها فــي الايــام القليلة المقبلــة، فقد 
دعا البيان المشــترك الصادر عن القمة الســعودية ـ 
الســورية التي انعقدت طوال اليومين الماضيين في 
دمشــق إلى ضرورة تشــكيل حكومة وحدة وطنية 

في لبنان.
فقد ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية «جرى 
التأكيــد على اهميــة تعزيز التوافق بــين اللبنانيين 
والبحــث عــن نقاط التلاقــي، التي تخــدم مصلحة 
لبنــان، مــن خــلال تشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
فــي لبنــان، باعتبارهــا حجر الاســاس لاســتقرار 
لبنان وتعزيــز وحدته وقوته ومنعتــه»، هذه اللغة 
الحاســمة توحي بان مهمة السيد الحريري رئيس 
الوزراء المكلف في تشــكيل الحكومــة والذي تأخر 
اكثر من ثلاثة اشــهر تقريبا، تبدو اكثر سهولة بعد 
هذه القمة، لان ســورية تملك «فيتو» على الســاحة 
اللبنانية، يمكن ان يعرقل اي مشــروع سياســي لا 

توافق عليه، رغم انسحاب قواتها من لبنان.
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن القضايا 
العربيــة الاخــرى التي كانــت مدرجة علــى جدول 
اعمال قمــة دمشــق الثنائية هــذه، وكانت موضع 
خلاف ســمم مســيرة التضامــن العربي، ووســع 
فجوة الخلافــات والانقســامات العربية، وخاصة 

موضوع المصالحة العربية التي فشلت قمة الكويت 
الاقتصاديــة، وقمــة الدوحــة الدوريــة العربية في 

تجسيدها.
فمن المعروف ان السعودية وشريكتها مصر كانتا 
تشــكلان جبهة واحدة في مواجهة تكتل «الممانعة» 
بزعامة ســورية، ولذلك فان هذا التقارب السوري ـ 
السعودي، سيسبب انقســاما عربيا جديدا، اذا لم 

تتبعه مصالحة سورية ـ مصرية وبشكل سريع. 
التوجــه  هــذا  فــي  ســيرى  مبــارك  فالرئيــس 
الســعودي نحو سورية خذلانا له، خاصة انه تبنى 
المواقــف الســعودية بحذافيرها فــي لبنان، وتجاه 
القمة الدورية العربية التي انعقدت في دمشــق قبل 
عام ونصــف العام تقريبا، عندمــا قاطعها تضامنا 
مع الملــك عبدالله بن عبدالعزيز على ارضية صراعه 

المتفاقم مع سورية على الساحة اللبنانية.
الســؤال الآخــر الذي لا يقــل اهمية عن الســؤال 
الاول هــو عمــا اذا كانــت القمة المذكــورة قد قربت 
ســورية الــى محــور دول الاعتــدال، وابعدتها عن 
ايران، ام ان ما حدث هو العكس، اي جر السعودية 

الى المعسكر السوري ـ الايراني؟
لا نعتقــد ان ســورية ابتعدت عن ايــران، كما اننا 
نستبعد ان تكون الســعودية اقتربت منها، وتخلت 
عن معارضتهــا القوية للبرنامج النــووي الايراني، 
والمرجــح ان الانجــاز الابــرز لهــذه القمة قــد يكون 
محصورا في حل عقدة تشــكيل الحكومة اللبنانية، 

وهو انجاز ليس بسيطا على اي حال.
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• النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد 
محمـود أمــر بإحالــة البلاغ المقــدم من رئيس 
حركة «مصــر مؤيــدون»  أحمـد عبدالحافظ 
إلى النيابة للتحقيق، ويتهم فيه كلا من المنسق 
العام لحركة كفاية الزميل الصحافي والكاتب 
عبدالحليم قنديل، وجورج اسـحق المنســق 

السابق بالتحريض على العصيان المدني.

• عبـاس الفاسـي رئيــس الــوزراء المغربــي 
العنصـر وزيــرا  اليازغـي ومحنـد  ومحمـد 
فــي  الوزيــرة  اخربـاش  ولطيفـة  الدولــة 
الخارجية شــاركوا في حفل الاستقبال الذي 
اقامته السفارة الليبية بالرباط بمناسبة العيد 

الوطني الليبي.

• الدكتورة أغاريد الجمال استاذة الأمراض 
الجلدية بجامعة عين شمس في مصر ورئيس 
تلقــت  الصدفيــة،  لعــلاج  العربيــة  الجمعيــة 

دعوة للمشــاركة فــي اعمال المؤتمــر الحادي 
للأمــراض  الأوروبــي  للاتحــاد  والعشــرين 

الجلدية في العاصمة الألمانية برلين.

• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 
المغربي اســتقبل بالرباط صامويل ل. كابلان 
الســفير الامريكي الجديد وتســلم منه نسخة 

من اوراق اعتماده. 

• النجم الأمريكي داستن هوفمان (72 عاماً) 
يصــور قريبــاً إعلانــات ترويجيــة لتشــجيع 

السياحة في منطقة مارش الإيطالية.

• الفنــان المصــري عمـر الحريـري، أجريت 
لــه عمليــة لتركيب دعامــة في القلــب، وغادر 

المستشفى إلى منزله.

• حلــت الجزائر ضيفة شــرف علــى الدورة 
العشــرين من مهرجان الســينما العربية الذي 
افتتــح فــي بلــدة فاميك فــي منطقــة اللورين 

شمال شرق فرنسا.
وتضــم دورتــه الحاليــة 35 فيلمــا وســيكون 
الاديــب الجزائري ياسـمينة خضـرا حاضرا 
لتوقيع كتبــه الى جانب الفنانــين والمخرجين 
كلثوم برناز وابراهيم لطيف وعزيز السالمي 
مــن تونــس وزكيـة طاهـري ونـور الديـن 

لخماري من المغرب.

لكنك لا تصغي 
عناية جابر

حتى إن الهواء ما عاد يلمسُــني، فإلى هــذا الحّد أصبحتُ لا 
أُلمس. أودّ أن أقول من أيّ أمر شــاق صنعتُ هذه السُــمعة، فلا 
يجرؤ أحد بعد على لمســي. لا شيء يجرؤ، لا أحد. أود أن أقول 
ايضــاً من أية فكرة مُركبة مشــغول جســدي، ومــن أيّ خليط 
حسّــاس. أريد أن أُعرف بأنني «اللطيفة»، ويلمسني العالم في 
لطفي، وهذا أســلوبي الخاص لكي أنتزع من جســدي أية رقية 
مؤذيــة تُعرّضهُ للمــس. لم يفهم ذلك الرجل لطفــي وأنا حزينة 
للأمر، وفخورة. واضح أنــه يحكم عليّ بما يفوق ما يُحدثه فيه 

لطفي.

دعانــي الى العشــاء في أحد المطاعم الفاخــرة، ورغم أن يده 
أحاطت خصري، كنت أضمُ كل جسدي حتى لا ينسكب.

ليســت لديّ حاجة الى توضيــح ما قلتهُ لــهُ، لكنني بالفعل، 
أجهدتُ نفســي لكــي يكف عن ذلــك التحديق الأخــرس. هناك 
الرجــال الذيــن يصغــون بالفعل، وهنــاك الآخــرون، وكان لا 

يصغي.

حين رأيته بعد ذلك، بصحبــة إحداهن يهمّان بدخول المطعم 
نفسه، تحسســت في وســط صدري جرحاً عفناً. لم تكن لديّ 
رغبة ملامســة هذا الجــرح، بقدر مــا رغبت فــي التربيت عليه، 
وتهنئته. انني أتذكر بســرور رائحة ثأر ما، لكنني لم أستدعها. 
اكتفيت بأن رددت في سرّي ان اللطف قد جعل منّي طيفاً، وان 
احداً لا يُلامس الأطياف، وانني الآن في خضم مشــهد تشابك 
أيديهما، المشهد الذي يُضاعف نبضات قلبي، والإنصات الذي 

يسمح بسماع هذه النبضات. 
كانت فاتنة، ولا يعوزها ان تكون لطيفة. 

أحلم الآن بســانحة غضب ترميني خارج لطفي. أتوتر. أعود 
الى البيت، اقــف امام المرآة وأُقلّب شــفتيّ ابتســاماً وتهديداً، 

ويحدث أن التقارب بين هاتين الحركتين يُقلقني.
لم أفد من الحركتــين إلإ بصفاء رخيص. أغمضت عينيّ أمام 
المرآة نفسها وقلت بصوت عال ان اسمك هو عدوّي. ثم قلت إن 
اســمك هو صديقي، وإنني مع ذلك، وبعــد معركة قصيرة كما 
في كل مرّة نتقابل، أرجع الى بيتي وأصفق الباب بعنف. الباب 
ما زال، ويســعني خوض معارك بعد وصفقه بقوة من دون أن 

يرتج. 
 

  إن جانبــاً كبيراً مــن معاركي لتثبيت «اللطــف» يتطلب قوة 
اســتثنائية وابواباً تصطفــق. ان البرودة تعنــي أنني لن أكون 
مُدركة، وان الحب يفلت منّي بســبب هذا الجسد الذي لا يُطال. 
قلت لك لا ضــرورة وان راحة يدك رغبتي، لكنك لا تُصغي. قلت 
لك إن شيئاً اكبر يحدث لكنك لا تصغي. تعبتُ، واواصل الكتابة 
كثيــراً جداً، والإشــتهاء الذي لا تُصغي اليه، كثيــراً جداً أيضاً، 
وانني لســت فاتنة بل لطيفــة، ولا تصغي. للحــق، انزلقت في 
دور اللطيفــة لكي لا أتالم، وخرجت من المشــهد ولا ســبيل الى 
تسمية هذا الألم الآخر. قاومت بالرّقة ولقد أفلتت مني لحظات 

ماكرة لأن شفتيّ زلقتان وقلبي ساخن.
أهتــف لــك: آلــو، آلو، كيــف حالك؟ أفكــر في يدك الممســكة 
بسمّاعة الهاتف. أفكر أن المرأة الفاتنة بجانبك الآن، وتراودني 
رغبــة امتلاك فتنتها لأنتشــل نفســي من الشــيء الــذي يكون 
جميــلاً فــي العتمة فحســب. بريق عينــيّ ما أســتطيعهُ، ولكن 
كيف يُمكنني نشــره على جســدي كلّــه؟ أردت في هذه اللحظة 
أن أصبح جســداً. أناشــد هذه الـ»آلو» الثمينة، هذه الســعادة، 
ثم أســقط في انتظار كثيف، ثقيل. أُغلق ســمّاعة الهاتف. ارفع 
يدي، أُرنحها فــي الهواء كما لو ضريرة، ولأنها تنزلق بســبب 

من براءتها، أُقبّل أطراف أصابعها.

قــررت أننــي (مــن لطفــي طبعــاً) لا حقّ لــي فــي أن اذهب 
وأراقبكما تجلســان الى طاولة في مطعم. تأملت في الفخ الذي 
أوقعني لطفي فيه، وانتهيت الى أن حياتي موضوع مســرحي. 
رأيتــك من جديد عندمــا تخلّصت من امرأتــك الفاتنة. قلت لي: 

أنت كما انت. 
فكــرت أنك لم ترني، انك لم تر غير الصورة التي تُلطخني بها 
عيناك. كان بوســعي أن ألحظ  أن وسامتك لم تهرم، لكنك انت 
هرمــت. قلت لي: انت قاتلة للحــب. أنا اعرف ذلك ـ قلت ـ فليس 

مزاجي فاتناً ابداً.

كلب مشلول يمشي بعد عملية رائدة قد تطبق على البشر 

الاضطرابات النفسية المتكررة تسبب البدانة
■ واشـنطن ـ يو بي آي: تسـبب الاضطرابات النفسـية 
المتكـررة، وفي مقدمها القلـق والكآبة السـمنة، وكلما زادت 
حدتهـا أدى ذلـك إلـى زيـادة الوزن مع مـا يحملـه الأمر من 

مشاكل صحية للإنسان المعاصر. 
وبحسـب دراسـة نشـرت على موقع مجلة « بـي أم جي» 
الطبيـة علـى الانترنت تابـع الباحثـون الحـالات الصحية 
لحوالـي 4364 مواطناً بريطانياً تتـراوح أعمارهم ما بين 35 

و55 سنة على مدى 19 سنة (ما بين عام 1985 و 2004).
وذكـر موقع «هلث دي نيـوز» أن الباحثـين الذين تابعوا 
الحـالات الصحية لهؤلاء كانـوا يجرون تقييمـاً صحياً لهم 
فـي كل مرة كانوا يرونهم فيها ويسـجلون مقاسـات الطول 

والوزن لديهم.

وتوقـع الباحثون، بناء علـى معطيات لديهـم، أن الذين 
عانـوا مـن اضطرابات نفسـية خلال فتـرات المسـح الطبي 
الثـلاث الأخيـرة، سـيصبحون بدنـاء فـي فتـرات المسـح 
الأخيـرة مـن الدراسـة، وبـأن نظراءهـم الاصحاء نفسـياً 
وبدنياً لن يتأثروا بذلك ولن تزداد أوزانهم بشكل يؤثر على 
حالتهم الصحية العامة. من جانب آخر قالت ميكا كيفنكامي 
ورفاقهـا مـن يونيفرسـتي كولـدج لنـدن «خلافـاً للابحاث 
السـابقة فـإن هـذه الدراسـة الجديدة لـم تقدم سـوى أدلة 

بسيطة على ارتباط الحالة النفسية بالبدانة».
وأضافـوا انه إذا أثبتت الأبحـاث المقبلة وجود علاقة بين 
الصحـة النفسـية والبدانـة فـإن ذلك قـد يؤدي إلـى إيجاد 

أدوية للوقاية من هذه الأمراض في مراحل مبكرة.

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: نجحـت عمليـة جراحيـة أجريت 
لكلبٍ مشـلولٍ جعلته يمشـــــي مرة أخــــرى على قوائمه 
ما ينعـش الآمال في إيجـاد علاج للذين يعانون من الشـلل 

في العالم.
وأصيـب الكلـب «هنـري»، وهـو مـن فصيلـة «مينياتور 
داشـبوند»، بالشـلل بعد تمزق أقـراص بين فقـرات عموده 
الفقري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن عملية رائدة 
أجراها لـه علماء في جامعة كامبريـدج نزعوا خلالها خلايا 
مـن أنفـه وحقنوها فـي عموده الفقـري أعـادت الحركة إلى 

قوائمه وجعلته يمشي مرة أخرى.

وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» الخميـس أن العلمـاء 
اسـتخدموا تلك الخلايا لأنها تساعد على نمو ألياف عصبية 

جديدة وتعيد الحركة إلى الأطراف المشلولة.
وبإمكان «هنري»، وعمره سـت سنوات الآن، المشي على 

قوائمه الأربعة وهزّ ذنبه مرة أخرى.
ونجحـت تجربة مشـابهة أجريـت على جرذان مشـلولة 
فـي الماضـي وجعلتهـا تمشـي مـرى أخـرى، وهو ما شـجع 
روبـن  البروفيسـور  وزميلـه  جيفـري  نيـك  البروفيسـور 
فرانكلـين مـن جامعـة كمبريدج علـى تكـرار التجربـة على 

الكلاب.

ويتلقى «هنري» حالياً علاجـاً طبيعياً، ومن ذلك الركض 
علـى جهـــاز للسـرعة مـن أجـل اسـتعادة كامـل لياقتـه 

السابقة.
وقـال الدكتور جيفـري «نأمل أنه في حالـة كانت النتائج 
إيجابيـة خـلال السـنوات المقبلـة أن نكـرر التجربـة علـى 

البشر».
وأضـاف إن معالجـة الكلاب التي تعاني مـن إصابات في 
العمود الفقري تتم عادة بشـكل تقليدي وتشفى في النهاية، 
ولكنـه قال إنـه اضطـر ورفاقه فـي الجامعة إلى تقـديم هذا 

العلاج بسبب صعوبة حالة الكلب «هنري».

من جانبها، أبدت صاحبة الكلب سـارة بتيش (34 سنة)، 
مـن مدينـة بيرمنغهـام، سـعادتها باسـترجاعه قدرته على 
المشي مرة أخرى بالقول «إنه أمر لا يصدق، لم أعتقد للحظة 
أن هنري سيمشـي مرة أخـرى ولكن خلال الأشـهر الماضية 

عاد يلوح بذنبه ويخطو خطوات صغيرة».
وأضافـت بتيــــش «طلب منـي أطباء البيطـرة تخديره 
وقتلـه لأنـه لـن يسـتمتع بحـــياتـه وسـيكون مكتئــــباً 
طـــوال الوقـت ولكن هـذا العلاج سـاعده كثيـراً»، مضيفة 
«باسـتطاعته المشـي أربـع خطـوات والتلويـح بذنبه وهذا 

تقدم جيد!».

مهندس معماري أرجنتيني
 يخترع منزلا متنقلا 

■ بيونـس أيرس ـ د ب أ : اعتاد ماتياس كونسـتانت الترحال كثيرا غير 
أنه كان يحتفظ دائما بقاعدته في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس. 

ويقول كونسـتانت وهو خريج كلية لإدارة الأعمـال وتحول إلى معماري 
ومصمم إنه يحب عبور جبال الإنديز والسـير فـي الصحراء، ولكنه لا يحب 
الخيـام أو عربات الكارفان حيث أنها ضيقـة وتكون الإقامة غير مريحة على 
الدوام بداخلها، وإنه عندما يتوجه إلى مكان جميل محاط بالمناظر الطبيعية 
كان يتمنـى دائما أن يقيم في منزل صغير جميـل ليكون قادرا على البقاء في 

المكان طوال فترة تمتد إلى شهرين. 
وحيث أن كونستانت (46 عاما) لم يستطع العثور على مثل هذا المنزل فقد 
لجـأ أخيرا إلى لوحة تصميماته ليضع خطوطه من أجل مبتكر جديد، وكانت 
النتيجـة ظهـور «الجـزيء» وهـو هيكل مصنـوع مـن قضبـان الألومونيوم 
الرفيعـة ويبلـغ طـول الواحـد منهـا تقريبـا ثلاثين سـنتيمترا، وقـد حصل 

كونستانت على براءة اختراع لهذا الهيكل المعدني. 
ومنذ نحو ثمانية أعوام شـيد كونستانت منزلا لنفسه في إحدى ضواحي 
بيونـس أيرس، وهو عبارة عن سـطح تبلغ مسـاحته 300 متـر مربع ويضم 
طابقـين وتحدد معالمه نحو 16 ألفا من قضبان الألومونيوم التي يتم تركيبها 

ببساطة بواسطة مفك. 
وتصنع معظم الحوائط الخارجية من الورق المقوى والبلاستيك الحراري 
والتـي يتم لصقهـا وتثبيتها بخليط من الأسـمنت والجيـر، ويمكن في مبان 
أخرى وضع ألواح من الزجاج حتى يمكن رؤية التصميم الهندسـي لقضبان 

الألومونيوم وحتى يسمح للضوء بالدخول. 

سرق السيارة 
وترك هاتفه المحمول فيها 

■ غاينسفيل ـ يو بي آي: نجحت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية في 
القبض على متهم بالسرقة بعدما نسي هاتفه المحمول في مكان جريمته.

ونقلت صحيفة «غاينسـفيل صن» الامريكية عن الشـرطة قولها ان رجلاً 
سـلمها المحمول قائلاً انه اكتشفه داخل سيارته المقفلة بعدما عمد أحدهم الى 

سرقة كل محتوياتها.
واتصلت الشـرطة بأحد الأرقام الموجودة على المحمول وكشف المجيب ان 

الهاتف يخص صديقه المدعو ديريك ألبرت روبنسون (41 سنة). 
وقالـت الشـرطة للمجيـب علـى الاتصال انـه بإمكان روبنسـون تسـلم 
المحمـول من مركز الشـرطة، وهذا مـا حصل بالفعل إذ وصـل الرجل وتعرف 
علـى هاتفـه لكنـه قـال ان لا علم لـه كيف دخـل المحمـول إلى السـيارة التي 

تعرضت للسرقة.
وقال المحققون ان روبنسون كان يحمل جهاز «آيبود» مسروقا أيضاً.

وألقي القبض على روبنسـون، الذي سـبق وسجن بتهم حيازة مخدرات 
وسرقة والإتجار ببضائع مسروقة، وإعاقة عمل الشرطة، ووجهت إليه الآن 

تهمتا السرقة والتعدي على أملاك الغير.

زوجان احتالا على الحكومة فعوقبا
بدفع غرامة يومية على مدى 77 سنة

■ لنـدن ـ يـو بي آي: حكم علـى زوجين بريطانيين اتهمـا بالاحتيال على 
الحكومـة بإعادة مبلـغ 79 ألف دولار بالتقسـيط على مدى 77 سـنة، بمعدل 

1.35 دولار في اليوم.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» أن براين بايـن (43 عاماً) وكارول كريبويل 
(39 عامـاً)، كانـا يتلقيـان المعونات من الحكومـة، ولم يبلغـا أن باين انتقل 

للإقامة مع كريبويل وهو يساعدها على إعانة أولادها الستة.
وأشـار القاضـي الذي تولـى القضية الـى ان الزوجين محظوظـان لأنهما 
تفاديـا السـجن، لان سـجنهما سـتكون لـه نتائـج كارثيـة علـى أولادهمـا. 
وسـيكون عمر باين 120 عاماً وكريبويل 116 عامـاً حين ينتهيا من دفع المبلغ 

بالكامل عام 2086.
وأشـار محامو الدفاع عن المتهمين إلى أنهما احتاجا إلى الأموال الإضافية 
التـي حصـلا عليها من المعونات لتأمـين لقمة العيش لأولادهمـا، خاصة وأن 

أحد أولادهما يعاني من مشاكل صحية.

«لص قنوع» يهدد موظفة بنك
 ويطلب 20 يورو فقط 

■  براتيسـلافا ـ د ب أ: سـطا «لـص قنـوع» علـى بنك في سـلوفاكيا ولم 
يطلب أكثر من 20 يورو من موظفة البنك فأخذها ثم انصرف سريعا. 

وذكـرت وكالة الأنباء السـلوفاكية (تـي إيه إس آر) الخميـس أن الرجل 
(26 عاما) كسر الحاجز الزجاجي الذي يفصل العملاء عن الموظفين في البنك 

باستخدام حجر وهدد الموظفة وطلب منها 20 يورو. 
ولم تجد الموظفة المذهولة أمامها سـوى إعطاء الرجل ما طلب ليفر سريعا 

من مكان الحادث. 
ولكن الشـرطة تمكنت بعد فترة قصيرة من القبـض على «اللص القنوع» 
في مدينة فيلكي كابوسـاني شـرقي البـلاد وتم نقله إلى المستشـفى لفحص 

حالته العقلية. 

سجين مصري يتحول
 إلى مليونير يوم الإفراج عنه 

■ القاهـرة ـ د ب أ: ابتسـم القدر لسـجين مصري يقضى عقوبة السـجن 
المؤبد (25 عاما)، لإدانته بقتل والدة خطيبته قبل زواجه منها بخمسة أيام. 
وذكرت تقارير صحفية مصرية الخميس أن السـجين عماد بشـرى، الذى 
سـيخرج من السـجن اليوم بعـد 20 عاما قضاها فيه كان قـد قتل حماته قبل 
زفافـه بأيام عندما ذهب ليطلعها على بطاقـة الدعوة الخاصة بحفل الزفاف 

فلم تعجبها البطاقة. 
وفـاز بشـري بجائزة «المليـون جنيـه» (183 ألـف دولار)، التـي ينظمها 
البنك المصري المتحد سـابقا (المصرف المتحد حاليا)، والشـهيرة بـ «شـهادة 

المليونير». 
كان والد السـجين اشترى شـهادة بقيمة مئة جنيه عام 2005 باسم ابنه، 
وعندمـا أخطـره البنك بفوز نجلـه بقيمة الجائـزة عقب إجراء السـحب في 
تموز/يوليو الماضي أخطر الأب إدارة البنك بأن ابنه يقضي عقوبة السجن. 

وأجرى رئيس البنك اتصالا مع مسـؤولي مصلحة السـجون واتفق معهم 
على تسـليم الشـهادة إلى السـجين في مؤتمر صحفي بمقر المصلحة في يوم 

الإفراج النهائي عنه. 

نباتات طبية صينية تقي من السكري
■ كانبيرا، أستراليا ـ يو بي آي: تشير أدلة علمية إلى أن النباتات الطبية 

الصينية التقليدية قد تقي من الإصابة بمرض السكري.
وبحسـب موقع «كوشـران ريفيو» الطبي الاسـترالي علـى الانترنت فإن 
الدراسـات الـ 16 التي اسـتند إليهـا الباحثون وجدت أن المـزج بين الأدوية 
الصينية المسـتخلصة مـن النباتات وإدخـال تعديلات على أسـلوب الحياة 
يضاعف ان فرص السـيطرة على مسـتويات الغلوكوز فـي الدم عند مرضى 

السكري.
وفـي هذا الإطـار قالت سـوزان غرانت من مركـز أبحاث الطـب التكميلي 
في جامعة وسـترن سيدني باسـتراليا التي قادت فريق البحث «إن النتائج 
التي توصلنا إليها تشير إلى أن بعض أنواع طب الإعشاب الصينية يمكن أن 

يكون مفيداً في معالجة مرضى السكري».
وأضافت غرانت «ولكننا نريد إجراء المزيد من الأبحاث من أجل التأكد من 
فعاليتها»، مشـيرة إلى أن «القيمة الحقيقية لهذه الدراسـة هي كونها وسيلة 

إرشادية من أجل إجراء المزيد من الدراسات حول طب الأعشاب الصيني».
وتابعـت «نريد إجراء المزيـد من التجارب والمقارنة بـين أدوية غير فعّالة 
تعطى للمريض على سبيل المقارنة وعقاقير طبية أخرى ذات جودة عالية». 
وشـملت الدراسـة 1391 مريضـاً تلقوا 15 نوعـاً من الأدوية المسـتخلصة 
من الإعشـاب الصينيـة، حيث تبين أن الذين تناولوا هـذه الأدوية كانوا أقل 
عرضة من غيرهم للإصابة بمرض السكري خلال الدراسة، كما لم تظهر على 

المشاركين أي آثار جانبية لهذه العلاجات.

سمية الخشاب.. في لجنة تحكيم مهرجان دمشق

احوواااللل االلنناااسسس

اختــارت إدارة مهرجان دمشــق الســينمائي النجمة 
المصرية سمية الخشــاب عضوا في لجنة تحكيم الأفلام 
العربيــة مــع المخــرج اللبناني أســد فولــدكار والمغربية 
ميســاء المغربي، في حين يرأس مسابقة الأفلام الدولية 
الفرنسي روجيه فارجييه بعضوية حسين فهمي ونادين 

لبكي وان ماري جاسر.
وقــررت إدارة المهرجــان تكــريم الفنانــات المصريات 

ليلــى علوي ويســرا ونجــــلاء فتحــي والمطــــرب هاني 
شــاكر خلال الدورة المقبلة، التي ســتبدأ من 30 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر إلــى 7 تشــرين الثانــي/ نوفمـــبر، كما 
ســتكرم المخرج التونســي رشــيد فيرشــيو، وأمل عرفة 
ونجدت إنزور وخالد تاجا من سورية، والأمــــريكيـــــة 
أوســـــولا أنــدروز، والفرنســــــي هنـــــري كارســين، 

والهندي أكبر خان.

دواء جديد لمكافحة 
ترقق العظام

■ دورهـام ـ يو بـي آي: يطور أطباء 
أمريكيـون حاليـاً تقنية جديـدة لمحاربة 
مرض ترقـق العظم وغيرهـا من أمراض 

تفتت العظام باستخدام الأدوية.
وأفـاد الباحثون من جامعـة «ديوك» 
الامريكيـة أن الـدورة الطبيعيـة لبنـاء 
الهيـكل  قـوة  علـى  للمحافظـة  العظـام 
العظمـي، ثـم تفتيتهـا لتلبيـة حاجـات 
الجسـم مـن الكلسـيوم متوازنة بشـكل 
ترقـق  مثـل  الأمـراض  أن  غيـر  دقيـق، 
العظـام تفتـت كميـة زائـدة مـن العظام 
بدون اسـتبدالها بأخرى، مـا يؤدي إلى 

كسور فيها.
تشـكيل  آليـة  الباحثـون  واكتشـف 
عظام عنـد الفئران تعمل بـدون اللجوء 

إلى تفتيت العظام التكميلية.
بيتـا-  تدعـى  جزئيـة  وجـدوا  وقـد 
العظـام،  تشـكيل  إلـى  تقـود  اريسـتين 
وتوصلوا إلـى طريقة للحد من خسـارة 

العظام من خلال التحفيز على نموها.

إعادة إنتاج
 عطر فيينا القديمة

 
أ: برأسـه الحليـق  ـ د ب  ■ فيينـا 
وحذائـه  الضيـق  الجينـز  وسـرواله 
المطاطي الأنيق لم يظهر ألكسندر لوبير 
من نوعية الشخص الذي سيعيد عطر 
فيينـا الـذي كان موضة أواخـر القرن 

التاسع عشر. 
القهـوة فـي  انبعـاث رائحـة  ومـع 
التقلــيـدي  سـبيرل  مقهـى  أنحـاء 
لوبيـر  شـرح  فيينـا،  وسـط  قـرب 
كيـف أنتـج كلوبفيسـر أول عطـر مـن 
علامته التجارية التي أسسـها مؤخرا 

فيينابلوت (دماء أهل فيينا). 
وقـال صاحـب المشـروع البالـغ من 
العمـر 37 عامـا «لقـد ذهبـت إلـى كافة 
محـلات الكتب القديمة وقـرأت العديد 

من الكتب لساعات». 
وبعـد تقليـب صفحـات كتـاب عـن 
تدبيـر شـؤون المنزل المكتوبة للنسـاء 
مـع  الإختبـار  مـن  ممتـدة  ومرحلـة 
يوجيش كومـار صانع عطور في فيينا 
هنـدي المولد، توصـل إلى كلوبفيسـر 

وهي نسخة حديثة لعطور المناديل. 
وهذه العطـور التى كانـت مزدهرة 
وتتمتع بشهرة كبيرة في القرن التاسع 
عشر لم تكن توضع بمقدار ضئيل على 
الملابـس ويرتديهـا النسـاء والرجـال 
على حد سـواء لتكون جميلة الرائحة 
فحسب ولكن أيضا لحماية أنفسهم من 

الروائح الكريهة. 
وقـال مـؤرخ المدينـــة بيتـر بايـر 
مــــداخـن  فيـه  أختلطـت  زمـن  إنـه 
المصــــانع وعشرات الآلاف من خيول 
سـحب الأثقـال لتشـكل نوعـا خاصـا 
مـن العطـر فـي عاصمـة إمبراطوريـة 

هابسبيرج. 


